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ھا الكتاب 


يحتوى هذا الكتاب على ثلاثة اأبواب تسبقها مقدمة . ويتعرض اناقشة 
٬يعض‏ القضايا والبحوث ن مجال من اهم المجالات ألثى بدات تستثير اهتمام 
الملجتمعات التي تبحث عن حياة افضل ٠‏ هذا المجال عى مجال التفوق العقلى 


الارن ا ویر فا ی تجا او سلح ی سی بک رة فر 
العادبين ٠‏ 


واردنا بالقدمة أن نوضبح وجهة نظرنا بشان مفهوم غير العادية . وأن 
نحدد عوقع التفوق المقلى والابتكار فى مجال سيكلوجية غير العاديين ٠‏ وقد 
جاء فى هذه المقدمة عدد من الآراء التى قد يختلف معنا اليعض بشانها ٠‏ 
وذرجو الا بكرن فى هذه الاختلافات ما يزعم القارىء . فعجال علم النفس 
ملىء بالقضايا الخاافية . غاصة اذا نوفشت الفاهيم التى نستخدمبا فى 
مجال هذا العلم ٠‏ 


وجاء الباب لأاول مكونا من ثلاثة فصول . تتناول التفوف العقلى ٠‏ 
حرصنا كل الحرص على الالثزام بالايجان قدر الامكان . مع اعطاء القارىء 
صورة دقيقة للمناحى الرئيسية فى هذا المجال ٠‏ وجاءت مناقشتنا القضايا 
ايى اثرناها مدعمة بما سيق ان وصل اليه الباحثون والمقكرون من نتائح 
.وأراء ٠‏ واد حاولفا ان نعدای لكل صاحب حق حقه ` 

ويتناول الباب الثانى الابتكار ؛ وقد حاء هذا الباب فى فصول ثلاثة ٠‏ 
سرنا فيها على النسق الذى اتبعناه هى الباب الأول » والتزمنا فيه بما التزمنا 
به فى الباب الأول ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فلا شلك فى ان مناك احتمالا 
لفصور وفع ؛ فهذا شان ما يقم به البشر جميعا من عمل ٠‏ وليس لنا أن نقول 
سوى أن العمل كان شاقا ٠‏ وييدو لى أن المشغة فى الكتابة تتناسب تناسبا 
«طرديا مم حجم ما قرىء ' وسجم المقروء دالة لمدد السثوات الثى بقضيها 
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القارىء فى القراءة ٠‏ ان ثبتت العوامل المؤثرة الأخسرى ٠‏ وقد يكون ذلك 
فرضين يستمقان الدراسة ٠‏ 

وپاتی الباب الثالث بعنران دراسات وش فى الابتكار . وقد سبق 
ان شرت محتويات هذا الباب فى سلسلة لى تحمل نفس العنوان فى عام 
٤‏ ,. كما نشر بعضها فى مجلات علمية اخرى ٠‏ وقد يرى البعض انه لم 
بكن هناك داع لاعادة نشر ما سبق ان نشر ؛ غير انث اعطيت لتفسى هذا 
لحق . حتى ياتى هذا العمل فى صورة تقرير متكامل عن رحلة علمية بداتها 
بنذ ربعم قرن من الزمان الا سثوات خمس ١‏ عندما اسعدنى الجظ بالعمل فى 
اول بحث اجرى فى ءصر عن المتفوقين عقليا ؛ وكان ذلك فی عام ٠۹١۷‏ ` 

وهكذا بنتهى هذا الكتاب او التقرير . ولا استطيع فى هذا الموقف سوى 
أن اعتذر للقارىء عن حجم الكتاب . فلست من هواة الأحجام الضخمة . اذ 
ان الكتابة العلمية من شانها وطبيعتها الايجاز ٠‏ غير ان الرحلة كانت طويلة 
متعددة المنعطفات . وكان الاختيار شاقا ٠‏ 


والكه امال العون والتوفيق با 


زهراء حلوان فی ۱۹۷۷/۷/۲۲ 
عبد السلام عبد الغقار 
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الوضوع 


لقصل الثاني : 
التفوق العقلى بين الوراثة والبيثة : 


الذكاء والسوراثة 
الذكاء والبيئة 


الذصيل الثالث : 
صفات المتفوقين عقليا : 
i a Sa e e‏ 
دراسات لويس تیرمان 
دراسات ليتاھولنجورٹ > » ۰ ٠‏ 
أولا : الصفات الجسمية E‏ 
ثاتيا : الصفات العقلية ٠ ٠١ ٠‏ 
القدرة على القراءة 
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الابتکار 
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اولا : الابتكار كاسلوب للحياة ٠‏ 
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الوضوع 

ہہ قايا : الابتکار کثاتج مدر ٠‏ 
الا : الابتكار كعملية عقلية ٠‏ 
م الايتكار واألذكاء < «ه ٠‏ ه« .» 
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الفصل الخامس : 

لقاء تغلرى : 
o‏ ا 
التعليل النضسى والابتكار 
النظريات الارتباطية والابتكار ٠‏ 
امذهب الانساني والابتكار * ٠١‏ ° 
النظرية العاملية والابشكار ٠ ٠ ٠‏ 
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تەسسليق 
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الوضسوع الصفحة 
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الباب الثالث 
دراسات وبحوٹ فی الاہتکار 
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الدراسة الأولى : 

طبيعة الابتكار « اطار نظرى مقترع ب ٠. ٠. ٠. ٠. ٠١ ٠ ١‏ إإإ 
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نماذج عن مرأحل العمئية الابتكإرية ٠ . ٠ ٠ ٠‏ ۷ي 

النموذج القثرحج  ٠‏ هد هه هه م ي و 
الدراسة المثائية : 

بعض متطلبات الانتاج الايتكارى فى ءجال العلوم البيولوجية ٣١۷ ٠ ٠‏ 
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التعرف على المبتكرين فى مجسال العلوم البيولوجبة والعلوم العابيعية “٠٠١‏ 
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8 هدف الدراسة کے ر‎ 
45 خطة الدراسة‎ 
۰۹ ۰. > : ٠ عقياس التقدير‎ 
“4 : : بات المقياس‎ 


خخلوات الدراأسية ١‏ د ١‏ هد ي ف ف و ا 
وق کک کک 


الدراسة الرابعة : 
التعرف على البتكرين فى مجال الفنون التشكيلية ms a‏ 


هقسسد هة ف ا نو د م د ف 


مرف انقیاس » . . ۰ . . “ . . ۰ A‏ 
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. ٠ ٠ ٠ تصميم القياس‎ 
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عقياس ( ف ٠‏ ن ) للتصبسرف على ذوى السسسثويات العليا من 
القدرة على الائتاج الابتكارى ر السورة أ ) ٣١4 ٠١ ٠ ٠‏ 
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الموضوع الصقدة 


مقياس ف ٠‏ ن ) للتعرف على ذوى المستويات العليا من 2 
چ على الانثاج الابتكارى ( الصورة ب ) ٠‏ 
الدراسة الخامسة : 
الايتكار والصمة التفسية ( دراسة عن الفنان المصرى ) ٠ ٠‏ 
حمقلل هة ۰ a » . ۰ < ٠‏ . 
تفت اوا 
خطة الدراسية د ٠١‏ د .ف ٠‏ 
العيثة المستخدمة ١‏ ١ء‏ هه هى ىه ٠‏ ثي 
اقا اق کک کے د 
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ثبات القياس * ۰ ٠‏ م و ي 
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تقائج الدراسة د ١‏ هد و ىه و و و و د 


تفسير النقائع  «١ ١‏ د ف هف و هه ٠ه‏ 
الدراسة السادسبة : 


العلاقة بين القدرة على الإنتاج الابتكارى وعسسدد من القيم 
الشخصسية والقيم الاجتماعية فى مجسال الفضون التشكيلية 
عق ده هه م و ت ي ا o u a‏ 
هدف الدراسة ٠١ ١‏ د هف ف د هى 
فروض الدراسة « «» هه و و ن فة 
المتغيرات المتضمنة فس الدراسسة *د ٠١‏ د د ٠.‏ 
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الوض-وع 


العينة الستخدمة فى الدرامىة ٠‏ 


المقاييس المستخدمة فى الدراسة ٠‏ 


اولا : مقياس ف ٠‏ 


ن 


ثانيا : اختبار القيم (ا) ٠‏ 


ثالثا : اختيبار القيم (") ` 


النتان وتفسيرها 


الممبسادر الأجنيية 


مصادر الختاپب 
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الناس یختلفون فیما بینهم » ویندر بل يستمیل آن تجد فردين متماثليڻ 
ولو کانا توامین متماثلین ‏ هذا كانت مشيئة الله سبمانه وتعالی ۰ ولو تماثل 
الناس لما استطاع الاتسان ان يمايش غيره من البشي » ولل الحياة وضجر بها 
رمنها - ولو لم يختلف الناس فيما بينهم لا قامت ثقافة الائسان ١‏ رلو تماثل 
الناس جميعا لفقد الانسان جزءا كبيرا من قيمته . ذلك لأن قيمة الانسان تعود 
ضبعن عا تعود اليه الى تفرده واسثحالة أن يعمل فرد مگان فرد آخر ٠‏ 


وعلى الرغم من وجود هذه الاختلافات » وادراكنا لوجودها ٠*‏ الإ اننا 
تسمح لانفسنا بالتغاخى عن وجودها فى حدود معينة حقى نستطيع آن ننسق 
علاقاتنا مع الآخرين ٠‏ ويسلك المهتمون بدراسة نشاط الائسان تفس المسلك 
حيث يتغاضون عن وجود هذه الاختلاقات فى حدود معينة ٠‏ بحيث يحون 


لائفسهم بالحديث عن نشاط الانسان بحصغة عامة ٠‏ 


ويلجا علماء النفس الى هذا المنجى حيث يمتيرونه المنمى إلناسب 
لاخضاع نشاط الانسان للبحث العلمى ؛ ان أن البحث العلمی لا پهثم اساسا 
الا بدراسة تلك الأحداث التى تتصف بدرجة مناسبة من الممومية والقابلية 
للتكرار ٠‏ 

وعلى الرغم من اعتماد العلماء على تلك الاحسداث والظواهر - التي 
نتصف بدرجة مثاسبة من العمومية ٠‏ والتى يتوارد حدوثها - فى الوصول 
الى ما وصلوا اليه من قوانين وقواعد عامة » الاأن الأحداث الخاصة والظراهر 
غير المادية قد اثارت هى الأخري اهتمام العلماء ء بل يمكن القول بان ما تم 
جمعه من بيسانات عن ك الظواهر غير العسادية » فد أدى الى فيم أعمق 
للظواعر العادية ٠‏ 


ان كثيرا من الأحصداث والظواهر العادية تك تمر علينا دين ان تثير 
الاهتمام . الا بالقدر الذى يياعد على الاستفادة منها أو تجنيها أر تحملها ' 
إما الاحداث غير العادية غهى إكش اثارة للانتباه عن غيرها ءن الأحداث 
سواء كان انتباه الناس عامة ار انتباه الحلماء خاصة ٠‏ رپقدر عا تثير هذه 
الظواهر اهتما المجتمعات . فانها توجه جهود العلماء الى دراستها بغية 
فيمها وعلاجها والتخفيف من اثارها اى الوقاية منها » يجانب ما تؤدى اليسه 
دراستھا من فپماعمق العادی من الأحداث والظواهر ۰ویذکر تیلفوردو ساوری 
 )١۹7۷(‏ اته على الرغم مما بيدى من مبالغة فى القول بان معظم التطورات 
الهامة فى العلوم بصفة عامة وعلم النفس بصفة خاصة . قد جاءت نتيجة 
للاهتمام بالظواهر غير العادية وما نتج عنها من حاجات اجتماعيةء الا ان 
عددا من التطورات البامة قد بدا فعسلا بهذه الطريقة ٠‏ فقسد استقى فرويد 
متلا مفهومه عن دوافع الانمسان ودينامية السلوك من دراساته عن 
المضطربين انفعاليا . ونشا اول اختبار للذكاء لتشخيص حالات التخلف العقلى . 
كما اثار وجود المكفوفين والصم الانتباه الى دراسة دور هاقين الحاستين فى 
الحياة العادية ٠٠‏ » ( ص ١‏ ) وهكذا يتضح أنه على الرغم من اهتمام فت 
النفس بالتشابهات بين الأفراد والعموميات والعادى من الظواهر » فهم يهتمون 
ايضا بدراسة الاختلافات والفروق بين الأفراد ٠‏ كما اتهم لا يهملون دراسة 
الظواهر غير العادية » مما يؤدى الى فهم كامل والمام متكامل بالظواهر موضع 
الدرأسة فى مجال علم النفس ٠‏ 


مفهوم غير العسادية 
العادى من الأشياء هى الالوف متها ء وهو الشائع بين الثاس ؛ وغير 
العادى هو ما اخدلف او شد عن العادى » وهو عا لم يالغه القاس ولم يتعارفوا 


عليه وهو ایضا ما يقل توارده او یندر حدوثه ۰ 


~E 


وثحدد الجماعة التى نعيش فيها ما تهتم به عن الظواهر غير العادية ء اذ 
تختار من بين الصفات التي يختلف بشانها الأفراد ٠٠١‏ تلك الصفات اا" 
ان بلغ اختلاف الفرد فيها حدا معينا عما يشيع بين سائر الأافر'د ء اعثبر ذزك 
الفرد غير عادى ٠‏ ولا شك فى ان طبيعة الحياة الثى تحياها الجماعة 
وسبتواها الثقافى هما من العوامل الهامة التى تكمن خلف اختيار الجماعة 
لتلك الصفات التى تعدد فى ضونها العادى وغير العادى » وتختار الجماغات 
تلك الصفات التى ترأاها اساسية ولازمة وزات اثر فعال فى الحياة ٠‏ 


بختلف الافراد فما بينهم ‏ على سبيل المثال ‏ فى حاسة الإبصصسار ‏ 
فهناك قصار النغلر . وهناك من يعاذون من طول النظر ؛ كما يوجد من تصبسل 
حدة ايصارهم الى /١‏ , او اقل بمقياس سنلن ١‏ وهناك من تبلغ عندهم هذه 
الحدة الى »/١‏ . وهناك ايضا عن يمانون من انخفساض فى زاوية الرؤيا ‏ 
وغيرهم ن الذين لا يستعليعون التمييرْ بين الالوان.ه عمى الألوان » . كما يوجد 
من الاقراد من تخغض حدة ابصارهم فى أثناء الليل ٠‏ ويمثل کل ما سيق 
الاشارة اليه صفات ترتبط بحاسة الابصار.. وتختار الجماعة من بين هذه 
الصفات ما يعتبر.ذات أهمية من وجهة نظرها ء وتعقبر كل من يختلف عما 
یشیم بین الناس من حیث ما تغتارء من صفات فردا غير عادی ٠‏ ويتوقف تلك 
كما شبق ان ذكرتا ۔. على طبيعة الحياة التى تحياها الجماعة ١‏ وعلى 
اطارها الثثافى ٠‏ 


قد تعتبر جماعة تعيش فى المصحراء من ينحرفون في قوة ابصسارهم 
انحرافا موجیا بحيث يستطيمون أن بيصرو! الأشياء التى دلى ماغات بميدة 
جدا ٠٠٠‏ غير عاديين ١‏ ويوكل البهم سوام اسستطلاعية لها قيمة فى حياة 
الجماعة ٠‏ وتثرى فيمن يتحرفون فى ١ذ‏ الصفة الحراقا سلريا غير عاديين 
أيضا » وتسند اليهم مهام الخرى تتتا مع قاارقهم على الاإجرسار ٠‏ وقد 
لا تعطى جماعة اخرى تسمددم المالسان لاقي بوالجمر رمال التسحيح 


البعصبرية المختلفة ذلك البعد مثل هذه العناية أى الأهمية . وذلك لاختلاف أهمية 
الوظيفة او الدور الذى يقوم به هذا الجانب من الحاسة البصرية قى كسسل 
من الجماعتين ٠‏ 

كما يختلف الأفراد فيما بينهم - على سبيل المثال أيضا - اختلافا كبيرا 
فى قدراتهم العقلية ؛ ومستويات ادانهم العقلى » وهناك الكثير من العوامل التى . 
تؤدى الى هذا الاختلاف ٠‏ فاذا أخذتا الحدى هذه القدرات ولتكن القدرة العقلية 
العامة وهى ما يطلق عليها « بالذكاء » نجد أن الأفراد يضتلفىن فيها اختلافا 
کبيرا » بحيث اذا اجرينا اختيارا للذكاء على مجموعة كبيرة من الأفراد . فائنا 
نجسد أن درجاتهم تميل الى التوزيع الاعتدالى بحيث يقل عسدد الأفراد الذين 
يحصلون على الدرجات الثى تنحرف عن المتوسط العام كلما ازداد اثحراف 
هذه الدرجات أى كلما اتجهنا نحو طرفى المنحنى ٠‏ فاذا استخدمنا اختبارا 
للذكاء بحيث كان متوسطط معاملات ذكاء أقراد المجموعة )٠٠١(‏ › وكان 
الانحراف المعيارى على سبيل المثال )٠١(‏ » فائنا نجد فة تقع محاملات ذكاء 
افرادها عند ۷١‏ فاقل » وتعرف هذه الفئة ء بالمتخلفين عقليا » ٠‏ كما نجد ان 
هناك فئة اخرى تصل مماملات ذكاء أفرادها الى ٠١١‏ فاكثر وتمرف هذه . 
الفنةء بالتقوقين عقليا » ٠‏ وتعتبر كل من الفئتين غير عادية من الناحية 
الاحصاثية حبث ان نسبة كل منهما تبلغ حوالى ۲ من القطاح السكائى 
الذى تنتميان اليه ؛ غير أن الأطار الثقافى هو الذى يحدد غير العاديين.. ولیس 
الأسلوب الاحصائى - فنجد مثلا ان الفئة الثانية التى تزيد معاملات ذكاء 
افرادها عن ٠۳١‏ لم تعتير فئة غير عادية فى المجتمع الأمريكي الأ فى بداية 
النصف الثانى من القرن الحالى » وذلك عندما ادرك هذا اللمجتمع أصمية هذه 
الفئة ٠‏ ومدى احتياجه اليبا › بينما لم تعتبر هذه الفثة غير عادية فى المجتمع 
المصرى إلا منذ حوالى ٠١‏ عاما ٠‏ ۰ 

اما الفذة الأول فقد أعتبرت فثة غير عادية عند من طويل س معظم 


الجتمعات ولعل ذلك يرجم الى ان هذه المجتمعات قد ادركت “ن #١‏ .. اى هذه 


ت کک 


الفئة يتعذر عليهم الوصول الى مستوى من ألتوافق الشخمى والاجتماهى 
والهنى يتذاسب مم الاطار الثقاقى السائد فى تلك المجتمعات اذا ما عوملوا 
معاملة غالبية الأفراد من حيث الخدمات النفسية والتربوية المتدمة ˆ 


وهم على هذا النجو يشكلون عشكلة اجتماعية . بجانب الصعوبات التى 
يواجهونيا كافراد . وهذا يثطلب من المجتمح أن يقدم لهم خدمات معينة ورعاية 
خاصة تختلف عما يقدم الى غيرهم من الأفراد بهدف مساعدتهم فى الوصول 
الى افضل مستوى يستطليعون أن يصلوا اليه من حيث التسوافق الشخصى 
والاجتماعى والمهنى ` 

وما ينبغى تاكبد هنا مرة اخرى هو أن تحديد هذه الفئة ر المتخلفين 
عتلبا ) لا يعتمد على الأسلوب الاخصائی بقدر عا يعتمد على الاطار الثتاقی 
للمجتمع ٠‏ والمحك الى يستخدمه المجتعع فى تحديده لهذه الفئة هو مدى قدرة 
انرادها على الحياة الفعالة المشمرة والمشبمة لكل من الفرد والمجتمع ٠‏ ومعنى 
هذا ان جعاعة نا جلى مستوى ثتافى منخفض قد تقبل مثل هزلاء الأفراد دون 
اعنبارهم غير عاديين . طالما ان الحياة فى مثل هذه الجماعة لا تمتاح الى 


مستوی عتلى مرتفه لكى يتوافق الفرد عه حياة هذه الجماعة ٠‏ 


ویستتبه ما ذكرناه أيضا ان نسبة هذه الفئة يمكن أن تزداد بارتفا + 
الستوى الثقافى للمجتمع ٠‏ وتعقد اساليب الحياة فيه ء عما يستدحى آى بتطلب 
مستويات عقلية مرتفعة نسبيا للتوافق مع مطالب مثل هذه الحياة ٠‏ وهذا 
هو ما حدث فى مجتمع كالمجتمم الأمريكى › حيث ارتفعت المستويات الحضارية 
لذلك المجتمم وتعقدت أساليب حياته واحتلت الآليات المتقدمة مركزا رئيسيا 
فى حياة الآفراد » مما إدى الى تغير مفهوم التخلف المقلى ٠‏ حيث أحصسيح 
بشمل كل من يحصل على معامل ذكأء يتحرف عن المتوسط العام يعقدا وحدة 
انعراف معيارية سالبه » بعد أن كان ذلك الفهوم مقتصرا على كل من يحصل 
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علي معامل ذكاء ينحرف عن المتوسط العام بمقدار وحدتين سالبتين من وحداتب 
الاتحراف المعياري ٠‏ 

خائصة القول ؛ أن اى محاولة لتحديد مفهوم غير العادية لاد ان تتم 
من خلال اطار ثقافي معين ٠‏ فالمجتمع هو الذى يختار من بين الصفات التى 
يختلف ليها الأغراد - وعى متعددة ‏ تلك السفات التى يتم فى ضوتنها تحديد 
مفهوم غير العادية ٠‏ والمجتمع أيضا هو الذى يضع الحدود التى تقسم الأفراد 
حن نك فم الماك الى غافشن وغ انحن ٠‏ اوي ذلك فى شي ها قرا 
من تقائج يمكن ان يترتب عليها ذلك الانحراف . ان كان سيؤدى هذا الانحرافق 
الى مشکلات او صعربات تواجه الفرد فى حياته . وتش كل صعوبات امام 
الجماعة التى يعايشها ١‏ أو أنه يؤدى الى وجود أفراد يرى المجتمع انه قد 
يستطيع الافادة منم أكثر من غيرهم ٠‏ وعلى هذا الأساس يحدد المجتمع فثات 
غير العاديين ؛ ويقدم لسكل منهم ما يناسبه هن خدمات ورعاية تؤدى الى 
التخفيف من حدة ما لديه من مشكلات . او الى الافادة من طاقاته البشرية ٠‏ 


وهكذا يتسع مفهومنا عن الفرد غير العادى ليشمل هؤلاء الأقراد الذين" : 
يختنون أو يترون عن غيرهم فى جانب أو أكثر من جوانب الشخصية 
المختلفة تلك التى تعتيرها الجماعة ذات تأثير هام فى حياة الفرد واستمرار 
فاعلية الجماعة ونموها » على أن ييلع هذا الانحراف درجة ععيئة . بحيث 
تشعو الجماعة - فى ضوء هذا الانحراف - أن عن واجبيا تقديم خدمات 
خاصة لهؤلاء الأفراد » مما يساعدهم على العياة مع القفسهم بجسورة 
سليمة » ومسا يؤدى الى استيرار تفاعلهم مع الجمساعة بصورة مثمرة 
وما يساعد الجماعة على الاستمرار والتطور ٠‏ 

ويعرف الفرد غير العادي بانه كل من انحرف أو اختلف عن الأخرين غى 
جانب أو اكثر من جوائب الشخصية ١‏ سواء الجاتب المضيي أى الجساتب 
النفسى » الى درجة يشمر معها الجتمع بحاجة ذلك الفزد الى خدعات خامسة 
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تختلف عما يقدم الى غيره بما يكفل له تحقيق مسثوى مناسب من الحيساة 
تمكئه من نمو وابران قدراته » فيستفيد االجتسم من طاقاته البشرية المتنوعة ٠‏ 
وعلى الرغم عن ان هذا التحديد للقرد غير العادى تد يلقى معارضة 
مسن يبعثون ع محكات أكثر تحديدا للتعرف على هؤلاء الأفراد » وعلى الرغم 
من ان المحك الٹقاقی ہ كنا نتدمه ‏ قد يكون بحاجة الي مزيد من التحديد . 
الاا لا نسسلبع أن نقوم بذلك . وكل ما نستطيع اقتراحة هى عدد من الممكات 
البدبلة التى ف تكون اكتر تحديدا وموضموعية . على أن تتفق مع الاطار العام 
للمحك الثقاقى ٠‏ وستتضح هند العلولات عند تقديم فئات غير العاديين ' 


فنات غیو العسادبين 


يتضسح مما سبق ان مصطلح غيو العاديين يطلق على كل من اختلف ار 
انحرت عن غیره من اغراد فی جانب او اکثر من جوانب شخصپته . بحیٹث 
بيلغ هذا الانحراف الدرجة التى تشمر عندها الجماعة التى يعيش مها ذلك 
أنفرد - لأسبابها اللخاصة ‏ انه بعساجة الى خدمات معينة تختلف عن تلك 
الخدمات التى تقدم الى الأافراد العاديين ٠‏ 
ويضتلف الأفراد غير العاديين فيما بينهم من حيث الجائب أي الجوانب 
الى ينحرفون فيها ٠‏ فمنهم من ينحرف عن العاديين فى الجانب الحسى ١‏ ومنهم 
من يكمن انحرافه فى الجانب الحركى ء ومنهم من ينحرف عن العاديين فى 
المانئب المعقلى المعرفى › ثم تيد منهم من يلصرف فى الجانب الانةصالى 
الاجتماعى ١‏ وقد يكون هناك من ينحرف عن الماديين فى اكثر من جائب من 
هذه الجوائب “ ويكون كل من هؤلاء فة خاصة » يختلف افرادها فيما بينهم هن 
حيث مدى انحراف كل منهم فى الجائب الذى يختافرن فيه عن غيرهم ؛ بحيث 
يصعب اعتبار أى فئة من هذه الفئات فئة متجانسة » وكل ما يعكن قوله هسو 
أن مدى التباين بين اغراد ئة معيغة اقل من عدى التباين بين اراد هذه اللذة 
وافراد الفئات الأغرى قى الجانب أى الجوانب وضع الاختلاف ٠‏ 
E‏ 


قعلى الرغم من أن المكفوقين كفثة من غير العاديين يختلفون عن العاديين 
من حيث القدرة على الابصار ١‏ الان اقراد هذه الفئة يختلفون أيضا فيما يينهم 
اختلافا کبیرا بحیث یصعب فی بعض الأحیان اطلاق تعمیمات دون ان ناخذ قى 
الاعتبار شروطا معيئة ٠‏ اذ يخثلف المكفوفون فيما ينهم من حيث ما احتفظوا 
به من قدرة على الابسبار » وهم يشسمون على هذا الاساس الى مكنوفين كلية 
ومكفوفين جزئيا ٠‏ وقد يكون ما احتفظ به المكفوفون جريا من الضالة بحيث 
لا يساعدهم الا على التميين بين الضوء والظلام ‏ وقد يزيد قليلا عن ذلك ٠‏ 


وقد بيدى للبعض أن مثل هذا القدر لا قيمة له » الا ته يبدو لنا أن حشل 
هذا القدن من الابصار - مهما بلغت ضالته - له تاثيره على تكرين الفرد 
الفهومه عن ذاته ء ذلك المفهوم الذى يؤثر الى درجة كبيرة على تكوين شخصيته ٠‏ 
وعلى الرغم من ان الاختلافات بين المكفوفين من حيث مدى ما يحتفظين به من 
قدرة على الابصسار .لم تحظ بمسا تستحقه من عناية الياحثين ( لونفيلد ٠‏ 
١‏ )۲ الا ان بوادر هذا الاهتمام بدات تظهر فى السترات الأخيرة ؛ حيث 
قام بعض الباحثين ( باراجا 1١٦٤ ٠‏ ) بمحاولات لتنمية قدرة المكفوفين جزنيا 
على الاستفادة مما تبقى لديهم من قدرة على الابصار ١‏ أو رفع المستوى 


الوظيفى لما تبقى لديهم من قدرة على الايصار ٠‏ 


ويعتبر البعض ( جونسون وبلانك . ۱۹١۸‏ ) « أن هذه الدراسات الرائدة 
نقطة تحول هامة فى ثربية المكفوفين فى السنوات الأخيرة » حيث بدأ رجال 
التربية يدركون أهمية مساعدة الكفيف جزتيا على امتغلال ما تبتى لديه من 
قدرة على الابصار » ( ص ١١١‏ ) ويختلف المكفوقون أيضا من حيث العمر 
الزمتى الذى حدثت فيه الاعاقة “ فهناك من ولد كفيفا أ ققد بصعه قبل سن 
الخامسة » وهناك من أصييو! بهذه الاعاقة بعد هذه السن ٠‏ وهكذا نجد 
مجموعتين من المكفوفين ١‏ الأولى لم تراية صورة بصرية لا يحيط بها من مكونات 
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البيثة ( قوث ٠١۳١ ١‏ : شليجل 1۹١١ ٠‏ ) والثاثية قد احتفظت بيعض الصور 
البصرية التى قد تساعد أفرادها على ادراك البيئة التى يعيشون فيها ٠‏ 


وهكذا يختلق المكفوفون عن العاديين ٠‏ كما آنهم يختلغون آيضا فيما 
بيذيم من حيث درجة الاعاقة » والمس الزمتى الذى حدثت غيه الاعلقة . وهم 
أيضا يختاغون فيا بينيم من حيث إيعاد الششصية الاخرى ٠‏ ويصدق هذا 
التول على بقية الغئات الأغرى من غير العاديين . سواء اكان الجاتب الذى 
بحتلفون فيه عن العاديين جانبا حسركيا ١‏ أو جائبا عفليا معزغيا » إو جانبا 
انفعاليا اجتماعيا ٠‏ وتتعدد وتزيد هذه الاختلافات عندما تتدخل عوامل أخرى 
مثل العوامل المؤدية الى هذه الاختلافات - خاصة بين فئات المتخلفين عقليا - 
وهي عوامل ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار عند الحديث عن المتخلفين عقليا ٠‏ 

وتتعقد الحسورة ء_ة الخرى آذا ما صوحب الائحراف فى جاتب معين . 
بانحراف فی جانب آخر او مى أكثر من جائب ٠‏ فقد يكون فقد البصر مصحوبا 
بتخلف عقلى › وقد يكون التخلف المقلى أو أى انحراف آخر مصسسحوبا 
ياضبطراب انفعالى اجتماعى ٠٠‏ وهكذا تتعدد هذه الفثات ٠‏ ويدفعنا كل 
ما سبق الى التاكيد مرة أخرى على أئنا عندما نتحدث عن فئات غير الماديينء 
فاننا لا نقصد ان كل فثة تشمل ارادا متجائسين » وانما نعنى أن مدى التجائنس 
بين أفراد فئة معيتة من حيث البعد الذى اعتمد عليه فى التقسيم اكثر من مدى 
التجافس بين هذه الفئة ‏ ويقية النئات الأخري من حيث هذا اليعد ٠‏ 

ويمكن تقسيم غير العاديين الى أريع مجموعات أساسية فى ضسسوء 
جوائب اربعة تلك التى نشعر بان مجتمعنا يعقبر الانحراف فى اى منها يتطلب 
تنديم خدبات خاصة ۰ 
ولا : من ميث الجائب الحس : 

زود الانسار بحاس متمددة تساعده على الحياة التى يعيشها ٠‏ وعلى 
ثوافقه ععها ٠‏ ويختلف الأفراد هيما بيذهم من حيث قدراتهم المسية المفتلفة ' 


= 


فمنهم على سبيل المثال من ترتفع أو تنخفض لديهم العتبة الفارقة للاحساس 
بالالم ؛ ويتوقف على هذه العتبة مدى تحمل الفرد للألم * وهناك من التاس 
من يفقد القدرة على الاحساس بالالم فا5٣ع[٠٠ة ١‏ وهؤلاء الناس 
فى حالة مؤلة ء اذ أن الامساس بالإلم انسذان بان هناك ما يدد حياة 
الفرد . وقد يؤدى فقد الفرد للقدرة على الاحساس بالالم الى فقد الحيساة 
ذاتپا ۰ 

ويختلف الناس فيما بيهم أيضا فى حاسة اللمس عن حيث مدى 
حساسيتها أو حدتها » وهناك أفراد تفقد بعض متاطق الجلد لديهم القدرة على 
الاجساس اص۸ وتوجد أبغسا اختلافات فى مدى قدرة الأفسراد 
على الشم » أو فى حاسة الشم ومن التاس من يفقد القدرة على الشم تماما 
Anosmia‏ . 

ويمكن اعتبار جميع هسسسؤلاء الأفراد من فئة غير العاديين ‏ وهم فى 
الواقم كذلك - اذا اعتبرنا مدى الشيوع أو الندرة محكا نصنف فى ضوئه 
التاس . اى اذا اعتمدنا على النحك الاحصائى فى تحديد غير العساديين من 
الناس ٠‏ غير أننا قد أوضحنا فيما سبق اننا نعتمد فى تحديدنا لفات غير 
العاديين على الاطار الثقافى الذي نعيش فى حدوده ٠‏ وحيث ان الائواع المشار 
اليها من الانعراف لا يعتبرا المجتمع مصدرا لمشكلات يواجهها ٠‏ وحيث أن 
المجتمع يرى - ان جال هذا القول ‏ ان الفرد يستطيع الحياة ؛ والتوافق مع 
البيئة رغم هذه الانحرافات التى قد يضيق يها الفرد ٠‏ لهذا لا تندرج هذه 
الأنواع من الانحرافات ضمن مجالنا ٠‏ وعلى الرغم من أن تلك الانحرافات 
تشكل مشكلات طبية لمن يعائى منها ‏ الا أنها لا تتتم الى مفهومنا عن غير 
العادية كما يستخدم فى هذا الكتاب ٠‏ 

والذى يهنا فى هذا الجانب السى ٠‏ حاسثين فقط هما حاسة اليصم » 
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البيئة الطبيعية والاجتماعية ٠‏ غالفرد يكثسب حوالى /١'‏ م خبراته عن 
لريق حاسة الصى . راذا فقد القرد حامسة السيم فى سن ميكرة قبل ان بكسب 
المهارات اللازمة الكلام . فسيصعب عثيه يلق الكلام ٠‏ ,تد سيل عليه 
ثلك ٠‏ ولهذا تعتبر هاتان الحاسثان بمثابة وسائل اأسأسية نى تعاعل الفرد 
مع بيئته الطبيعية والاجتماعية ٠‏ 

ويختلف الفراد فيما بينهم فى حاسة الابصار . فهم - مثلا - يختلفون 
فى حدة ايصارهم ٠‏ وهم يختلفون فى زاوية الرؤيا . وهم يختلفون أيضا فى 
قدرتهم على تمييز الألوان . والبعض منهم قد يعاني مسن عشى ليلى ٠‏ وعلى 
الرغم من تعدد هذه الاختلافات ٠‏ قتحن نقتصر فى حديثنا على الاختلافات من 
حيث حدة الابصار . وزاوية الرؤيا عندما نكون بصسدد تحديد ما نقصده 
بالمکفوفین ۰ اذ یعتبر کفیفا كل من تتخفض حدة ابصاره عن ۲۰۰/۲۰ ۰ أو 
يقل مدى الرؤيا لديه بحيث لا يستطيع أن يبص ما يقع خارج المخروط الضوئى 
الذى تبلغ زاوية رأسه ٠٠١‏ ويرجع الاقتصار على هذه الفئة التى تتحرف عن 
العاديين انحرافا سلبيا الى أن المجتمع يرى فى أفراد هسذه الفئة مصدرا 
مشلكلات اجتماعية معينة . ولهذا يحساول تقديم خدمات خاصة اليهم حتى 
يستطيعوا عن طريتها التوافق مع مجتمعهم ` 

ما هن ينحرفون عن العاديين فى حسدة الابصار انحرافا ايجابيا » 
فالمجتمع لا ينظر اليهم كفئة غير عادية » حقيقة ان هؤلاء الافراد ممتازون فى 
هذه الحاسة » ولكن المجتمع لديه من الوسائل والأجهزة البصرية ما يعوض 
الآخرين الاقل امتيازا » بل أن هئاك من الأجهزة ما يجعل هؤلاء الآخرين اكثر 
تقدرة عن اولئك الأفراد الممتازين ٠‏ 

ويصدق هذا القول أيضا على حاسة السمع ؛ ان يختلف الأفراد فيا 
بينهم من حيث مدى ما فقدوه من تدرة على السعع ٠‏ وجميمنا . الا البحعض 
القليل متا - يفك جزءا من تدرته على السمع فى اثناء حياته نتيجة لا يتعرش 


, e 


له من أصوات حادة وير ذلك هن عوامل *ويعتبر الفرى عاديا من حيث القدرة 
على السمم اذا لم يتجاون ما فقده ١ ٠١‏ ديسبل » » اما اذا بلغ ما فقده الفرد 
عن قدرة على السمع ٠١‏ ديسبل فاكثر » اعتبر الفرد أصما ٠‏ ويختلف الصم 
أيضا فيما بينيم من حيث مدى ما فقدوه من قدرة على السمع » وهن حيث 
العمر الزمنى الذى حدثت فيه الاعاقة ٠‏ وهكذا نجد أن هناك فئتين من غير 
العاديين . المكفوقين والصم ٠‏ 
ثايا ‏ من حيث الجانب الحوكى : 

وتضم هذه المجموعة من غير العاديين فئتبن اساسيتين » فة المعوقين 
طرفيا وهم اولك الذين فقدوا طرفا اى اكش من أطرافهم . وقئة المصابين 
بالشال اى أو شال الخ كلدم إا ٠‏ وعلى الرغم 
من أن هذا امرض يتمثل قى انحراف او خلل فى الجهاز العصبى ٠‏ الا ان 
الآثار المترتبة على هذا الانحراف تظهر فى الجانب الحركى ٠‏ أكثر من ظهورها 
فى الجوانب الأخرى من الشخصية ‏ ولهذا يدمج هذا الاتحراف شمن 
الإنحرافا= الخاصة بالجانب الحركى ٠‏ ۰ 


ثالثا - من حيث الجاب العقلى العرفى : 

تحتل الانحراقات فى الجانب العقلى المعرفى موكزا خاصا بين أنواع 
االانحرافات الأخرى : ولك لسبيين اوليما :ان هذه الانمراقات تضم مجموعتين 
متناقضتان ٠٠‏ إحداهما يطلق عليها مجموعة التفوقين عقليا » والأخرى يطلق 
عليها مجموعة المتخلفين عقليا » وشتان ما بين المجموعتين ٠‏ 

ويهتم المجتمع بكلتا المجموعتين لسببين مختلقين ٠‏ فهو يهقم بالمجموعة 
الأرلى لأنها تىثل اعلى مستويات الطاقات اليشرية التى يعتاج اليها الجتمع 
أشد الاحتياج لواجهة المشكلات اى الصسعويات التى يواجهها الاتسان ٠‏ 


ويهتم المجتتغ باللجموعة الثائية لأنها تمثل «شكلة بالنسبة اليه ٠‏ فهؤلاء 
الأفراد لا يستطيعون الىوصول الى مستويات مناسبة من التوافق مع البيثة . 
مما يساعدهم على الحياة الفعالة المثمرة المشبعة كنبرهم من العاديين » وهم 
يحتاجون الى رعاية خاصة يقدمها المجتمع اليهم ٠‏ وقد تمتد هذه الرعاية 
والعتاية الخاصة بامتداد حياة بحض هؤلاء الأفراں ٠‏ 


اما السبب الثائى الذى يدفعتا الى القول يان هذه المہموعات تحتل 
مرکزا خاصا بین فتات غير العادیین ؛ فهو ما نتوقعه من استمرار وجود هذء 
الخو عات فن الجقجات ٠:‏ بل وسكزداد خاجة الجكم الى الجميغة الرلى: 
كما قد ثزداد نسية المجموعة الثانية فى المجتمع بتطور الحياة وتقدميا » ذلك 
لأنه بتقدم الحياة وتطورها يزداد تعقيد اساليبها وترتقع مستوياتها ويتطلب 
الترافق معها وجود مستويات عقلية اكثر ارتفاها مما تتطلبه الحيساة فى 
المجتععات البسيطة » ويستتبع هذا ارتفاع فى الستوى الذى يفصسل بين 
العاديين من الاس والمتخلفين عقليا منهم » وهسذا هو ما حدث فعسلا فى 
النوات الاغيرة يالتسبة لتحديد فئة المتخلفين عقليا ٠‏ 


وبتقدم المياة وتطورها تتعقد اساليبها » وتزداد مشكلاتبا ٠‏ وتختلف في 
نوعيتها بحيث تستدعى مستويات عقلية مرتفعة لحل مثل هذه المشكلات ٠‏ 
وهكذا تزداد حاجة المجتمع الى فئة المتفوقين عقليا » ويزداد اهتمامه برعاية 
هؤلاء الأفراد ‏ وهذا هى عا بتضح فعلا عن مراجمة اعداد البحوث التي 
أجريت فى هذا المجال خلال السنوات الأخيرة ٠‏ اما المعوقين حسيا وحركيا فقد 
تصل مجتمعاتنا الى مسسستوى من التطور تستطيع عنده حباية افرادها عن 
الاصمابة بمثل هذه الأنواع من الإعاقات ٠‏ 
رايعا : من حيث الجاثب الاتفعالى . الاجتماعي : 

ان الفرب اللمادى هو الذى يستغدم عا زود به من طاقات لتحقيق مستوى 
متاسبپ من الحيساء ا)لممرة » وعندما نثمدث من المادي من حيث الجواثب 


ATS 


الانفعالية . الاجتماعية فشمن نقونه بالسحى ‏ فالعادى هق الصدسى ١‏ ي السحى 
هو أن يحيا الفرد منا حياة مثمرة » ولا شلك فى أن قحديدفا لعذنى الحياة 
المثمرة ٠‏ وتعديدنا لفهوم الصحى وبالتالى لعثى العادى من حيث الجوانب 
الانفعالية ‏ الاجتعاعية يتوقف الى عد كبير على الاطار الثقافى الذى يعيش 
فى حدوده الفرد ٠‏ كنا يتوقف مثل هذا التحديد على مفهقمنا عن طبيعة 
الاثسان ٠‏ ويتفق هذا مع ماذهبتا اليه فى مقدبة هذا الكتاب عندما ذكرنا أن 
مغهوم غير العادية مفهوم ثقافى . قد يختلف ممناه ومدلولاته باختلاف الثقافة 
التى يعيشها الغرد ٠‏ 


ويمكن القول بان الحمياة المثمرة هى التى تؤدى الى استمرار وتطور 
المجتمع الالسائى . ذلك لان الحياة المشرة للفرد هى الحياة التى يعطى فيهسا 
الفرد الى الآخرين والتى يضيف فى أثنائها الى ثقافته ويثريها ٠‏ أن يحيا الفرد 
خاو ر او اة سا سلا ي ماني فوا خف القرة اساك ۰ 
حيث أن تحقيق الفرد لانسانيته فيه اسعاده وتطوير للمجتمم واثراء لثقافته . 
ولكى يحقق الفرد انسانيته لابد أن يحقق ما يحدد ويصف الانسائية ٠‏ آى أن 
يحقق تلك الطاقات والامكانات والدوافع التى تميزه وتفصله عن الكائنات 
الجية الأخرى ٠‏ وهى تلك الجوانب التى ادى تحقيقها عند البعض الى تطوير 
حياة الانسان واستمرار نموها حتى وصلت الى ما وصلت اليه من ثراء 
وازدھار ر( عپد السلام عبد الغفاں  ۱۹۷١‏ ) ویعتیر ھا یتاقض ما سبق غیر 
صحی إو غير عادى » وتتعدد مظاهر غير آلعادية من حيث الجانب الانفعالى ‏ 
الاجتماعى ٠‏ فهناك حالات الاضطراب العقلى « الذهانيون » وحالات الاضطراب 
النفسى ‏ العصابيون » » وهناك أيضا حالات الاضطرابات النفسية .. الجسية. 
شم هناك مجموعة من حالات الاضطراب الاتفعالى - الاجتىاعى التى لم 
تصل في حدتها الى درجة الذهان ار درجة العصاب ٠‏ وتضم هذه المجعوعة 
صورا مفتلفة مثل . الافراط فى الانزهاء » والافراط في العدوان سواء كان 


المدوان موجها الى الخارج أى الى الذات ٠‏ ومناك حالات اخلراب انفعالية - 
اجتماعية تالخذ اعراشضها صسورة القلق والياس والحيرة ‏ وييدو علي حن 
يعانون منها الضياع .تناقص امتماماتهم شان الحياة التى بميشونهسا . 
والاسراف فى الالتجاء الى اساليب الهروب من الواقع ‏ وقد تأخذ هذه 
الاضطارابات صورة رقضى عا هو موجود مع العجن عن الوصول الى ما يمكن 
قبوله . وغىر ذلك من اعراصس بدآت تجد طريقها بين الناس غى نياية القرن 
العشرين ٠‏ 

رفا تشد قات غير ا اي نالتا من المغوقين جنها ال 
العوقين عقليا . الى المتفوقين عقلبا واليتكرين . ثم نجد أن هناك أيضا فنات 
من غير العاديين من حيث الجانب الانفعالى ‏ الاجتماعى ٠‏ 
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الفصل الأول 
طبيعة التقوق العقلى 


مقدمة 

شهد النصف الشسانى من القون العشرين اهتماما خاصا بين علماء 
النفس والتربية يفئة جديدة من فئات عير العاديين من الأطفال . وهى فة 
المتفوقين عقليا ٠‏ وظهر عدد من الدراسات والبحوث التى تناولت هؤلاء 
الأطفال . حيث تناول بعضبا اساليب التعرة. ‏ عليهم ٠‏ وأهتم البعض منها 
بدراسة صفات هؤلاء الأطفال وخصائصب سواء عن حبث الحاثب الجسمى 
او الجانب العقاى المعرغى اى الجاتب الائفعالى ‏ الاجتماعى او الجاثب 
الدافعى . كما أهتم البعض الآخر بدراسة برامج تربية هؤلاء الأطفال حتى 
یصل کل منهم الى أعلى مسستوى يتحقق عن طريقه اسعاد كل من القسرد 
والمجتمع ٠‏ 

ولا يعنى هذا الحديث أن التاس لم بدركوا قبل ذلك أن هناك من الأفراد 
عن يتميز عن غه بارتفاع مسنواء العقلى الوظيفى : وان هناك من الأقراد 
من يستطيم تقديم ما يعجز عن تقديمه الآخرون فى عجالات الحياة المختلفة * 
فقد شدت العصور المختلفة من تاريخ الاتسان علماء عرفو! بانتاجهم العلمى. 
وأدباء قدموا للناس ما عاشوا ععه . كما عرف الانسان الفن منذ القسدم 
من خلال ما قدم اليه فى صور مختلفة استمتع بها الانسان وما زال يستمتع ؛! 
وفوق ذلك جميما عرف الانسان منذ العصور القديمة فلاسفة من خلال ما قدموه 
من انتاج ۰ 


ولا شك فى ان الئاس مئذ القدم قد أدركىا ان مثل هؤلاء الأفراد يختلفون 
عن غيرهم من الٺاس ؛ وقد تعددت محاولاتهم فی تسیر وجود وقدرات هؤلاء 
الافراد ٠‏ ولا شك أيضا فى أن المفكرين والدارسين فى عجال العلوم الانسانية 
قد انتبهوا الى وجود هذه الفثة من الناس وكتبوا عتهم » وما كتبه اقلاطون 
فى جمهوريته المثالية وتسيمه الناس الى قات شااث ليس بيعيد عن ذهن 
القارىء ٠‏ هذا ولا يغيب عن ذهننا الدراسات التى قام يها جالتون ( ۱۸۹۲ ) 
عن وراثية العبقرية ٠‏ كما لا يغيب٠‏ عن الذهن ايضا الدراسات التى بدات فى 
النصف الأول من القرن العشرين فى هذا المجال » وخاصبة دراسات تيرمان 
الطولية التى بدأت منذ عام ٠٠٠١‏ واستمرت قرابة الخمسة والثلاثين عاما » 
ودراسات هرلنجورث التى بدأت مع بداية دراسات تيرمان وان اختلف المنحى ` 
الذى اتخذت هذه الدراسات عن النحى الذى اتبعه تيرمان ٠‏ 


والذى نعنيه بقولنا أن النصف الثائى من القرن المشرين شبد اهتاعا 
خاصا بالتفوقين عقليا هى ما نلاحظه فى الارتفاع المغاجىء لعدد البحوث التى 
اجريت فى هذه الفترة . حيث كان عدد ما اأجرى من بحوث فى هذا المجال 
حئی عام ۱٣٥۰‏ ثلاثمائه واثئین وثمانین بمڻا . نمی جين روصل هذا الرقم 
الى الف ومانتين وتسعة وخمسين بحثا فى عام ٠ ۹١۹١١‏ وقد يوضح الجدول 
ارقم )١(‏ هذا التطور ٠‏ 


Ne. 


جدول رقم ( ١‏ ) 


جسدول يوضح الأعداد التراكمية للبحوث التي اجريت 
فی مجال التفوق المعقلی فی الفترۃ ما ہین ۱۹۳١‏ ہہ ٠۹٩۰٩‏ 
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۾ هذد الاعداد مېنية على اسأاس الأرقام الئی وردت فی دراسة لبرت ( ۱۹٦۹٩‏ ) 


Cıcaii سه‎ Genius و‎ 
Gifted children! أ‎ Distinction ,I 
Giftedness ت‎ Eminence ,| 


ل 


وظهر أيضا هذا الأهتمام فى هذه الفترة بهذء الفثة من الناس فى 
الجهود التى قامت يها بعض الهيثات العلمية الأمريكية ٠‏ ونذكر من هذه 
الجهود تخصيص الجمعية الوطنية لدراسة التريية N588۳‏ كتايها 
السئوى الذى يحمل رقم ۷١‏ لتربية المتفوقين وذلك فى عام ۱۹١۸‏ . كما 
كلفت احدى المجلات العلمية الأمريكية التى تهتم بشئون التربية كل من فليجار 
وبيش بعراجعة البحوث التى تمت فى هذا المجال . وظهرت هذه المراجعة فى 


عدد خاص نی عام ۱۹٩۹‏ ۰ 


ونادى الكثير من المفسكرين والمهتمين بشئون علم النفس والتربية 
باهمية الكشف عن المتفوقين عتليا ‏ ومن لديهم قدرة على التفكير الابتكارى 
ورعایتهم . نذکر من هؤلاء تویثبی ( ۱۹٦۲‏ ) وجیلفورد ( ۱۹٥۰‏ ) فی اثتاء 
خطابه الافتتاحى لؤتمر رابطة علماء النفس الأمريكيين ٠٠١‏ الخ من هسذه 
الجهود ٠‏ 

روتلك بعض الأسباب التى دفعتنا الى القول بان النصف الثاني من القرن 
العشرين تد شيد اهتماما خاصا بفئثى التفوقين عقليا والمبتكرين ٠‏ 


ولا شك فى ان هناك العديد من الأاسباب التى ادت الى الاهتمام 
بامتفوقين عقليا والمبتكرين ٠‏ وادراك المجتمعات المتقدمة لحاجتها الى مل 
هذه الطاقات البشرية » اذ ادى ارتفاع مستوى الحياة وتعقد أساليبها ؛ 
والتنافس بين الفلسفات رالأنظمة الاجتماعية المغتلفة وخاصة فى مجال 
العلوم ‏ الى أن تعيد هذه المجتمعات النظر فيما لديها من مصادن حتى تتمكن 
من الصمرد إمام هذه المتافسات » وحتى تستطيع مواجهة ما تقعرض له من 
مشكلات ٠‏ وتعتبر الصادر البشرية من اهم تلك الممبادر ١‏ الأن الذى دع 
وجال لم القفض للقيام دراساقهم وخاصة فى هدا لجال » ويا جتان 
التربية الغاصة فى تصميم واعداد برام خاصة "لن ديه قدرة على التقوق 


العقلى أى الايتكار ٠‏ السبب الى جعلن هذه الفئة تاذ وضعها اللبيعى بين 
فثات غير العاديين ٠‏ 


وقد اهتم مجتممنا المصرى ايضا بهذه الطاقات البشرية . وان لم يصل 
هذا الاهتمام الى المستوى الذى كان ينبغى أن يصل اليه حيث ظهر عسدد 
من الدراسات فى مجال التفوق العقلى . نذكر من هذه الدراسات بحوث 
محمد نسم رأفت )۱۹١١(‏ ودراسات محمد نسيم رافت وعبد السلام عبد الغفار 
وفیلیب صمابر ( ۱۹۱۰ . ۱۹۱۷ ) . كما ظهر عدد من البحوث فى مجال 
التفوق العقلى والابتكار نال اصحابها درجات علمية عنها ٠‏ 

وقامت وزارة التربية والتعليم فى عام ر١ )٠١۹٠‏ بائشاء فصلين للمتفوقين 
فى مدرسة المعادى الثانوية . حبث كان يلتحق بهما من يرغب من الحاصلين 
على الشهادة الاعدادية العامة شريطة ان يكون من الخمسة الأوائل فى هذه 
الشبادة ثم خصصت مدرسة عين شمس الثانوية للمتفوقين . وانققلت اليها 
هذه الفصول . ثم شاع بعد ذلك انشاء فصول خاصة للمتفوقين فى المدارس 
الثائوية العامة ٠‏ 


تمددت المصطلحات التى استخدمت فى مجال التفوق العقلى والابتكار ' 
وقد ظبرت هذه المصطلحات فى فترات زمنية مختلفة ٠‏ اختفى بعضها سريعا . 
واختفى البعض الآخر تدريجيا . بينما استمرت مصطلحات اخرى لفترات 
طويلة ٠‏ 

وعلى سبيل المثال . فقد ظهر مصطلح الامثیازj Distinction‏ 
فی ثلاثة ہجوٹ تى عام ۳ ثم اختفی بعد ذلك فی حین استمر مصطلح 
كمصطلح أصحاب الشهرة نصغ مڌ عام ۹۹۲۷ حتى عام 
٠‏ تقريبا ١‏ ثم اختفى بعد أك ٠‏ ويمتبر مصطاح العبقرية من اقسدم 


Fe 


الصطاحات التى استخدمت فى هذا المجال ٠‏ وشاع استخداعه فى فثرات زمنية 
معينة خاصة فى الفترة ما بين الثلاثينيات حتى الخمسينيات من هذا القرن ٠‏ 
وكاد يختفى فى الستينيات من هذا القرن . ليعاود الظهور فى السبعيتيات من 
هذا القرن ؛ فى حين بدات مصطلعات اخری معتل الابتكار » التفوق العقلى . 


التفوقون . الوهوبون تنتشر منذ منتصف القرن المشرين حتقى الآن " 


وقد رای قريق عن الدارسين ان بعض هذه الصطلحات أدق عن غيرها . 
فی حین یری آخرون انها جميما تشير الى ذات المعتى ٠‏ وقد يكون من الأوفق 
اختیار عدت من هذه اللصطلحات لتناقشها . فقد تؤدى هذه المحاولة الى اللقاء 
بعض الضوء على اسباب استخدامها ٠‏ 


وتختار من هذه الصطلحات ما اأستمر استخدامه لفترات زمنيه طويلة. 
زنناقش مصطا العبقرية . الموعبه . التفوق العقلى ٠‏ 


العبقر ية Geni‏ : 


العبقرية مصطلح قديم ظهر فى الكتابات الاغريقية القديمة ٠‏ وشاع 
استخدامه فى العصور التى تلت ذلك ٠‏ وكان استخدامه محددا فى معنا . 
ولك فی اطار ما کان معروفا ومتداولا قى ذلك الوقت من معلومات عن طبيعة 
التكرين العقلى للقرد ٠‏ استخدم هذا اللمصطلح فى القرن الثامن عش - على 
سبيل المثال _ ليدل على تلك اللكة التى يستطيع صاحببا عن طريقها ان يصل 
الى اكتشافات جديدة فى ميدان العلم ٠‏ أو الى اتتاجح أحبيل فى مجال الفن ` 
ر جيرار_ . ٠ ) 1۷۷١‏ وأطلق على هذه اللكة ‏ ء ملكة الاختراع > ٠‏ وكان 
المعروف فى ذلك الوقت أن عقل الانسان يتكون من عدة علكات » وتقوم كل ملكة 
بنشاط عقلى ععين ؛ وكان يطلق على هذه النظرية بنظرية اللكات ٠‏ واستخدم 
مصطلح العبقرية - وعلى سبيل الثال ايضا - فى القرن التامسع عشى » غير 


أن استخدامه فى هذه المرة كان أوسع من استخدإعه قفيما سېق ۰ ان کان 


يقصد بالعباقره هزلاء الذين ورثوا طاقات عقلية ممتازه ٠‏ واستطاعوا عن 
طريقها أن يحققوا لاأنفسهم شهرة واسعة ومركزا مرموقا سواء فى مجسال 
القضاء أو بين رجال الدولة أو القواد اى العلمساء اى الفنائين ( جالتون . 
(A4۹۲‏ ° 


ويلاحظ من يقرا ما كتبه جالتون كثرة استخدامه لصطلح العبقرية 
كمرادف لذوى الشهرة ومرادف ايما للممتازين من الناس ٠‏ 


ثم استخدم سبيرمان )۹١١(‏ مصطلح العبقرية ليعني يه قدرة الفرد 
على الانتاج الجديد ‏ وهو بهذا يتجسث عن العبقرية كمرادف للابتكار ٠‏ 


وحساول سبیرمان )۱۹١١(‏ نئ يحلل العمليات العقلية التى تؤدي الي 
اكتشاف الجديد . وذلك عن طريق سرد بعض الاكتشافات العلمية لعدد من 
البتكرين فى مجال العلوم والرياضة » ومحاولة تمليل العلميات العقلية التى 
قاموا بھا فی اثناء انتاجہم ۰ وکا جدیثه عمتعا وتحلیله عمیقا ۰ ووصل قی 
نهاية الامر الى الحديث عن الساصين فى عملية الابتكار . وهما استنباط 
العلاقات واستنياط المتعلقات . وفى هذا يقرول سبيرمان ١ )١۹۳١(‏ وقى منأاسبة 
سابقة يعرف الفرد اى يدرك أن هناك علاقة ععيثة ب ( س ) - بين مدركين 
1 ب » فاذا ما نقلت هذه العلاقة الى مدرك خر وليكن ج . فان المقل يستطيم 
أن بستنبط د وهى التعلقة . وهى التى تختلف كل الاخثلاف عما سبق اء خبره 
او عرفه الفرد ٠‏ وهكذا فان الأساس أو المبدا الثالث وهي الخاص ياستنباط 
المتملقات هى ما نستطيع ان نفترض بقدر كبير عن الثقة مسئوليته الذهائية عن 
الانتاج ` تکاری ۰ ( ص ۲۸ ) ° 

وهکذا تحدث سبیرمان عن العبقرية بمعنى القدرة على انتاج الجديد 
الذى ينف يمواصفات معيته » وكان محلك العبقرية هو الانتاج ٠‏ وكان 
تعلیله لذه القدرة على اساس تلك المجادی+-التی یفترخی وجودها » وهی 


~~ V 


تلك التى سميت خط عند بعض الكتاب بالقوانين ٠‏ وجاء التحليل الذى قدمه 


خلاصة القول آن مفهوم العبقرية - كما استخدم قديما وحديثا حتى ايام 
سييرمان كان يقصد به القدرة على الانقاج الابتكارى ٠‏ وكان المحك الوحيد 
هو ما انتجه الفرد . وما قد يؤدى اليه هذا الانتاج من وصول الفرد الى مركز 
مرعوق فى مجتمعه ٠‏ وهكذا كانت العبقرية لا ترتيط الا بنفر قليل من الكبار . 
ولم يکن يوصف بها الأطقال * 

شم اتی تیرمان ر  ) ۱۹۲١‏ وهی لنجورٹ (۱۹۲۲۳) . احدهما قام بېحوته 
فى مدارس الساحل الغريى للولايات المتحدة الأمريكية ‏ فى حين قامت 
هولنجورث ببحوشها فى خدارس الساحل الشرقى للولايات المتحدة الآمريكية ؛ , 
وعلى الرغم من أن كلا متهما يختلف عن الآخر قى عتكَاه الفكرى » الا اهما 
اتفقا فيما بيتهما على استخدام مصطلح العبقرية مرادفا للتقوق المقلى . 
وكانا فيما يبدو يريان انت الطقل الذى يصل الى مستوى ذكاء معين سيتمو 
الى عبقری ۰ وتحدٹث تبرماین (۱۹۲۵) عن. معامل ذکاء بقدر ہے ٠٤١‏ ثقطة 
قاکثر یاستخدام اختیار ستانفورد ‏ بیثيه ء وتحدثت هولتجورٹ (۱۹۲۲۳) عن 
ئة الأطفال ممن يصل مستوى ذكائهم الى ٠۸١‏ تقطة فاكثر ‏ اذا ما قيس 'لذكاء 
باختیار ستانقورد ‏ بینیه - وذکرت هولنجورٹ بان هؤلاء الأطفال سيصلون 
فى مستقيل ايامهم الى عستوى القمة فى دراساتهم الجامعية » وسيحصلون 
على الجوائز العلمية والمفح الأكاديمية لانجازاتهم القيمة ؛ هم المياقرة ٠‏ 

وتحول مصطلح العبقرية فى معتاه على ايدى بحعض علماء التفس ممن 
يهتمون بتصنيف الأطفال من حيث عستويات ذكاتهم ؛ واسسيح يدل على 
عستوی معين من مستويات الذكاء يعد أن كان يقصد يه القتدرة على الانتاأاج 
الابتكارى . ولم يكن هتاك عيرر علمى لثل هذاء التغيير ء فلم يقصد تيرمان 


وهو لنجورث فى حديڈيما من العيقوية ادبا تمثل مسثوى معين هن الذكاء بين 
الإطفال ء واثما کان بريان دائما أن اله.ترية تحدد فى ضوء الانتاج الذى 
یقدهه الفرد . كما كان يدركان صعوية الاعتماد على مقاييس الذكاء كمنبئات 
عن العبقرية . والتعرف على من سيصل فى مستقبل حياته الى مستوى «الذين 
يحصلون على الحوائز العلمية والتح الأكاديمية لانجازاتهم القيمة » ٠‏ 


وقد ذکرت هولنجودث هذا صراحه قائلة ٠‏ بأنها تلجأ الى استخدام هذه 
المقاييس مع ادراكها لنواحى قصور هذه القاييس كمنبئات عن العبقرية » انها 


لا تجد مقاییس سواها ۰ 


وغتى عن القول آنه على الرعم عن ان سبيرمان كان يفسى الحملية المقلية 
التى ينت عنها الناتح الابتكارى قى ضوء الأاساسين الثانى والثالث من 
نظريته ‏ الا انه لم بكن من السذاجه بحيث بنادى بان العبقرية هى ارتفاع 


مستو ی الذكاء . وفد اشار الى ذلك صراحة ' 


وانثا رى لوضع الأمور فى نصابها ان يكف المهتمون بتصنيف الاطفال 
من حيت مستويات الذكاء عن استخدام مصطلح العبقرية ليدل على مستوى 
من'«ستويات الذكاء » وَيبحثو! عن مصطاح اخر ؛ وأن يعود مصطلح العبقرية 
الى معناه القديم وهو القدرة على الانتاج الابتكارى ؛ وقد يكون فى استقرار 
مصطلماتنا ومفاهيمنا ما يثير ؛إى استقرار علرمنا ورسوخها ؛ وقد يكون 


ذلك من الأمور المستحبه عند طاتب العلم ۰ 


: Talente4 الموھويون‎ 

استشدام مصطلح الموهوبين فى الستينيات عن هذا القرن (فليجلر وبيش؛ 
٠ ) ۹‏ الوهويون هم أصحاب المواهب » < والموهويون هم من تفوآوا فى 
شدرة اى اكشر من القدرات الفاصة » ٠‏ ( لأيكوك . ١١1۹١۷‏ ) ' 


~۴ 


وقد اعثرضس البعض على استخدام هذا المصطلح فى مجال التفوق العقلى 
والابتكار على اساس ان الاستخدام الاصلى لهذا الغهوم قعبد به من يصلون 
فى ادائهم الى مسثوى مرتفع فى مجال من المجالات غير الأكاديمية ؛ كمجال 
الغلون . والالعساب الرياضسية . والمجالات الحرفية المختلغة ٠‏ والمهمارات 
المبكانيكية . والقيادة الاجتماعية › وغير ذلك من مجالات كانت تعتبر فيما مضى' 
بعيدة السلة عن الذکاء » حیث ثادى لائج وايكبوم ( 1۹١۳١‏ ) بان ؛ المواهب 
قدرات خاسة ذاث اسل تکوینی لاثرتبط ہذکاء الفرد › بل أن بعضها قد يوجد 
بين المتخلفين عقليا » ( ص ۷۳ ) ٠‏ وهكذا كان ينظر الى الموهبة فى ضسروء 
وصول الفرد الى مستوى اداء مرتفع فى مجال لايرتبط بذكاء الفرد . وقيل أن 
الفرد يرث معثل هذه المواهيب حتى لو كان من المتخلفين عقليا ٠‏ 


وقد استخدم البعض نتائج دراسات اجريت عن انتشاں « المواهب 
الموسيقية ٠‏ بين اسى معينة ليستدل بذلك على وراثية المىواهب ؛ المثل فى ذلك 
الدراسة التی قام بہا سیشور ( ۱۹۲۲ ) والشى اشارت الى ان احتمال وجود 
الموهوبين في مجال الموسيقى بين الاس التى يوجد بها موسيقيون موهوبون 
آکشر من احتصال وجودھم بین الاس التی لا یوجد با موسيقيون موهوبون, ٠‏ 
سا اتخذ دليلا على وراثية الموهبه ٠‏ 


وهكذا كان يستخدم مسطلح الموهبة ليدل على مستوي آداء مرتفع يصل 
اليه فرد من الأفراد فى مجال لا يرتبط بالذكاء ٠‏ ويخضم للموامل الرواثية . 
رهذا هى ما ادى بالبعض الى رفضى استغدام هذا اللصطاح فى مجال التفوق . 
العقلى ۰ 

غير ان العلم ينمو » وتظهر آراء جديدة نقيجة لا يجد من بيانات › وتاقى 
تفسيرات ليذه البيانات » وتتغبر نتيجة لذلك نظرتنا الى الأشياء ؛ وعذا ما حدث 
مم هذا المسطلع ٠‏ 


انتشرت بين علماء النفس والتربية "راء تشادى بان المواهب لا تقشم على 
جواثب بحينها » وانما تمتد الى مجالات الحياة المختلفة ‏ وأنها تتكون بفعسل 
الظروف البيثية التى تقوم بتوجيه الفرد الى استثمار ما لديه من ذكاء نى 
هذه المجالات ٠‏ فاذا هيات الييئة للفرد الد ى يعيش فيها فرص ممارسة نشاط 
معین بحیث تؤدی هذه امعارسة الى ما كان يرنى اليه القرد من اشياعات » قان 
ذلك يجهل الفرد يقبل على ممارسة هذا النشاط مستئمرا ما لديه ن ذكاء 
فيه ؛ فان کان هذا الفرد ذا ذكاء مرتفع » فانه قد يمسن الى مستوى آدأء 
مرتفع ؛ وبذلك يصبح صاحب مومية فى هذا المجال ٠‏ 

وهكذا ترتبط الوهبة بمستوى ذكاء الفرد او يمستوى قدرته العقلية 
العامة ٠‏ 

ونحن ممن يرون أن الفرد يرث طاقة عنلية عامة › تتمايز فيما بعد الى 
قدرات عقلية بفعل الخلروف البيئية ٠‏ فان ورث الفرد قدرا كبيرا من هذه 
الطاقة ؛ وكانت الظروف البيئية مناسبة » فهناك احتمال لوصول هذا الفرد الى 
مستوى اداء مرتفم فى المجال الذى وجهت اليه هذه الطاقة العقلية ٠‏ « وغالبا 
ما يتميز اصحاب المواهب من الأطفال الذين نتنب لهم بمستقبل ناجح بارتفاع 
فی «ستویات ذکائهم » ۰ ر هیلدرث ۰ ۲٣ ١۱۹٦۱٩‏ ) ۰ 


وقد سبق ان اكد فرييلل )1۹1١(‏ العلاقة بين الذكاء والموهبة حيث يقول 
« باه ممالا شسلك فيه ان الذكاء عامل اأسساسى فى تكوين ونمو المىاهب 
چمیما » ۰ ( ص ۱١۳١‏ ) ۰ 

عذا اذ! فيما بتعلق بالعلاقة بين الذكاء والموهبه ٠‏ اما فيما يتعلق بدور 
١‏ الوراثة فى تكوين الموهية » « فقد تغير القسول بان المواهب هى مثح عن الله 
لا تتعدل » وانها تغضع لموامل وراشية » نتيجة للدراسات المتعسددة التى 


اشا ت ال احتمال اختفاء بعض المواهب لدی الأفراد ء والتی اشارت ايضا 


آ١‎ = 


الى احتمال تنمية لواهب لدى الافراد فى اى مجال نتيجة التدريب والجپود 
۹( 


وهكذا تغيرت النظرة الي المواهب ١‏ واجبح الكثيرون ممن يتحدڻون 
فى هذا المجال يؤكبون العبلاقة بين المواجب والذكاء . كما تنحوا تعسو رفض 
الغالاه التى كانت تسود فى وق من الأرقات فى دور العوامل الوراثية واثرها 
فى تكوين المواهب ٠‏ 

وقد استتبع ذلك ان اسبح مصطلح المىهويين يتسم ليشمل المجالات 
الأكاديمية ‏ بعد ان كان قإصرا على مجالات الفنون . والمجالات اليكانيكية 
امختلفة . والحرف ١‏ ومجال العلاقات الاجتماعية . واصيح ١‏ الطفل المتفوق 
هو البلفل الموهوب سواء كائت المومبة فى مجال اكاديمي أو كانت فى مجال 
مثل الموسيقى أو الرسم » او التمثيل » ٠‏ ( هيدرك ١١. ۱۹١١.‏ . 


وهكذا أصبع الرأى القبائل بان المتفوقين هم الوموبين اثر قبولا 
وانتشارا لدى التفصصين فى هذا المجال بعد ان لقى بعض الاعتراضات . 
ونادی کل من دییان ومافچهرست )۱۹١۰(‏ بان المتفوقين عقليا هم من اڻي ثبتوا 
تفوقا فى أدائهم فى أى مجال من الميالات التى تحظى بقبول الجماعة التى 
يعيشون بينها ١‏ وكذلك اولئك الإطغال الذين يمكن تنمية مواهبهم فى هذه 
الجالات > وقد نادا باسستخدام أحسد المؤشرات الاتية اللتمرف على المتقوقين 


٠ مستوى مرتفع من الاستمداد للتحصيل الأكاديمى‎ - ١ 

۲ س مستوى مرتهم من الإستعدرادات العلمية ٠‏ 

- عوهية مبتازة فى الفن أو فى حرفة من الحرف المختلفة. ‏ 
٤‏ س اأستمداد. مرتفم فى الجياجة الاجتمامية ٠‏ 

٠ مسترى مرتهع فى اليلرات اليكانيكية‎ - ١ 


ا 


خلاصة تول فق استفدم مصطلح النبوغ اى العبقرية اصلا للدلاله 
على تلك القدرة التى تؤدى الى وصول الفرد الى انتاج اصيل ٠‏ رالمصطلح 
على هذا النحو ؛ يعتبر مرادفا لمصطلح الائتاح الابتكارى ٠‏ وقد استخدم 
تيرمان وغيره مصطلح العبقرية فى غير العنى الذى وضع من اجله ٠‏ 


استخداعه بحیث اصبح شاملا لکل من برتفعم مستوی ادائه عن عمستوی العأديين 
فی 2 مجال من الجالات التى تقدرها الجماعة سواء كان هذا الجال 


اکادیميا « أو غیر اکادیسی 2 


التفوق العقلى : 


يشيع الآن مم لح التفوق المتلى فيما يكتب فى هذا المجال . وقد كثر 
استخدام هذا المصطلح فى التصف الثانى من القرن الحالى › ولقى قبولا من 
الكثيرين ٠‏ وذلك لسببين › واولهما هو حداثة المصطلح ٠‏ وهذه' تعتبر حيزة 
تميزه عن بقية المصطلحات الاخرى التى سبق استخدامها والتى ارتبط با 
كثير من المعانى التى اختلف الناس حول المقصود بها ٠‏ أما هذا-الصطلح فقد 
وضع فى اأطر نظرية اكثر وضوحا عن المصطلحات السابقة ٠‏ 


اما ثانى الأسباب التى تدفع المشتغلين فى هذا المجال الى استخدامه ؛ 
فهو أن هذا المصطلح يمتذ استخدامه ليشمل كثيرا من أوجه-النشاط العقلى 
العرفى . وذلك لانه ظهر ونما فى مرحلة من تاريخ علم النفس تميزت عن 
الراحل السابقة بالبحوث العلمية الجادة » والتصورات النظرية الجديدة عن 
طبيعة التكوين العقلى الفرد ٠‏ ولهذا لقى هذا المصطلح قبولا بين العاملين فى 
هذا المجال ٠‏ 


'لتفوق عقليا هو من »صل غ ادائه الى مستوى اأعلى من هسستوى 


TE 


رم ٣‏ - التفوق العقلى ) 


العاديين فى مجال من المجالات التى تعبر عن المستوى العقلى !لوظيفى للفردء 
بشرط آن يكون ذلك المجال «ءرضه تقدير الجماعة ٠‏ 


تعريف عام وتبدو عليه البساطه . غير انه شامل ٠‏ وقد ياخذ عليه 
اار« خض عدم تمد٠ده‏ لمستوى الأداء الفاصل بين التفوق العقلى والعادية › 
كذلك عدم تحديده للمجال الذى يعبر عن المستوى العقلى الوظيفى للفرد ‏ غير 
إن هذا التحدبد لبس مطلوبا . بل انه يتنأقض مم المنطق الذى يمكن خلف هذا 
التعريف ٠‏ 


التفوق العقلى مضهوم ثقافى . مثله فى ذلك مثل غيره عن الفاهيم التى 
نستخدمبا فى مجال علم النفس ٠‏ وهو مفبوم نسبى يختلف من جماعة الى 
جباعة باختلاف مستويات الحياة ‏ وما يتطلبة الوصول الى هذه المستويات من 
طاقات عقلية ٠‏ ولهذا لا يمكى ان ياتى التعريف بصورة اكثر تحديدا مما اتى 
يبا ٠‏ ولعل ذىك هو ما ادى الى ان تبدو التعاريف المختلفة التى استخدمت 
لتعريف التفوق العفلى متتاقضة . وهى ليست كذلك ٠‏ 


لننظر اذا لى هذا التمريف بشىء من التفصيل : هناك ثلاثة جوانب 
لهذا التعريف : غو من جانب يرى ان المتفوق عقليا هو من وصل فعلا الى 
مستوی معين فى اداثه ؛ والجانب الثاني . ان يكون هذا المستوى أعلى من 
مستوى العاديين : اما الجانب الثالث ‏ فهو أن يكون هذا الأداء فى مجال عقلى 
تقدره الجامعة التى يعيش فيها الفرد ٠‏ هذه هى الجوانب الثلاثة التى يشتمل 
عليها التعريف ٠‏ 

امتفوق عقليا هى من وصل الى مستوى معين فى أدائه . الحديث اذا 
بنصب على الناضجين من الئاس ء الذين استطاعوا أن بحققوا ما لديهم من 
طاقات عقلية ممتازة وان يستثمروها بحيث يصلون الى مستويات مرتفعة عن 


حيث اداتهم ف مجالات دعيلة ترتبط بالتكوين العقلى للغرد » والمحك .ثا هى 


المستوى الذى وصل اليه الفرد ن أدائه “والمجتمع اى الناس الذين يعيشون مع 
التلوق عقليا هم الذين يحددون المستوي‌الدى ان وصل اليه الغرد اعتبر متفوقا ٠‏ 

وتختلف هذه المستويات باختلاف طبيعة الحياة التى تجياها المجتمعات. 
وما تتطلبه الحياة من طاقات عقلية ‏ ولا شك فس ان هذه المستويات تختلف 
فى الريف عن الحضر ؛ وتختلف إيضسا فى الدول المتقدمة عنها فى الدول 
الناعمية أو المتخلفة ٠‏ ولا ينبغى أن ننسى هنا اننا فى علم النفس نفتققد 
الى المقاييس المطاقة . فمقاييسنا جميعا نسبية فى طبيعتها » ونقطة الصفر لدينا 
تبدا حيث تتجمع الدرجات ٠‏ وهى ما نطلق عليه مالمتوسط أو المادى ٠‏ 


ويختلف جديثنا ان كنا بصدد الحديث عن الأطفال . وهم من لم تتهيا 
لهم بعد الفرص كى يصلوا الى مستويات اداء مرتفعة فى مجالات تقدرها 
الجماعة ٠‏ لهذا نتحدث .ممن لديهم طاقة عى التفوق العقلى من بين اطفالتا ٠‏ 
ونستطيع عن طربق دراسة التكرين العقلى والعوامل التى نتدخل وتسهم فى 
وصول الفرد الى مستويات مرتفعة من حيث اداثه فى مجالات ترتبط بالتكوين 
العقلى أن نختار عددا من هذه الأبعاد ء ونحدد فى ضوئها من لدييم طاقة 
للتفوق العقلى من بين الأطفال ء وهنا نحن لا نستخدم محكات . يلل تستخدم ' 


مشتات ۰ 


ونستطيع فى هذه ااحالة أن نصمم المقاييس التى تقيس هذه الإبعاد ٠‏ 
ونستخدم الدرجة. الثى حصل عليها الطفل فى التنبؤ باحتمال وصوله فيما 
بعد الى مستوى المتفوقبن عقليا ٠‏ وستكون هذه الدرجة درجة نسبيه . آى 
منسوبة الى الدرجة التى يحصل عليها معظم الأطفال ٠‏ وهكذا نحدد مستوى 
من لديهم طاقة للتفوق العقلى فى ضوء درجاتهم على المقاييس التى تقيس هذه 
بعاد والتى اطلقنا عليها اسم المنبثات لا المحكات ٠‏ 

نعود الآن الى الحديث عن الجرم الالث سن التعريف . وهو الخاص 


E 


ينوع المجال الذى ان ارتفع مستوى الاداء فيه الى مستوى معين يحدده الناس 
اعتي هذا تفرقا عقليا ٠‏ 

ينص التعريف على أن يكون هذا المجال مرتبطا بالتكوين المقلى للغرد ٠‏ 
ثم ان يكون موضع تقدير الجماعة ٠‏ آما من حيث ارتباط النشاط او الجبال 
بالتكوين العقلى للفرد » فمن حق القارىء.ان يتساءل ؛ وهل هناك نشاط 
مكتسب لا يرتبط بالتكوين العقلى الفرد ؟ الاجابة - لى حدود ما عرف _ بالنقىء 
فليس هناك شاط يكتسبه الفرد أى يتعلمه ٠‏ وتختلف بشانه مستويات أداء 
الناس الا ويرتبط بالتكوين العقلى للفرد ٠‏ اذن التخصيص هنا - فى راينا - 
هو نوع من الحذر من جانبتا ٠‏ 

ومرة أخرى فهذا أمر نسبى ٠‏ حيث تختلف المجالات فى عدى ارتباطها 
بالتكوين العقلى للفرد ٠‏ وينيغى ان تكون هذه النقطة موضع دراسة بين ' 
المتغفصصين فى هذا لمجال ٠‏ 

اما من حيث كون هذا المجال موضع تقدير الجماعة . فهذا أمر يتوقف 
على نوع الحياة التى تحياها الجماعة » وعلى القوى المؤثرة فى حياة الجماعة* 
وتختلف الجماعات فيما بينها فيما ستحتبره مجالا ذا قيمة بحيث تشسجع 
الأفراد على استثمار طاقاتيم العقلية فيه ٠‏ وبحيث تعتبر من يتميز بمستوى 
أداء مرتفع فى هذا المجال متفوقا عقليا ٠‏ 

هناك من الجماعات ما تبالغ فى تقديرها وتقديسها لاضيبا ؛ سواء 
اتخذ هذا الماضى عظاهر معنوية او مأادية ؟ وتشيم بينها تقاليد وقيم تاخسد 
صورة البالغة والجمود أحيانا » بل قد تاخذ فيها الحياة صورة حياة مضت 
عليها قرون » وهناك جماعات اكثر تحررا من النوع الأول ١‏ تقدر مأاضيها بل 
وتقدسه ولکذها لا تجعد عليه . ولا تعيشه مرة اخری ‏ بل تعیش حاضرها وهی 
تنظر الى مستقبليا ؛ فذه الملجسعات سي عجشضعات متحرره أي لاا . لى 
نقیض سابقتها التى ترصف انبا سبتمعات جامسة ؛ اقث ١‏ ماله 


ik 


واذا كان هذان الثوعان يمثلان النقيضنين ‏ فان ععظم المجتمعات تقسم 
فی مکان ہا بين هذين النقيضين ٠‏ وتختلف الجماعات فيما بينها فى وع 
النشاط العقلى الذى تؤكده ء والذى تعتبر الامتياز فيه تفوةا يلقى ترحيبها 
وتشجيه‌ها . وذلك باختلاف موقعها بين هذين النقيضين ٠‏ نجد مثلا ان التوع 
الأول من هذه المجتمعات ٠‏ حيث المحافظة على ما يشيع بينها من قيم وافكار 
ومعائى امر مرغوب ومطلوب » وحيث يري المسئولون عن هذه المجتععات 
ان من الخير ان يلتزْم کل بما هو موجود » فان لم يلتزم فلا باس من اتخان 
اجراءات معينة لالزامه ؛ وحيث يخضع الأفراد لمصادر السلطة سواء كاثت 
سلطة اجتماعية أو اقتصادية او سياسية اى علمية ؛ فان مثل هذه الجماعات 
لا تزكى من مظاهر النثاط العقلى سوى ما يدور فى الاطار الذى اتفقت عليه . 
وقد تصبح قدرة الفرد على المحافظة على ما هى موجود مظهرا من مظاهر 
التفوق المعقلى . بمعنى أن تصبح القدرة على استيماب واسترجاع ما كتب 
من تراث ثقافی . وتنظيمه والتعبیر عنه ومعاودة تفسیره بما یؤکد ما سبق 
من تفسير هو المظهر من النشاط المقلى الذى يمتبر الامتياز فيه تفوقا يلقى 


ترحیب المجتمع وتشجيمه 2 


فى حين نجد مجتمعا اخر على نقيض من المجتمع السابق ؛ حيث يدرك 
الناس طبيعة الحياة ادر'كا موضوعيا ٠‏ وحيث لا يثير قلقهم احتمال حدوث 
تغييرات فيما هو كائن . بل يطلبون التغيير والتطور نحو الأافضل » وحيث 
لا توضع قيود على التفكير . فيشجم دراسة الموجود يما تشتمل عليه الدراسة 
من نقد » ولا يرى التاس ضيرا فى ادراك جوانب ضعفهم ؛ بل يجدون في هذا 
الادراك بداية للتجديد والتطوير والنمو » قد نجد مثل هلا المجتمع يشجم 
مظهرا آخر من مظاهن التشاط العقلى » وقد يرى هذا المجتمع فى التفكير 
الابتكارى والانتاج الابتكاري ءعظهرا من مظاهر النشاط العقلى الذى ينبغى 
ان بحظى بتشجيع الناس » والذى يعتبر الامتيان فيه نوعا من التفوق العقلى ٠‏ 


- ۴¥ 


وهكذا » هتاك مظاهر متعددة للنشاط العقلى للقرد . وهنالك تقاوت 
فى مستويات الأفراد من حيث أدائهم فى هذه الأوجه من النشاط . والمجتمم 
هو الذى يختار من بين هذه الأنواع من النشاط العقلى ما يمتبر غيه الامتياز 
تفوقا عقليا تقدره الجماعة وتقبل على تشجيعه ٠‏ 


ويؤيد ما نذهب اليه عدد عن الشواهد . لعل من أيسطها ما حدث فى 
هذا المجال خلال السنوات الأخيرة قى المجتمع الامريكى ٠‏ قلا يستطيء احد 
أن يدعى بان الابتكار كظاهرة نغسية جديدة على علماء النفس . بل هسى 
ظاهرة بشرية قديمة ؛ وقد يمكن تتبعها الى الكتابات الاغريقية القديمة * وعلى 
الرغم من ذلك . فلم تلق هذه الظاهرة فى أى وقت من الأوقات اهتماما يعمادل 
ذلك الاهتمام الذى لقيته فى النصف الثاني من هذا القرن - 

ولم يعتبر الابتكار مجالا من مجالات التقوق العقلى قى المجتمع الامريكى 
سوی حدیث ٠‏ وحدیث فقط بذکر لوسیتو )۱۹١۲(‏ « أن المتفوقين هم هؤلاء 
الطلاب الذين تؤهلهم طاقاتم العقلية للوصول الى مستويات مرتفعه هن 
التفكير الانتاجى والتفكير التقويمى على نحو يسمح لهم بالوصول فى 
الستقبل الى مستويات مرتفعه من القدرة على حل المشكلات . والاختراء . 
وتقويم الثقافة . وذلك اذا ما تؤفرت لهم الخدمات والامكاتبات التربوية 
المناسبة ٠‏ ( ص ٠ ) ۱۸١‏ وحديث جدا يخصص فصل كامل فى كتاب عن غير 
العادبين لحديث عن البتكرين . ( تيلفورد وساورى . ٠١۹١۷‏ ؛ كركشانك . 
٠ ) ١‏ ويرجع ذلك فى راينا الى احساس المجتمع الأمريكى يحاجته الملحة 
الى من يساعده فى حل مشكلاته وتجتب سراعاته أو التخفيف من حدتها » والى 
من ينير له الطريق فى عالم مشحون بالمنافسات تشمل كل أوحه الحياة . 
ادرك هذا المجتمع ء بان اعطاء الفرص المناسبة لنمو الطاقات الابتكارية هى 
مسالة حيأاة أو موت بالنسبة لآى مجتمع عن المجتمعات ۰ ( توینبى . ۱۹٦1۲‏ . 


۰ ) ۱۰١ ص‎ 


وهكذا ثوالت الدراسات فى هذا المجال + واعتير الابتكار مجالا هن 
مجالات التفوق العتلى ٠‏ وقد يكون فى ذلك تاييدا لا نذهب اليه من أن تحسديد 
نوع المجال الذى يمكن أن يعتبر التفوق فيه تفوقا عقليا ؛ انما يرتبط بحاجة 
الجتمع . هع مواعاة ارتباحل الأداء فى هذا المجال بالمستىى العقلى الوظيفى 
لر : 

التفوق العتلى اذا كما نقدمه مفهوم ثقافى يقصد به ارتفاع فى مستوى 
الأداء فى مجال من المجالات العقلية ؛ وتحدد الجماعة مدى الارتفاع الذى ان 
وصل اليه الفرد فى ادائه اعتبر تفوقا عقليا › كما تحدد الجعاعة نوع المجال 
الذى يعتبر فيه الامتيان تفوقا عقليا ٠‏ ويتوقف تحديد الجماعة لبذين البعدين 
علی حاجاتہا ونقافتہا ۰ ولا ننسی هنا آن ما يتجمم لدپنا من معلومات عن 
علبيعة التكوين العقلى للغرد وما الى ذلك من معلومات هى جزء من هذه 
اللقافة ٠‏ 

وهكذا ساع فى مجسال التفوق العقلى ثلاثة مصطلحات ؛ النيوغ او 
العبثرية . الموهبة . التفوق العقلى . وقد استعرضنا هذه المصطلحات الثلاثة 
بما يسساعدنا على الالمام بمعنى كل منهسا . وتطور استخدامها ‏ وانتهينا 
بمصطلح التفوق العقلى وهو المصطلح الذى نتبتاه للأسباب التى وردت فى 
اثناء مناقشة هذه الصطلحات ٠‏ 

محکات أو منبثات ؟ 


تعددت التعاريف التى قدمت للتفوق العقلى ٠‏ وتذوعت بين تلك التى 
تعرف التفوق العقلى فى ضوء ارتفاع مستوى ذكاء الفرد ٠‏ وتلك التى تنظر 
الى التفوق العقلى قى ضوء ارتفاء مستوى التعصيل المدرسى للتلميذ ١‏ وتاك 
التى رات فى ارتفاع مستوى قدرة الفرد على التفكير الابتكارى تفوقا عقليا ٠‏ 
وعنذاك أيضا من التعاريف ما اكدت على ارتفاع مستوى القرد من حيث انواع 
معينة من التفكير . ثل التفكير التقويمى وغير ذلك من انواع ورد ذكرها فى 


SEES 


فنمودج التكوين المقلى الذي قدمه جيلفورد وأعوانه ٠ )٠۹١١(‏ وهناك 
ايضا تعاريف تتحدث عن التفوق ألعقلى فى ضوء ارتغاع مستوى اداء فرد 
ما فى سجال من المجالات التى تلقى تقدير الجماعة ٠‏ 


وهكذا تتعدد التعاريف » مما يعطى الانطباع بان هناك خلافا ثظريا بين 
المنادين بها »> غير أننا لا نرى فى هذا التعدد سوى وقوع البعض عن المثادين 
بهذه التعاريف فى صعوبة التعيين بين المحكات والنيئات . فبينما تجد اليعض 
يعرف التفوق العقلى فى ضوء محك معين . نرى البعض الآخر يعرف الظاهرة 
ل ضوء منبیء 'معین . والمنبیء هو بعد من الابعاد الت يمكن ف ضوء بياثات 
معينة عن وضع الفرد بالنسبة اليه أن نتتبا بحدوث الظاهره ٠‏ المنبىء عؤشر من 
المؤشرات التى تشير الى احتمال حدوث الظاهرة ‏ اما المحلت فيو التعبير الفعلى 
عن الظاهرة موضع الدراسة ٠‏ وقد يقبل تعريف الظاهره فى ضوء المتبىء اذا 
كان لدينا من المعلومات ما يؤكد أن توافر هذا البعد الى حدوث هذا المثيىء يژدى 
حتما الى حدوث الظاهره ١‏ اما اذا كانت المعلومات التى جممناها عن الظاهره 
مسر الى أن حدوث هذه الظاهرة يتوقف على العديد من المؤشرات او التبئات . 
فلا نستطيع الاعتماد على منبىء واحد اى اثنين فى التنبؤ يحدوث الظاهرة . 
ويصبح من الخطا تعريف الظاهرة فى ضوء هذا المنبىء ٠‏ 


التفوق العقلى هو وصول الفرد ف ادائه الى مستوى يفوق مستوى معظم 

س سے ا 
قرنائه فى مجال من المجالات التى تقدرها الجماعة ٠‏ والمك الذى يمكن 
استخداعه لتحدید ها اذا كان فرد من الناس متفوقا عقليا أولا . هو مستوى 
الأداء الذى يصل اليه فى هذا المجال ٠‏ وهكذا فالتفوق العقلى كنصطاح علمى 
لا يختلف فى موقفه عن موقف مصطلح العبقرية ذلك المصطلح الذى اتفقنا على 
عدم استخدامه الا بين الناضجين من الناس ٠‏ ولا يختلف مصطاح الموهبه فى 
أستخدامه عن المصطلحين السابقين ؛ فصاحب الموهبة هو من امتأز فى ادائه 
فی مجال معين عن بقية زملانه ۰ 


ومن المؤكد أن جميع هذه المصطلمات نتفق فيما ببنها فى أن مسستوى 
الاداء الذى يصل اليه الفرد هى الحك ٠‏ 

وقد يثار هنا التساؤل حول اذا ما كان يمكن اعتبار مستوى الذكاء ' 
الذى يسل اليه الفرد . ى مستوى قدراته على التفكير الابتكارى » او مستوى 
قدارته الخاصة بمثابة محكات حتى يعرف التفوق العقلى فى ضوئها ٠‏ 

الاجابة المباشرة عن هذا التساؤل هى بالنفى » وذلك لان ارتفاع مستوى 
الذكاء لدى فرد من الناس أو ارتفاع مستوى قدراته على التفكير الابتكارئ 
أو ارتفا ع مستواه فى احدى قدراته الخاصة ليس مطلوبا فى حد ذاته » واتعا 
يرجم اهتمامنا به الى أن الفرد ذو الستوى المرتفع فى هذه الجوانب قد 
يستخدم ما لديه من هذه الامكانات للوصسول الى مستوی أداء مرتفع قى جانب 
من الجوانب الثى يذ + عنها خير للآخرين . اى بعبارة اخرى ٠‏ يرجع اهتمامنا 
بهذد الجوائب الى اذیا تمكننا من التثبؤ بعا قد يصل اليه هذا الفرد من 
مستويات اداء ثي مجالات تفيد الجماعة التى يعايشها الفرد . ومن أجسل 
ذلك نطلق ليها منبثات ولیست بمحكات ٠‏ 


ريستتبع هذه الاجابة سؤال اخر حول ما اذا كان وصول الفرد الى 
مسنوى اداء مرتفع فى مجال من المجالات التى تفيد الجماعة التى يعايشها 
اعغرد يتوقف على هذه التغيرات او المنبئات وحدها ٠‏ بحيث يمكننا التجاوز 
قلیلا . فثعرف التفوق الاقلى فى ضوء هذه المنبئاث ٠‏ 


والاجابة عن هذا السؤال بالنفى » حيث تشير البيانات التى تجمعت فى 
مجال التفوق العقلى الى آن توافر قدر كبير من الذكاء عند القرد او ارتفاع 
مستواه من حيث قدرات التفكير الابتكارى ٠*٠‏ وغير ذلك من أوجه نشاط 
عقلى ليس كافيا لوصول الفرد الى مستوى أداء مرتفع فى مجال تقدره 
الجماعة ؛ هى شروط ضرورية غير انها ليست كافية » بميث يصمب علينا أن 
نعرف التفوق العقلى فى ضوئها ٠‏ 


~٤ 


ونعطى هنا امثلة لتلك البيانات الى نشير اليها ‏ ونخثار سن هذه 
البيانات ما وصسل اليه تيرمان ومساعدوه فى دراساتهم الى بدات منسذ 
العشرينيات من هذه القرن ء وأنقهت بنهابة الخمسينيات من القرن الهشرين ؛ 
حيث توافر هسلاء الباحثون على تثبع ٠٠٠١‏ طفل ٠‏ اخثيروا على أساس 
مستويات تكائهم . وأطلق عليهم عرة بالهباقرة ومرة رى بالتفوقين ٠‏ وكان 
استخدام هاتين التسميتين به خطاً علمي ء حيث .عرف التفوق العقلى فى ضوء 
الذكاء ٠‏ 


وقد ظپر هذا الخطا واضحا عتدما قام تیرمان پبحصر عا انتجه افراد 
عينته من ء العياقرة » عند بلوغهم سن الأربعين ء فلم بتجاوز هذا الانتاج . 
مائة براءة اختراع حصل على نصقفها فردان ! تسعون کتاب ى مجالات 
متعددة ! 1١٠١‏ مقال فى فروع مختلفة *٭ وکان هذا هو انتا 2۰۰ 


عبقریا !! 


ولا شك فى ان هذه الأرقام تثير الشك حول عبقرية أفراد عينة تيرمان » 
اذ لا يتناسب هذا الانتاج مم ما يتوقعه الفرد منا من مجموعة تثالف من 
٠‏ عبقريا ٠‏ وبعبارة أخرى ؛ هل من اطلق عليهم تيرمان اسم العباقرة 
كانوا فعلاً عباقرة ؟ وبمعنى اخر هل المك الذى استخدمه تيرمان فى تحديده 
للتفوق العقلى كان صالحا ؟ الراآى عندى أن ما استخدمه تيرمان فى تحديد 
معنى التفوق المقلى لم يكن مدكا للتقوق العقلى وانما كان مزشرا أو منبثا 
باحتعال وجود التفوق العقلى . وقد كان عن الأافنضل ان نتحدث عن ذوی 
الطاقة أو الامكانية على التفوق العقلى بدلا من الحديث عن المتقوقين ٠‏ فالمحك 
الوحيد للتفوق العقلى س فى رأينا - هو مستوى الأداء الفعلى الذى يصسل 
اليه الفرد فى مجال تقدره الجماعة » أما مستوى الذكاء فهو مؤش آي مثبیء 
قط » ولو اخذ تیرمان فی اعتباره عذا الرڈی لا عتمد على مؤشرات او منبئات 
أخري بجانب ء الذكاء . ولكان قر وصلل الى عتة من الأفراد تعطى انتاجاً 
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افضل عما اعطته عينته ٠‏ اذ لا يثوقف وصول الفرد الى مستوى أداء مرتفع 
فى مجال تقدره الجماعة على بعد أو مؤشر أو منبىء واحد . وائما يتوقف على 
العديد من الابعاد . منها ما يرتبط بالتكوين العقلى للفرد سواء عبر عنه 
بما يسمى ٠‏ بالذكاء ١‏ أو بعوامل اخرى مما يطلق عليها بعوامل التفكير 
المنطلق . أو بعوامل التفكير التقويمى . أو غير ذلك من عوامل » كما يرتبط 
ذلك ايضا بعواعل دافعية وعوامل انفعالية » وبجانب ذلك كله › يرتبط التفوق 
العقلى بالعوامل الثقافية التى ينمو فى وجودها الفرد ٠‏ والتى ترتبط فى ' 
مجتمعنا بالمستوى الاجتماعى الاقتصادى الفرد ٠‏ وجميع هذه العوامل او 
الإبعاد هى منبثات أو مؤشرات . ان توافر القدر المناسب منها . فهناك 
احتمال للتفوق العقلى للفرد ٠‏ 

ويجدر با فى هذا المجال ان نشیر الى ان سبیرمان )۱۹۳١(‏ عندما 
تعرضس للحديث عن العبثرية أو الابتكار لم يناد بان المامل الوحيد الذي, 
يؤدى الى العبقرية اى الانتاح الابتكارى هو «الذكاء العام» ؛ بل كان من سعة 
الآفق بحيث نبه الى احتمال وجود عوامل أخرى تعمل بجانب هذا العمامل 
العام : بل ولم يغفل أيضا العوامل الانفعالية - الاجتماعية ٠‏ ولم يسستطم ٠‏ 
جالتون  )۱۸١١(‏ وهو من اشد الوراثيين تعصبا لدور الوراثة ‏ أن يتجاهل 
وجود عواعل متعددة تؤثر نی انتاج ٫,‏ العبقری » » حبث رای أن الفرد قد يرث 
القدرة على الانتاج العبقرى غير ان الظروف الاجتماعية وملابسات الحياة قد 
تعوقه عن ای انتاج ٠‏ 

ما تيرمان ومن اثخذ منحاء فقد صورو! المبقرية كما لى كائت تثوقف 
فقط علی ذکاء الفرد بحیٹ یمک تعریف العبقری فی ضوء مغامل ڈکاء مستقی 
من اختبار ذکاء معين ۰ 

يبقى الآن امامنا مناقشة محك آخر اسستخدم فى كثير من الدراسات 
لتحديد التفوق العقلى بين تلاميذ المدارس ٠‏ وهذا هو عمك التحصيل المدرسى 
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معبرا عنه فی ضوء الدرجات التى يمصل عليها التلميذ فی الاختبارات التی 
تعقد له فى المدارس ٠‏ والتى تعبر عن مستوأه التحصيلى ٠‏ والتحصسيل المدرمى 
ليس عاملا نقيا أى بعدا واحدا » بل فو محصلة للعديد من الموامل » ويلح 
التحصيل المدرسى ممكا للتقوق العقلى ان كانت الجماعة ترى فى تحصيل 
التلميذ المدرسى مجالا موضمع التقدير ٠‏ وهكذا يصسيح التحصيل المدرسى 
أصدق عحك للتفوق العقلى بين تلاميذ المدارس ٠‏ 

ما اذا كانت الجتمعات ترى ان هناك مجالات اخرى للتفوق المقلى مثل 
الانتاج الابتكارى ٠‏ وغير ذلك من مجالات تخرج عن حيز التحصيل المدرسى » 
يصبح التحصيل المدرسى عفبىء كغيره من الأبعاد وليس محكا ٠‏ ورأينا هو ان 
التحصيل المدرسى لا يختلف فى وضعه عن غبره من المظاهر التى تحبر عن 
التكوين العقلى للفرد ٠‏ جميعها منبئات وليست محكات ٠‏ 

وقد يثار هنا التساژؤل حو أهمية المناقشة التى قدمناها عن الممكات 
والمنبئات ٠‏ ورأينا أن هذا التحديد يعفينا من كثير من المشكلات التى نواجيبا 
فى البحث فى هذا المجال ٠‏ وذلك لأننا اذا اتفقنا على ان هذه الأبعاد هى 
منبئات » يصبح من واب الباحث عند اختیار عیناته من بين من لم يصلوا 
فعلا فی عستويات أدائهم الى مستوى عرموق أن يعدد المنبئات أو المؤشرات 
التى يختار على اساسا من لهم طاقة أو امكانية للتفوق العقلى ء وقد تتناول 
هذه المنبثات ابعادا عقلية معرفية بجانب ابعاد انفعالية ودافعية دون ان نغفل 
عن العوامل الثقافية ١‏ تلك التى تؤشر فى مستوى النمو العقلى للفرد ٠‏ 

هذا من جانب ومن جانب آخر . فهو يعطى التصور اننظرى السليم 
للظاهرة موضم اهتمامنا » ويشير الى مدى تعدد العوامل المؤثرة فيها » بجانب 
ما يؤدى اليه هذا التصور الى اتفاق بين العاملين فى هذا الجال حول معنى 
الظاهرة موضع الاأهتمام ويصبح التفوق العقلى هو وول الفرد الى مستوى 
مرتفع فى آدائه فى مجال مرم المبالات الى ترتبط بالتكوين العقلى للفرد ‏ وألتى 
تقدرها الجماعة ٠‏ 
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نقدم فى الصفحات التالية بعضا من التعاريثف الثى اسشغسمها الباحثون 
فى دراساتهم فى هذا المجال لتعريف التفوق العقاى » وسنخثار منها ما يمثل 
المتاحى الرئيسية فى هذا المجال ٠‏ وقد يكون من الأفضل أن نلقزم بالتسلسل 
التاريخى لهذه التعاريف » حيث يساعدنا هذا الترنيب على اران الكثير من 
الظروف التى ادت الى بلورة مفهومنا عن التفوق العقلى ٠‏ ولن نثير ضيق 
القارىء بالعودة الى تاريخ قديم ٠‏ بل سنكتفى بالعودة الى ماثة عام ماضية 
فقط » على أن ياخذ القارىء فى اعتباره أن هذا المفهوم يعود الى الكتابات 
الاغريقية القديمة ۰ التی قد یمثلھا ما ورد فی کتابات آفلاطون فی جمهوریته 
المثالية ٠‏ 


يصافحنا أول ما يصافحنا فى الكتابات عن هذا المجال فى الاثة عام 
الماضية ذلك العمل الرائد الذى قام يه جالتون )1۸١١(‏ فى دراسسته عن 
العباقرة ٠‏ وعلى الرغم من أن ماقام به من عمل لا يخلو من المسعوبات 
والمشكلات التى واجهها هذا البحث بمعاييرنا الحالية › الا اننا لا نستطيع ان 
ننكر قيمة هذه الدراسة » وخاصة فى الوقت التى اجريت فيه ٠‏ حيث كان 
جالتون بيحث فى ظاهرة استثارت اهتماعه وهى أن العبقرية أو التبوغ يميل 
الى ان يتوارد ظهورها فى عدد عن العائلات الانجليزية » وكان جالترن يهدف 
من دراسته الى ايرا دور العوامل الوراثية فى هذا الشان ٠‏ والذى يهمنا ان 
تبرزه هنا هو ما راه جالتون فى تعريف العبقرية او النبوغ ١‏ اذ كان يرى 
فيها قدرة الفرد على الوصسول الى مركز روق أى الى مركز قيادى بين 
العاملين فى مجاله ٠‏ وكان محك المبقرية عند جالتون هو الوصول الى هذا 
الرکز القیادی سواء فی عجال فئی او عجال علمی ای مجال سیاسی او مجال 
الةيادة الاجتماءية آي المسكرية أو القضاء ٠‏ 
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وهکذا گات المبقرية e‏ جالتور ۰ شی وصرل الغ فی الد ائه إلى 
مسټوى مرتفع بحيث يضعه موضمع الصداره أو القيادة فى عجال من مجالات 
الجياة 


واتی سبیرء‌ان )۱۹١١(‏ فى حديثه عن العقل المبتكر . وتجسدث عن 
العبقرية بمعنى الابتكار . وكان يرى فيها وصول الفرد الى حلول جديدة 
واصيله لمشكلات لم يسبقه غيره اليها ٠‏ او اتاج الجديد والاصيل » وكأن 
الحك الذى استخدمه سبيرمان فى دراسته التحليلية النظرية هى الانتاج الذى 
قدمه العالم او الفنان والذى اعطاه مركن العبترى ٠‏ وتحدث سبيرنان فيما 
تحدث عن النشاط العقلى الذى قام به هؤلاء العباقرة » والذى ادى الى انتاج 
ما انتجوه ١‏ وكان يسس هذا التشاط فى ضوء ثلاثة مبادى» او اسس ٠‏ ميدا 
'اتعرف . ومبدا' استتباط العلاقات . ثم مبدا استنباط التعلقات - وقد رای 


سبيرمان ١‏ فى المبداين الثانى والثالث ما يفسس الانتاج الابتكارى ٠‏ 


تعاریف فی ضوء مستوی الذکاء : 

ویو ان ٭ تیرمان ٠‏ کان اکثر من غيره اعتزازا يمفهوم الذكاء ومقاييسه 
غقام باستخدام مقياس ستانفورد - بينيه للذكاء فى التعرف على أفراد العينة 
التى قام بدراستها ‏ والتى تتبعها فى دراسة طولية استمرت خمسة وثلاثين 
عاها “ˆ 

وکان تيرمان )1۹١١(‏ يدف من هذه البحوث الى دراسة المبقرية بين 
الاطفال » وكان أول من تحدث عن أطفال عباقرة » وقام فى هذه الدراسة 
باختيار عينته من تلاميذ مدارس الموحلة الاولى بحيث تصل معاملات ذكائيم 
الی ۱٤١‏ فاکثر باستخدم مقیاس ستانفورد - بینیه . کما تضمنت عبنته تلامید 
من مدارس المرحلة الثانوية ممن تصلل معاعلات ذكائيم الى ٠٠١‏ فاكثر . 


ا 


وقد رآى تد ان أن ,المتفوق عقليا هو من يحصل على درجات فى اختيار 
ستانقورد ‏ بينيه بحيث تضعه هذه الدرجات ضمن اأفضل /١‏ من المجموعة 
التی ینتمی اليها ٠‏ 

وهكذا اعتبر تيرمان ممن يعرفون التفوق العقلى فى ضسوء مستوى 
الذكاء ٠‏ 


ورای تاريح انبحث فى هذا المجال باحثة عملت فى الفثرة التى بدا فيا 
تیرمان عمله › غیر انها كانت تعيش فى مناطق الساحل الشرقى للولاياث 
المتحدة الأمريكية ٠‏ وهذه الباحثة هى ١ء‏ ليتا هولتجورث » التى عرفت الطفل 
المتفوق عقليا بأنه » ء ذلك الملفل الذى يتعلم بقدرة وسرعة تفوق بقية الأطفال : 
وقد يعبر عن هذه القدرة الفائقة على التعلم فى مجال الفنون . كالموسيقى ١‏ او 
الرسم ؛ وقد توجه هه القدرة الى المجالات الميكانيكية . اى قد تكون فى مجال 
الجردات . والتمصیل الاکادیمی » ( هولنجورث , ۱۹۲۱ء ٠ ) ۱۹١‏ 


وعلى الرغم من ان هولنجورث قد عرفت التفوق العقلى فى ضوء القدرة 
على التعلم ؛ الا اثها لجات الى نفس الطريقة التى اتبعها «تيرمان» فى اختيار 
عينته ٠‏ حيث استخدمت اختبارات الذكاء اللقعرف على اراد العينة فى 
دراساتها › كما اتفقت ممع تيرمان ايضاا فى اعتبار افشل /١‏ من أفراد 
المجموعة من حيث مستوى الذكاء متفوقين عقليا ٠‏ وتمسلل هولنجورث 
استخدامها لاختيار الذكاء فى التعرف على المتفوقين عقليا من بين اطفال » 
بانپا لا تملم عن اى اختبار أو وسيلة موضوعية أغرى يمكن الاعتماد عليها 
فى عملية الاختيار ٠‏ 


وقد تكون هولنجورث محقة فى موتفها ٠‏ وقد تكون هناك عواعل معبنة 
تکمن وراء استخداعیا لاختبارات الذكاء کوسيلة للقعرة على ااتفوقين عقليا 
من الأطفال ٠‏ والذى يدفعنا الى مثل هذا القول هى ان الانطباع الذى يحدث 


ا 


عند من يراجع اعمالها وكتاباتها ؛ يشابه الانطياع الذى يحدث لدى من 
یراجم اعمال تیرمان ودراساته ؛ فکلاهما بتفق مع سبیرمان فى نظرته الى 
التكرين العقلى للفرد ٠‏ 


: ويتفق لايكوك )٠۹١١۷(‏ مع اولك الباحثين وغيرهم » فيمرف الطفسل 
التفوق عقلبا بانه ذو المستوى العالى من القدرة العقلية العامة أو الذكاء 
العام . شم يستطر لايكوك )۱۹١۷(‏ قائلا « ان هذا التعريف يتفق مع وجهة نظار 
سبيرمان الذى برى ان التحصيل الأكاديمى ‏ شانه فى ذلك شان المواهب 
المنعددة سواء الميكائيكية ‏ أو الفنية ‏ أو الموسيقية . أو القدرة على «لابتكار ‏ 


بعتمد اساسا على الدكاء العام الفرد ( کس ۱۱ ) ° 


يتضح من هذه التعاريف . ومن الوسائل التى لجا اليها هؤلاء الباحثون 
فى التعرف على الاطفال المتفوقين ٠٠‏ انهم يتفقون مع ما كان يشيع من 
نظريات عن التكوين المقلى للفرد ؛ تلك النظريات التى احتل فيها الذكاء 
العام اى القدرة العقلية العامة مركزا رئيسيا . بحيث اعتبرت الدرجة التى 
يحصل عليها الطفل فى اختبار ذكاء بمثابة أفضل وأصدق مقياس لمستواه 
.العقلى ¥ ويتضسح هذا فى اتجاه هولنجورث ؛ حيث تذكر صراحة انها على 
الرغم من تعريفها للتفوق العقلى فى ضوء قدرة الطفل على التعلم ؛ فاتهبا 
لم تجد مقياسا تستطيع الاعتماد عليه فى التنبل بيده القدرة سوى اختبار 
ستانفورد - بینیه ' 


ويلاحمظ أيضا أن معظم الباحثين الذين لجاو! الى استخدام مقاييس 
الذكاء فى التعرف على من لهم طاقة على التفوق العقلى . قد استخدمو! اختبار 
ستانفورد - بينيه » نظرا لان هذا الاختبار - بطبيعة تكوينه ٠‏ والغرض الذى 
وضع من اجله - يعد اكثر الاختبارات ارتباطا بالتمصيل الأكاديمى للطفل ٠‏ 
كما يلاحظ ايضا أن من لجا الى استخد!م ثل عذه المسيلة من البا عشي رى 


EA 


آن مثل هذ! البنىء ء الذكاء العام » هو أصسدق ما يمكن استخدامه للتلبؤ 
بمستقبل اداء الفرد الابتكارى ٠‏ 

وقد ظهرت اختلاقات بين الباحثين فيما يعتبر حدا فاصلا بين المتفوقين 
والعاديين عن الأطفال من حيث « الذكاء » وبلغ هذا الحد معامل ذكاء با زر 
ب ۱٤۰‏ فاگثر ( تیرمان . ۱۹۲۶١‏ ) ای ۱۳۰ فاکثر ( هولنجورٹ . ۱۹۳۱ ) 
وانخفض الى ٠۲۰‏ فاكثر ر تراكسل »  ) ٠۹٤١‏ وكان الاتفاق بين اولئك 
الباحشين على آنه يمكن تقسيم هؤلاء الاطغفال الى مستويات ؛ بحيث تعقبر 
الفئة ذات المستوى الأعلى من القدرة العقلية العامة بمثابة فئة المبتكرين 
ر( قریهل ۰ ۱۹٦۱‏ ) › واعتبر تیرمان معساعل نذکاء ۱٤١‏ فاکثر حسدا مناسیا 
للتعرف على البتکرین ٠‏ واختلفت هولنجورٹ )۱۹٤٩(‏ عن تيرمان قى هذا 
الصدد » حيث اعتبرت ان معامل ذكاء ٠۸١‏ فاكثر هو الحد المناسب الذى 
يفصل بين البتكرين ٠‏ وغيرهم من العاديين ٠‏ 
تعارىف فى ضوء مستويات أداء فعلية : 


شهدت السنوات الأخيرة من خمسبنيات هذا القرن بداية ظهور نظرة 
جديدة الى التفوق العقلى عند الإطفال . وظهر نوع من التعاريف يؤكد على 
عستويات اداء فعلية يصل اليها الطقل . وقد يكون هذا الآداء فى مجال 
التحصيل المدرسى . وقد يكن فى مجال اخر يرتبط بالتحصيل المدرسى أو 
برتيط يمجالات اخرى تقدرعا الجماعة ˆ٠‏ 

لذكر من هذه التعاريف . ذلك التعريف الذى نادى به عليجلر وبيش 
)٠‏ حيث كرا بان المتفوقين عقليا من التلاميت هم ٠‏ سن يصلون فى 
تحصيلهم الأكاديمى الى مستوى يضعيم ضمن اقضل ٠١‏ الى "٠‏ من 
الجموعة التى ينتمون اليبا . وهم اأصحاب المواهب التى تظهر فى مبال 
كالرياضبات . الجالات الميكانيكية ٠‏ اللوم » الفتون التعبيرية ١‏ الكتابات 
'لابتكارية . و'لفيادة الاجتماعية ۰ ۰ ( س ٤٠١۹‏ ) 


E 
) التفوق العقلى‎ - ٤ ۾ م‎ 


ريتضسع من هذا التعريف الشامل عدة تقاط  :‏ 

أولا + إن التفوق اسبح يحدد فى ضسيء مستوى أداء فعلى ٠‏ ان ان الټاگيب 
هذا علي مسلوي الإداء الفعلي الذي وصل اليه التلميذ سواء فى المجال 
الإكادپمي بحصفة عامة. او ف مڄالات خاصة تعبر عن مواهب لدى التلاميد 
اھلتهم کی پصلرا الى مستريات اداء مرتفعه في هذه المجالات 

فانيا : انساع مفهمم التفيق العقلى بحبث لم يعد قاصرا على محرد التممبيل 

فى ا لمجال الإكاديمى فقط ؛ بل اسبح هنالك تاكيد على التحصيل فى 

مجالات الخرى تشعر الجماعة بالحاجة اليها مثل مجالات الفثون . 
ومجالات الملافات الأجتماعية ٠‏ 

فالا : التسليم بان كل فرد له من التكرين العقلى ما يختلف عن التكوين العقلى 
لغيرء من الأآفراد » ولكل جواتب معينة يستطيع أن بتفوق فبها اذا اتيمت 
له الفرصة المناسبة ٠‏ وقد تبلور هذا الاتجاه ‏ فيما بعد نيما يعرف 
بطريقة او نموذج المواهب المتعددة ( تايلور . 1۹۷۳ ) ٠‏ 


ويساير التعريف الباق ما ذهبت اليه الجمعية الأمريكية القومية 
للدراسات التربوية )۱۹١۸(‏ حيث ذكرت أن الملفل الموهوب أو الطْفل المنفوق 
هو من یظهر امتیازا مستمرا فی ادائه فی أى مجال له قيمة “ ومن ثم يشما 
التفوق أولئك الذين'بتميزون بقدرة عقلية عامة ممتازة ساعدتيم على الرصول 
فى تحصيلهم الأكاديمي الى مسستوى اداء مرتفعم » وأولئك الذبن يبشرون 
بمستوى ممتاز من الأداء فى مجال الموسيقى ؛ أو الرسم . أى التمثيل ء أى 
الكتابات الابتكارية . أو المارات اليكائيكية . آى القيسادة الاجتماعية ء ٠‏ 


ر( ص ۱۹ ) ؛ ویتفق هذان التعریفان مم تعریف ویتی )1۹٥۸(‏ ۰ 


ويؤكد دير )١۹٦٤(‏ على المستوى التحصسيلى صراحة . حيث بعرف 
المثفوقين » بانهم من لديم استعداد آكاديمي على مستوى مرتفع ؛ سواء عبر عن 


mm 0٠ pi 


هذا الاستعداد » أو کان لا يزال امنا » رص ٠ ) ١١‏ ويثير هذا التعريف 
الانتباه الى أن هناك احتمال وجود متفوقين ديهم الطاقة أو الاستعداد 
للتفوق ؛ عير إن هناك عوامل تحول دون تحقيق هذا الاستعداد ٠‏ وبالتالى 

نان استطعنا التعرف عليهم . فقد يمكن التغلب على تلك العوامل التى تعوق ٠‏ 


بحشق هذا الاستعداد 0 


ولا شك فى ان هذا التحول الذى حدث فى تعريف التفوقين عقليا . يعبر 

عن عدد من التطورات الهامة التى شهدها علم النفس فى الفترة الأخبرة ٠‏ 

ولعل من اهم ما يعينينا حاليا من هذه التطورات ما يلى : 

أولا : تغير المفهوم الذى كان سائدا عن التكوين العقلى للفرد ٠‏ فبعد ان كان 
بعتقد انه يمكن التعبير عن هذا التكوين بدرجة واحدة مااخوذة هن 
اختبار ذكاء معين ٠‏ اصيح من الواضح ان التكوين العقلى للفرد 
٠كثر‏ تعقيدا من ذلك ٠‏ وقد تطور هذا الوضع - كما سيتضح فيسسا 
بعد خاصة بعد ظهور 'لتصور الذى قدعه جيلفورد (آد١١)‏ عن 
نتكوين العقلى للقرد ٠‏ 

تايا : ما .سغرت عذء الدراسات التى تناولت العلاقة بين ءالذكاء العام» ‏ كيا 
یقاس بالاختبارات کاختبار ستانفورد - بینیه والتحصپل الاکادیمی . 
حیث تشر نتائج اله م هذ الدراسات الى ان العلاقة بين المتغيرين 
تتراوح ما بين در ٠‏ الى لر . وهذا یعنی ان ٥‏ الى ۲١‏ من 
التباين نى التحصيل الإاكاديمى لجموعة من الأطفال : يمكن ارجاعه 
الى الذكاء ٠‏ وهذا يعثى - أيضا - أن هناك ما بين /۷١‏ الى ١٤‏ من 
التباين فى درجات الأطفال على اختبارات التحصيل يحتاج الى 


دلسیر ˆ 


ويترتب على ما سبق ؛ امكانية القول بوجود عوامل أخرى تعمل بجانب 
ذکاء الفرد وتؤثر فی تحمصیلہه الأکادیمی ۰ فاذا کنا نهتم بالتمصیل الاکادیمی 


ا 


ونسعی الى التنبؤ به ۰۰ فلاید آن نېحٹ عن عنبنات اخرى بجانب « الذكاء > ؛ 
كى تفصر هذا الجزء الكبير من تبايڻ الدرجات فى التحصيل الاكاديس ٠‏ 

وقد وجد العلماء انفسهم أمام أحد احتمالين ؛ اوليما يتمثل فى الاعتماد 
على اتوي التحصيلى الفصسلى ؛ واستخدامه كمتبىء عن امسستوى 
التمصيلى فى المستلبل - وفد اتخذ هذا المذمى كل من : فيلجلر ويش . 
)۱۹٩۹(‏ ؛ ویتی (۱۹۸) ؛ محمد نسيم راقث وعبد السلام عبد القفار وفيليب 
ایر ( ۱۹۹۵ : 3۹1۷ ۰ 

اما ثانى الاحتمالين فقد كان يتطلب البسث عن متغيرات أخرى بجانب 
«الذكاء» ‏ البعض منها قد بتمثل فى استعدادات عقلية والبعض الأآخر قد يتىثل 
فى عوامل دافعية أو انفعالية او ٠٠١‏ الخ حتى يمكن عن طريقها القيسام 
بذلك التنبؤ ‏ وقد تمثل هذا المنحى فيما قام به دير ٠ )١١٤(‏ 


ثالٹا : اتساع مفهوم التفوق العقلى . وتعدد المجالات التى يعتبر ارتغضاع 
مستوى تحصيل الفرد فيها ؛ دالا على تفوقه العقلى ٠‏ فبعد أن كانت 
هذه المجالات اكاديمية فقط ؛ امتدت لتشمل مجالات الفنون المختلفة » 
ومجالات النشاط اى العمل الميكانيكى ١‏ ومجالات العلاقات الاجتماعية ٠‏ 
ونحن نرى أن هذا التطور يعبر فى الواقع عن حاجات اجتماعية شعر بها 
امجتمع الأمريكى فى السنوات الأخيرة ٠‏ ولعل ذلك أيضا ‏ من وجهة 
نظر مجتمعنا ‏ هى ما يبرں المنحى الذى اتخذناه فى هذا الكتاب عند 


الحديث عن العادى وغير السادى من الأفراد ٠‏ 


شهدت السنوات الأخيرة تطورا ملموسا فى تمديد معفى التفوق العمقلى 
الأمريكى من تغلف تسبى بالقارنة مع المجتمع السوقيتى ؛ وخامنة فى مجال 


E 


العلوم العلبيعة والهنفسية ٠‏ يدا المتخصصون 'الامريكيون يعيدون النظر فيا 
لديهم من طاقات بشرية ٠‏ ويفكرون فيما يمكنهم القيام به للاستقادة بهسذه 
الطاقات الى اقصى حد مكن ٠‏ ظهر عندثذ مقهوم جديد يلح على دراسته » 
وبدا الجميع يتحدثون عن الابقكار . بل ظهر من ينادى بان ١‏ اعطاء الفرس 
المناسبة لنمو الطاقات الايتكارية . هي عسالة حياة اى موت بالنسبة لأى مجتمم 


عن المجتمعات » ( توینیی . ۱١١۲‏ . س ۰)۰ 


وقد دفعت هذه الظروف بعدد من العلماء الى الاهتمام بدراسنة التكوين 
العقلى للفرد ٠‏ ومحاولة التمرف على تلك القدرات التى تسهم فى عملية 
الابشكار ٠‏ نذكر من هؤلاء العلماء جيلفورد ومعماونوه الذين تبلورت 
جيودهم ضمن ما تبلورت عنه عن التوصل الى تصور جديد التكوين العقلى 
الفرد “ 


يقوم هذا التصور على أساس ثلاثة ايعاد ؛ العمليات العقلية » محتوي 
هذه العمليات اى المادة المستخدمة فى العمليات › ثم نتائح هذه العمليات ۰ 

يقسم جيلفورد )٠۹٠١(‏ العمليات العقلية بسفة عامة الى خمس 
عمليات :+ التصرف «0نان«عهت , التذكر باإمصع[ , التفكير المنطلق 
.Divergent Thinking‏ التفكير الد . x Convergent Thinking‏ » التقويم 
٠ Evھ1ںھ un‏ اما المحتويات فقد ق مها جيلقورد الى أربعة أنواع ؛ الأشكالء 
الرموز . التركيبات اللغوية 80/٣1٥‏ والسلوك “ويقسم جيلفورد البعد 
الثالث وهو نتائج العمليات التى استخدمت فيها ما سيق من محتويات الى 
ستة أنواع ؛ الوحمدات كائصلا .> الجموعات 5ع#وءا) , العسلاقات 
ئ8 , التتظيمات Transformations تilıوnتلا . Sy «1e5‏ « 
اللوازم أو التضمينات sدoتatء1iا1mp‏ . 


ر#) يترجم السعص هثين الصطلحين الى تفكير تباعدى وتفكير تقارس ٠‏ 


- ۲ 


العوامل العقلية يسل الي ۰ عامل ۰ وفيمسا یلی رسم توضیحىی لهذا 
التمسور 2 


التتوين العقلى کما براه جیلقورد 


وقد ترتب على هذا التصبور الذى نادى به جيلقورد عن التكوين العقلى › 
وما تت عته من اآبحاث ودراسات نتائج عديدة : لل من أهمها واكثرها 
ارتباطا بموضوعنا هنا . هو إن الباحثين يدأوا يغقدون الثنة فى امكانية 
الاعتماد على رقم آو درجة واحدة . ماخودة عن اخقيار ذكاء ععين :. كوسيلة 
لاعطاء فكرة صادقة عن المستوى العقلى الوظيقى الفرد . وذلك بعد أن اتضسح 
ان التكوين العقلى ييلغ من التمقيد درجة يصبح من الخطاً - معها _ التعبير 


عن ذلك التكوين بدرجة واحدة أو بعسدد قليل من الدرجات ومن ثم بدات 


E E 


مقابیس الذکاء تفقد جزءا من قیعتها وأهمیتها كمؤشرات ( منبثات ) عن المستوى 
العقلي الفرد ٠‏ 

وقد استتبع ذلك . ضهور عدد من النظريات التى تتحدث عن ائواع من 
التفوق العقلى ٠‏ تبعا لاتواع القدرات العقلية التى يتضمنها كل نوع ٠‏ 

ویذکر تورانس (۱۹۷۱) اقتراح دوجلاس بوجود ستة انماط اساسية 
للتفوق العقلى . وقد تمتزج أو تتداخل بعض هذه الانماط مع بعضها مكونة 
انعاط اأخرى ٠‏ وفيما بلى عرض موجِر لهذه الآنماط  :‏ 
١‏ تعط ذوي القدرة على الاستظهار : 
معلومات . ويسهل عليهم الاحتفاظ بما استوعبوه ٠‏ واسترجاعه يكفاءة وسرعة 
تفوق غیرھم من الأفراں ” 
۲ تمط ذوى القدرة على الفهم : 

ويشمل اولك الذين يسهل عليهم فهم ما يقدم اليهم من معلومات ‏ ولديهم 
القدرة على ادراك العلاقات المختلفة . وعلى الوصول الى التعميمأت المناسبة » 
وهم لا يعتمدون كالنمط السابق على الحفظ الآلى ٠‏ 
٣‏ س مط ذوى القدرة على حل المشكا ت : 
معلومات فی مجالات مختلفة لحل مختلف المشكلات قى المجالات التى يعملون 
٤‏ نمط ذؤى القدرة على الإيتكار : 

ويشمل أونئك الذين لديهم القدرة على استخدام الخيال ( التخيل ) ٠‏ 
والحافن على الاینگار مما يۆهلهم لتقديم اضافات فی يعض الجالات عثل 
الفن > والمو سيقى » والحرف المختلفة ٠‏ 


ہے 00 سے 


: س تمط ذو المهارات‎ ٥ 


ويشمل اولك الذين لديهم القدرة على تكوين وتئمية مهارات فى مجالات 
متعددة ؟ کاستخدام الآلة الكاتبة 8 والرقس ا وغير ذلك هن مپارات : 


> - نمط ذوى القدرة على القيادة الاجتماعية : 


ويشمل اولك الذين يمتازون عن غيرهم فى قدرتيم على التعاعل هم 
الآخرين 1 واکتساب احتراميم وتقديرهم » واحتلال مراكڑ قيادية بيذهم 2 


وييدو فى هذا التقسيم رغبة ملحة عند صاحبه لتضمين كل ما يقوم 
به الفرد عن نشاط عقلى واجتماعى فيما يقترحه عن انماط ابتداء عن القدرة 
على الاستظهار الى القدرة على القيادة الاجتماعية . بل ان هذه المعساولة 
اللسرية لم تغفل ذكر الكتابة على الآلة الكاتبة والرقص ٠‏ ويثير هسسةا ٠‏ 
التقسيم عددا من التساؤلات ؛ فقد يتساءل الرء عن مدى علاقة التفوق العقلى 
بالنمط الخامس ١‏ وهو الذى يتناول مهارات حركية ممينة مثل الرقص والتزحلق 
على الجليد والكتابة على الالة الكاتبة ٠‏ نحن لا نستطيع أن نثكر وجود 
علاقة بين هذه الأتواع من التشاط الحركى والستوى العقلى للفرد » وتقول 
ذلك على اساس ما نراه من ان سلوك الانسان او نشاطه اتما هو تعبير عن 
شخصية بجميع مكوناتها ‏ ولكن العلاقة بين هذه الأنواع من النشاط والمستوى 
العقلى للفرد » ليست على درجة تسمح بامكانية اعثبار هذا. الثشاط تشاطا 
عقليا ٠‏ 


كذلله قد تتساءل عن الأسباب التى تدعو هذا الباحث الى قمر النمط 
الخاص بالقدرة على الابتكار على المجالات الفنية دون المجالات الاخرى ٠‏ 
وكذلك استخدامه لفظ القدرة على التخيل » فى حين يمتلىء التكرين المقلى 
لجیافورد بعدد کہیں من القدرات العقلية التی قد تکون آوضسح فی معناها واکثر 
ارتباطا بالابتكار عن التخيل ؛ وهو نشاط مركب ٠‏ ويثير التصور الذى يقدمه 


هذا الياحث قماولا عما يدقع صاحبه الى الحديث عن الاناط ؛ وقد لاقت هذه 
الفكرة صعويات حتحددة ء وتاريخ علم النقس حافل بالمناقشات التى وجهت ضد . 
فكرة الاتماط ٠‏ و 


وعفى الرغم معا يمكن آن يثار من تساؤلات عن قيمة مثل هذا التقسيم 
فقد سقتاه لتوضح كيف ان مفهوم التفوق المقلى قد بدا يتسم بميث اصيح 
يشمل عددا من الجالات المختلفة التى تتخطى المجمالات التقليدية التى كانت 
شاتعة فى وقت من الأرقات ؛ مثل الأنكياء أو ذوى المستوى التحصيلى 
الرتقع ٠٠١‏ الخ - 

ويقثرح تايلور ر١1۹۷)‏ تصورا يصلح اساسا للعملية التربوية بمفة 
عامة » ویعپر هذا التصور عن مدى اقتثام علماء التفس الآن بتعقيد التكرين 
الحقلى للقرد “ وضعف الثقة فى الدرجة التى يمكن الحصول عليها من اختبار 
ممن للنكاء ˆ 


وعلى الرغم من أن تايلور لا يتحدث عن التفوق العقلى بين المتفوقين 
كما بحاو توراتس )۱۹۷١(‏ ان يصور الموقف ؛ الا اننا نود أن نستعرض 
تصور قايلور فى هذا المجال لأهميته النظرية من حيث انه يمثل نظريات التكوين 
المقلى الحديثة » وكذلك لأهميته التطبيقية + حيث بدىء فعلا فى تطبيق هذا 
التصور قى يعض مدارس ولاية يوتاء عنذ ست سنوات » وبدا ينتشر منها الى 


ولاآيات أخرى ˆ 


يرى تايلور ان العملية التربوية فى الولايات المتحدة الأمريكية لم تؤد 
الا الى قتل المواهب لدى الأطقال » وهى يرى أن لدى كل لفل عن الإطفسسال 


() قام الكاتب بزيارة بعض المدارس غى. ولاية يوتاه بالولايات المتحدة الأمريكية حع 


~o 


استعدادأات معينة اى بتعبره هو ٠٠١‏ مواهب معينة ‏ تؤهله للتفوق فى 
عجالات معينة » ويختلف الأطفال فيما بينهم فيما لديهم من هذه المواهب - وعلى 
هذا الأساس ينبغى أن تتنوع البرامج الدراسية لكى تتفق مع هذا التنوع فى 
امواهب ٠‏ ويختار تايلور ست مجموعات من المواهب التى يتيغى آن توضع 
البرامع الدراسية لتنميتها واتاحة الفرصة لكل طفل كى يتعرض لهذه الخبرات ' 
المتنوعة : على نحو يمكن أن يؤدى الى تتمية ما لدى الطقل من مواهب ؛ 
ويستخدم تابور مصطلح برنامج المواهب المتعددة ء ليشير به الى برنامجه ٠‏ 


ويشتمل هذا البرنامج على ستة أنواع من المواهب : مواهب أكاديمية ‏ 
مواهب ابتكارية . مواهب اتصالية Communicative‏ .›. eواھپ‏ 
للتخطيط . مواهب اتخان القرارات . مواهب للتنبق “ ويتوقع تايلور أن ذسبة 
الأطفال الذين يستطيعون الافادة من هذه البرامج تصل الى حوالى /٦١‏ من 
العدد الكلى لاطفال المادارس ٠‏ 


ونود إن نشير هنا مرة الخرى الى ان اختيار تايلور لهه الماهب . 
لا يعنى عدم وجود انوأع إخرى من المواهب . وأنما ما يمنيه ذلك هو ان تايلور 
قد اختار من بين المواهب التعددة ما يعتقد ان مجتمعه بحاجة الى تنعيته ٠‏ وان 
كان من الواضع إن كل موهبة من هذه المواهب التى يراها تايلور ؛ ما هى 
الا مجال من مجالات متسعة تتضمن العديد من التدرات العقلية التى يشعر 
الجتمع بالحاجة الى تنميتها “ 


نود هنا ۔ قبل إن ننہی هڈہ الجولة التی تثاولت بعض ما کتب فی هنا 
الجال - ان نيرز بعض الثقاط الرئيسية ٠‏ 


ان عفهوم التفوق العقلى عفهوم نسبی الى حد کبير » اذ يختلف عن 
جماعة الى جماعة » ومن زمن الى زمن - فليس هناك تفوقا عقليا مطاقا ؛ وانما 
يعتبر التهوق المقلى ظاهرة نسبية ١‏ ترتبط بنوح الحياة التى تمياها الجعاعة ء 


~A — 


وترتبط بمستوى متطلبات هذه الحياة ٠‏ والتفوق العقلى بحفة عامة هو اعتياز 
إو تفوق أو ارتفاع مستوى أداء بعض افراد الجماعة بالمقارنة مم الآخرين 
فيها ‏ وذلك فى مجال من المجالات التى تشعر الجناعة بالحاجة اليها ؛ على 
أن يرتبط الأداء فى هذا المجال بالتكوين العقلى للفرد ٠‏ فان شعرت جمساعة 
ما بحاجة الى المحافظة على تراثها القديم والتقيد به ؛ وعدم احداث تغيير 
فيه ؛ فان هذه الجماعة لابد أن تسعى الى تشجيع تفوق الفرد فى مجالات 
الحفظ والاستيعاب والاستظهار ؛ بحيث يصبح المتفوق عقليا - من وجهة نظر 
هذه الجماعة ‏ هو كل من امتاز عن الآخرين فيا يستطيع أن يسترجعه أو 
یردده هما کتب او عرض عليه ۰ 


وقد شهدت بعض الجتمعات مثل هذا التفوق فى فترات من تاريخ 
البشرية ٠‏ اما اذا شعرت الجماعة بان الحياأة تتغير وتتعدل ؛ وان 
بعض ما كان تملح بالأمس ٠٠١‏ اصبح عديم الفسائدة اليوم : وان 
هذا التغير يستدعى اعادة النظر فى بعض او كل مكونات تراشها الثقافى ؛ اذا 
شعرت الجماعة بذلك ٠١‏ فقد يصبح المتفوق عقليا هى كل من تميز عن الآخرين 
من حيث القدرة على التقويم والنقد . بل وقد يصبح المتفوق عقليا ‏ من وجية 
نظر هذه الجماعة ‏ هو كل من يستطيع أن يقدم حلولا جديدة واصيلة ٠‏ 


وعلى هذا النحو - تختلف مجالات التفوق العقلى التى يمكن أن تحظى 
بتقدير الجماعة . تبعا لإختلاف الجعاعات ٠‏ وطالما أن الأداء فى المجال مرتبط 
بالتكوين العقلى - وهس كما ندركه معقد ويحتوى على العديد من القدرات 
العقلية - اعتبر مذا المجال مجالا للتفوق العقلى ٠‏ 


رمنهوم التفوق العقلى بهذا المعنى لا يطلق الا على الكبار : أى أولئك 
الذين استطاعوا فعلا ان يصلوا الى مستوى اداء مرتفع نسببا فى مجبال 
يرتبط بالتكرين العقلى للفرد - والحك فى ذلك يتمثل فيما انتجه الغرد ٠‏ 


۹ س 


فرص الافتاج ؛ على ان يكون التصد من ذلك هو الاشارة الى آولنك الفين 
لديهم طاقة على التفوق العقلى ٠‏ وعلى هذا - يعرف الطفل التفوق عقليا « باته 
الطفل الذى لديه من الاستحدادات العقلية ما قد يمكنه فى مستقيل حياته من 
الوسول الى مستويات اأداء مرتفعةه فى مجال محين من المجالات المتى تقدرها . 
الجماعة . أن توافرت اديه ظروف مثاسية ۲ ٠‏ 
ومن المجالات التى نشعر اليوم باهميتها ؛ المجال الأكاديمى . ومجسال 
الفنون المختلفة » ومجال القيادة الاجتعاعية ٠‏ ويمكن التعرف على أولئك 
الصخار عن طريق استخدام المنبثات او المؤشرات الثالية ٠‏ - 
1 - مستوی مرتفع من ء الذكاء العام ء ‏ بعفهوم سبيرمان ‏ بحيث لا يقل 
معامل الذكاء عن ٠٠١‏ . 
٣‏ - مستوى تحصيلى مرتفع يضم الطفل ‏ على الأقل ‏ ضمن أفضل 71e‏ 


هن مجموعته ۰ 
٣‏ استعدادات عقلية ذات مستوي عرتفع على التفكير الابتكارى ° 
٤‏ أستعدادات عقلية ذات مستوی مرتفع على التفكير التقویمى x‏ 


د استعدادات ذات مستوى مرتفع للقيادة الاجتعاعية ٠‏ 


الفصل الثانى 


التفوق العقلى بين الوراثة والبيئة 


مق دمة 


اتفقتا فى الفصل السابق على ان التفوق العقلى هى وصول الفرد فى 
ادائه فی مجال یرتبط بالتکوین العقلی الی مستوی معین بشرط ان ينال تقدیر 
الجماعة التى يعيش بينها ٠.‏ وعلى الرغم من عمومية هذا التعريف الا انه من 
وجهة نظرنا من أصلح التعاريف وأكثرها اتفاقا مع ما نراه من طبيعة الظاهرة 
موضع الاهتمام . ان يعرف التفوق المقلى فى ضسوء نشاط معين يقوم به فرد 
ما > ويستطيع غيره أن يلاحظه ويخضعه للدراسة العلمية المنظمة ٠‏ ويتطلب 
التعريف ثلاثة متطلبات كى يصبح الفرد متفوقا عقليا ؛أولا : أن يرتبط النشاط 
الذى يقوم به الفرد بالتكوين المقلى » ان اتسا نتمدث عن تفوق عقلى » 
وثانيا : ان يكون هذا النشاط فى مجال ينال تقدير الجماعة ‏ ان اننا ترى فى 
مفهوم التفوق العقلى مفهوما ثقافيا » وقد تختلف مجالات التفوق العقلى التى 
تحظى بتقدير الجماعة باختلاف الجماعات » والشرط الثالث ؛ ان يصل القرد 
فی ادائه الى مستوى معين » وهناك العديد من الأساليب للاتفاق على هذا 
الستوى وتحديده » ولا شك فى أن هذا المستوى يختلف ايضا باختلاف 
الستويات الثقافية من مجتمم لآخر ٠‏ هذا ويمكن أن تصبل الى عدد من المحكات 
البديلة أو المنبثات وذلك عن طريق تحليل.المعله الأصلى » وان نحدد لكل نها 


التفوق العقلى . ونسطيع فى ضصوء أدائه من حيث هئه المحكات البديلة أن 
نتنب بتفوقه ٠‏ وقد تختلف الأساليب المتبعة فى تحديد هذا المستوى . غير 
آننا فى جميع العالات نستطيع اخضاع هذا المفهوم للدراسة العلعية ٠‏ 


ويلزمنا تحديدنا للتفوق العقلى على هذا النحو بتصور معين عن طبيعة 
العوامل المؤثرة أو المرتبطة بالتفوق العقلى ٠‏ فنحن نقحدث عن تشاط يقوم به 
الفرد فى مجال ما . ونحن نتحدث عن مستويات اداء لهذا النشاط . وكل من 
النشاط ومستوى الأداء هو محصلة للعديد من العوامل ٠‏ والتشاط الذى 
نتحدث عنه ومستوى الفرد في اداثه لهذا النشاط هو صفة ظاعرية . هو ما 
يظهر لنا . وهو ما نلاحظه ونخضعه للدراسة . ولكل صفة ظاهرية مكون وراثى 
أو مكون جينى : فالتفوق العقلى هو ما نلمسه بعد تحقق طاقات ورثها الغرد ؛ 
والتفوق العقلى هو نشاط يقوم به الفرد محققا بذلك ما لديه من طاقات عقلية ء 
او هو النشاط الذى يعبر عن تكوينه العقلى . وهو تكوين عمعتد والذى يرتفع 
فى أدائه فى نشاط ينال تقدير الجماعة الى مستوى معين متفوق ولابد أن يكون 
لديه من الثكوين العقلى ما يؤهله لذلك ‏ غير أن هناك احتمال لوجود آخرين قد 
يكون لهم تكوين عقلى لا يختلف كثيرا عن التسكويتات العقلية المنقوقين 
ولا يصلون فى أدائهم الى المستوى الذي يمتبرون عنده عتفوقين . وذلك لأن 
مستوى الأداء بل ونوع النشاط الذي يستثمر فيه الفرد طاقاته العقلية يتوقف 
على 'الكثير من العوامل البيثية . ونستطيع ان نشير الى هؤلاء لتفر من الناس 
بانهم ذوو طاقة على التفوق العقلى . ولكنهم لم يصلوا الى مستوي المتثفوقين . 
حيث أن التعريف الذى قدمناء بلزعنا بمحك واحد للتفوق العقلى . وهر 
مستوى أداء الفرد فى نشاط ممين يرتبط بالتكوين العقلى وينال تقدير الجماعة 
التى يعيش فيها الفرد ٠‏ 

وهكذا تنجد الفسنا عند مناقشة دور كل من الوراثة والبيئة قى التفوق 
العقلى بصدد عدد كبير من العواعل . منها ما يرتيط بالفرد ذاته . وعتها 


ما يرتبط بالبيئة التى يميش "هدا الفرد , وقد يخثلف دور كل من الوراثة والبيئة 
فى العوامل المرتبطة بالفود باختلاف هذه العموامل ٠‏ وينبغى هنا أن نقف وقفة 
قصيرة كى نوضسح خطة هذا الفصل ٠‏ يحتوى هذا الفصل على مناقشة كل من 
دور الوراثة والبيئة فى تحديد سستوى ذكاء الفرد . وهذا لا يعتى اننا نتحدث 
عن دورهعا ف التفوق المقلي. والا نكون قد عرفنا التفوق المقلى ف ضوء الذكاء. 
وهذا هو ما نرنذضه ٠‏ وكل ما نقصد اليه من مثل هذه المناقشة هى أنتا تتحدث 
عن دورى الورائة والبيئة فى مكون من المكونات التى تسهم فى التفوق العقلى ٠‏ 

وينبغى أن يكون واضحا ان التفوق العقلى كما حددناه يتوقف على 
عوامل عقلية والذكاء من هثّه العوامل . ويتوقف أيضا على عوامل اتفعالية 
اجتماعية . وبدض هذه العوامل لها مكونات جينية وأخرى بينية “ ويتوقف 
التفوق العقلى ايضا على عوامل دافعية . الل فى ذلك . ميول افقرد .' 
وتيمد . و'تجاهاته الاجتماعية نحو اوجه الاشاط التى ترتبط بالتكوين الحقلى. 
وجميع هذد لعوأمل ترتبط ارتباطا عباشرا بالبيئة الثى يعيش فيبا القرد ٠‏ 
وبالثقافة التى تسودها . ويقيمها ؛ هذا بالاضافة الى المستوى الثقاقى 
لإلأسرة . وبتشكيلها الذي ينمو فيه القرد ء وما يسود الأسرة من قيم تلك التى 
تعمل على تكوين دوافع الغرد . هذا ويعتبر الحديث عن المستوى الاجتماعى 
الاقتصادى للأسرة . كعام من عواعل التفوق الحقلى ١‏ حديثا عاعا ٠‏ وخاصة 
فى مجتمعنا ؛ حيث بعتبر النش. اط العقلى والتقوق العقلى طريقا مضعمونا 
لتغبير مستوي العرد الاجتماعى الاق أصسادى ؛ واغلب طنى ان التقوقين عقلبا فى 
مجتمماتنا النامية غالبا ما ينتموز ' ى مستويات اجتماعية اقتصادية متوسطة 
او لوق المتوسطة ؛ وهذا لا ينفى وجود عدد قليل حنهم ينتمى الى المستويات 


| خر . وهذا فرض نقدمه الى الباحثين ۶ 


والحديث عن المستوى التقاضى للاسرة وما بسودها هن قیم واتیاهات 


والصغار آى بين الكبار ٠‏ حديث له قيمته حيث يتناول عواعل لا تقل أعمية عن 
العوامل السابفة فى تفوق الفرد عقليا ٠‏ 

ولا بنيغى أن نغفل ايضا تلك الخبرات التى يمر بها الفرد ٠‏ وخاصة فى 
مراحل دراسته الأولى . من حيث مدى ثراء هذه الخبرات الثقافية ء وعدى 
تنوعها ٠‏ أو من حيث الآثار الانقعالية المترتبة عليها او المصاحبة لها . ان كل 
هذه العوامل ترتبط بالتفوق العقلى ° .. 

ونعود مرة اخرى لنؤكد أن التفوق العقلى محددا فى ضوء مستوى اداء 
. الفرد فى نشاط يرتبط بالتكرين العقلى ويحظى بتشجيع الجماعة . هو محصلة 
للعديد من العوامل ء شاه فى ذلك شان آى نشاط آخر يقوم به الفرد °٠‏ وأن 
حديثناً عن الذكاء وما يؤْثر فيه من عوامل لا يعنى أننا نتحدث عن دور الوراثة . 
والبيئة فى التفوق العقلى ؛ وانما يعنى اننا نتحدث عن العو'مل التى تسهم 
فى أحد المتغيرات التى بدورها تسهم فى التفوق العقلى ٠‏ وسيكون حديثنا عن 
الذكاء كمثال لناقشة هذه المتغيرات . حيث يعتبر هذا العامل عن أهم عوامل 
التفوق العقلى . ان اتفقنا على أن الذكاء مؤشر هام من المؤشرات التى تعبر عن 
الستوى المقلى للفرد ٠‏ 


الذكاء والموراثة 


نقدم هنا مناقشة تختلف فى عرضها عن المناقشاات التى قدمناها فى 
الصفحات السابقة من هذا الكثاب . فلن نعود الى تاريخ علم النقس . كى 
نثبين "راء الوارشثيين ٠‏ واراء البيثيين بشان ما يؤثر فى ذكاء الغرد . ولن 
نحاول هنا ان نناقش التعاريف التى قدمت لتعريف الذكاء . مقد سبقنا الى 
هذه الئاقشات كثير س الزملاء . ونما تعاول الحديث برؤية أخرى قد 
تساعدنا بصورة مباشرة هى استيضاح دا الوراثة فى تحديد مستوى ذكاء 
الفرد ٠‏ 


ا٤‎ 


اذا أجرینا اختبارا لقیاس ذكاء عد كبير من الافراد ؛ فاننا ئلاحظ أن 
الدرجات التى يحصل عليها هزلاء الأفراد تميل إلى أن تاخذ شكلا ممينا أي 
وزيا نطلق عليه. بالتوزيع الاعتدالى أى الإعتيادى؛ بحيث تتم معظم الدرجات. 
فى النتصف . ويميل عدد الدرجات الى الإذخفاض كلما أزداد اكعباف الدرجة 
عن بعظم الدرجات ' 

ویعنی هذا ١‏ أن هناك تباینا فی مستويات اء الأفراد عاى مذا المقياسء 
ہمعنى أن مستويات اداء الأفراد على هذا المقياس تختلف فيما ينها . 


ويعبر عن هذا التياين فى صورة معادلة رياضية خاصة (ي) ٠‏ 


ویحود هذا النباین فی درجات الأفراد الى مدد من الأسیاب ؛ بمعنی ان 
هناك عددا من العوامل قد ادى الى اختلاف الأفراد فيما بينيم فى ادام فى 
هذا المقیاس الذی يعبر عنه بالدرجات التى حصل علیها كل منهم فى مقياس 
الذكاء ٠‏ ونستطيع ان لحلل اونقسه م هذا ا.تباين أي نرجعه الى مصادر معينةء 
فنقول مثلا إن هناك قدرا من التباين يرجع الى انتلاف الأفراد من حيث 
ما يحملونه من صبفات وراشية ؛ ونسمى هذا الجزء بالتباين نتيجة العوامل 
الوراتية ؛ واان عناك أيضا جزء! من التباين يعود الى عراعمل ميئية ٠*٠‏ وهكذا 
نستطيم تجاليل التباين ؛ والتبارن يقبل المجمع والطرح ؛ وبممنى أخر ١‏ نحن 
ذ اول عند مثاقشة دور كل من الوراثة والبيئة أن نحدد ذلك القدر من التباين 
الذى يمكن ارجاععه الى الديامل الور ثية . وعقدار التباين الذى يسكن أرجاعه 
العوامل البيئية ٠‏ ربعبارة اخرى ب اننا نستلرع تقسيم التباين فى مستويات 
اناء مجموعمة من الأنراد فى هذا المقياس الى قسمين أساسبين : تباين يرجع 
الى الورائة . وتباين يرجع الى البيئة ‏ وتعبر المعادلة القتية عن هذه 


اللاقة  :‏ 
. ( مھ س )؟ 
() ۲ ( التاین) ‏ (ممس؟) > سے 
٦‏ 


حبث أن : غ هر التباين الكلى ٠‏ 
ك 


ع؟ هو التباين الذى يمك ارجاعه الى الوراثة ٠‏ 
و ٠‏ 


ع۲ هو التباين الذى يكن ارجاعه الى العوامل البيئية ٠‏ 

2 
غعر آن جزء! عن التباين قد يرجه الى خطا فى مقاييسنا . ذلك قد يرجه 
جزء آخر من التباين الى التفاعل الحادث بين العوامل الرراثية والعوامل 
البيئية ٠‏ بمعنى ‏ انه قد يتوقف جزء من التباين على طبيعة العلاقة بين 
الوراثة والبيئة . اذ قد يختلف تاثير الوراثة فى مستوى الأداء باختقلاف 


البنثة ٠‏ وهن ثم تسب المعادلة السابقة على الصورة الآتية : 


3 = ع" + 2 + 2 + Ye‏ ( معادلة ۳ ) 
ك 3 ب و ×ب هد 
حبث يعبر ع۲ عن التباين نتيجة تفاعل الوراثة عع البيئة ٠‏ 
و ×بپ 


و ع عن التباين فى مستوى !لاداء نتيجة ما قد يوجد فى مقاييستا 
کہ 


من اخطاء 


ويصبح التباين فى الدرجات الذى يمكن ارجاعه للورائة أى ع۲ هو 


3 
2 = ع - (ع + € + E‏ ( 
د ك ب و ×ب د 
( معادلة ۳ ) 


واذ! اصطاحتا على استخدام مصطلح سیل ا ولیكن ععامل الوراشة 
Heritabıu.ty Index‏ 


ا 


ع 
و 
ونرمزاله بالرمز ھ یصبح هھ = 


) ٤ فعأدلة‎ ( 


€ 
ك 
وعذه المحاداه ھی اسداس المعادلاآت التى استخدمت بواسصة الكشرين من 
المبتمرن بهذه المشكلة ٠‏ ( لاحظ أنه يمكن تقسيم ع۲ الى مكونات متعدة ) ٠‏ 
3 

:مصلل المستخدم هنا . اى معامل الورcIة Herstability Index‏ 
يستخدمه علماء ا!وراثة ليدل على الجزء من التباين الذى يرجع الى 
الوراثة منسوبا الى التباين الكلى فى الظاهرة ٠‏ ان أن أى صفة نستطيع أن 
نلاعظها وان نخضعها للقياس ؛ هى صنة ظاهرية عم امعط ۴ 
وللصفة کا ده U‏ اناس وراثی Genuty'pd‏ ' وبالتالی س سیم 
عصاعل الورالة ر ع ) عو ذلك الجزء من التباين فى الصفة الظاهرية الذى 


بار جع الى ذلا ااساس الورائی 


ر يى ان نلاحظ فى هذه المناقشة اننا نتحدث عن التباين فى الصفة 
ا تظھر لنا ‏ ونتحدث عن ١‏ ه ١‏ اي « معاعل الوراثة ٠‏ وهو تلك الجزء 
سن التباين ةى الصعة الظاهرية الذى برجم ى الاساس الورائى منسوبا الى 
.'تباين الكلى ٠‏ رحديثنا عن تباين الدرجات يعذى اننا نتحدث عن عدد من 
الدر جات ماخوذه عن عدد من الأفراد . وذلك لأن الدرجة الواحدة التى يحصل 
علیہا فرد واد فی مقیاس واحد لیس لها تباین ۰ فالحدیث اذا ينصب على 


مجمی‌عات من الأفراد ۰ 


غير اننا نستطيم على المستوى النظرى أن نتحدث عن فرد من الأقراد ء 
»ەعاملا تاا ؛ وها یحجدث فی مجال علم الئفس وبالتالی ‏ قنحن 


¥ 


لا نستطيع القول بان قدرا معبغا من ذكاء فرد ممين يرج الى الوراثة . وان 
فحدد القدرٍ الآخر الذى يرجم الى عوامل غير وراثية ٠‏ 


وهناك حتيقة يتبفى أن ناخذها في الإعتبار ؛ وهى آننا ما دمتا نتحدث 
عن تباین آفراد في صفة حعيلة ١‏ فرنبغى أن يكون جديثنا محدودا فى امار 
قافن شعن ان تخا ف تا نة . وذلك لأن معام الوراثة 
e dx‏ كما قرمشاه هو ءبارة عن ذلك الجزرء 
من إلتباين الذى يرجه الى عواءل وراش منسوبا الى التساين الكلى فى 
الظطاهرة موضم اللاحظة ٠‏ وتتغير هذه النسبة من جماعة الى إخرى ؛ فكلما 
تشاببت العوامل البيئية التى يتعرض لها الفرد ٠١‏ ازداد مذا المعامل ٠‏ وكلعا 
كان التزارج منحسم؟ بين أفراد متشابهين فى وراشتهم مء ازدياد الاختلاف 
فى المرامل البيئبة ٠‏ تل عغا المعامل ٠‏ 


وبعبارة |خرى -فهذا المعامل . ه ٠‏ هو دالة للتباين الذى يرجع الى 
الورائة . والمتبارن الذى يرجع الى اإبينة مشتركين ٠‏ وكسم تتدير اححسافى 
آخر : فان مذا المنامل عرضة للاخطاء الثى ت توجد فى العينة ٠‏ وكلما مزداد 
حجم العينة 0 3لت هذه الأخطاء 2 

وحقيقة لغری ينبفى أن تؤخذ فى الاعتببسار ؛ وهى انتا عتدما نتحدث 
عن صفة برجع جزء كبير من التباين ليها بين الأفسسراد الى عوامل الوراثة ؛ 
فهذا لا يعئى أن هذه الصفة لا يمكن احداث تغيير فيها ٠‏ قكما سبق ان ذكرنا 
- قد تتغير « ده » بتغير الموامل والظروف البينية ~ ولحل المثال التالى 
دوضسح ما نقول ت 

كان معام الوراثة أو د ه » يالتسية لرض المسسلى مرتغعاً جدا ٠‏ لأن 
اميكروب امسبب لذلك امرخى.كان منتشر|! جدا ٠‏ بحيث كان المامل المعذد 
لاصادة فرد ا يپذا المرقن ١‏ شه التګوين اليسمانيى. لذاك القرد ۆەلىى 


A ame‏ “س 


استعداده للاصابة به ٠‏ وبائتالى كان المعامل « ه »ء مرتفعا ٠‏ أما الآن ‏ وقد 
اكتشفت وسائل مقاومة هذا الميكروب ‏ فقد أصبح العامل المحدد أى الإكثر 
اهمية فى الاصابة بهذا امرض . هى تعرض الفرد للميكروب ؛ وليس تكرينه ' 
الجسمانى ٠‏ رنتيجة لذلك - فقد انخفضت قيءة المعامل ٠‏ ه » . وأمبيبحت 
البئة اكثر تائيرا مى الامابة بهذا امرش ٠‏ 

ولا شله نى أن معلوماتنا عن قيعة « ه » فيما يتعلق بصفة ععيفة . يمكن 
ان تساعدنا ني تعديد طرق تعديل هذه الصفة فكلما انخفضت ,« ف م ٠‏ 
سكن احداث تغببر فى الصفة عن طريق العوامل البيئية . بعكس الوضه اذا 


ما كانت . هه ١‏ عرتفعة ٠‏ 


فى خسى» هذا الاطار النظرى × - نستطيع أن نستعرش بعض الدراسات 
التى أجريت فى همزا المجال ٠‏ ونبد هذا العرض بالبحوث التى يتفق معظم 
علاء النفس على اعتيار أنها من آدق البحوث التى أجريت فى هذا المجال . 
ونتصد ہہا دراسات بيرت ( ۱۹١١ . ۱۹١۸‏ ) تلك الدراسات المثى طبق فيها 
احتبار ستانذررد - بينيه على عينة كبيرة من أطفال المدارس بلندن . يشتركون 
نى درجات مختلفة من القرابة ٠‏ ثه قام بعد ذلك بتحليل التباين فى درجات 
هؤلاء الأطفال على هذا الاختبار ٠‏ يوضع الجدول التالى التتائج التى وصل 


اليها بيرت بصورة عامة ٠‏ 


(ج) يتوم عذا الاطار علي الثحليل الذى تدمه جنعسن ( ٠ ) 1١١4‏ 


1۹ 


چسدول رقم ( "), 


تحليل التباين لدرجات أفراد العينة فى اختيار المذكاء 


1 

مصسدر التبادن ثسية التباين نسية التياين المعدلة .| 
ّ ۱ 

| 

عوامل جينية ۱ ر۷۷ ٥‏ ر۸۷ 
عوامل بيشة ٦1‏ ر۱۰ 3 ر 
التفاعل بين العوامل ٩‏ ره ۸ رع 
البيئية والجيئية 1 
اخطاء ٤‏ ر٦‏ ٣ر‏ 


هذا الجدول ملخص لنتائج یدرت ( ۱۹0۸ ) ٠‏ 


يلاحظ فى هذا الجدول أن حوالى ١ر۷۷‏ من التباين يمكن تفسيرد فى 
ضوء العوامل الجينية » وأن حوالى ١ر٠٠‏ من التباين يمكن ارجاعه الى 
العوامل البيئية ٠‏ وقد عدلت بعض الدرجات التى حصل عليها عدد من راء 
العينة نتيجة للاختلاف بين درجات اولك التلاميذ ٠‏ وأحكام المدرسين عليبم 
- مما تطلب اعادة اختبار أولئك التلاميذ ٠‏ وبالتالى تعدلت بعض الدرجات ٠.‏ 
وقد أدى هذا التعديل الى تعديل نسب التباين للدرجات التى ترجع إلى العواس 
المختلفة ‏ بحيث أصبح حوالى ١ر۸۷‏ من التباين يرجع الى عوامل جينية . فى 
حين ٤را‏ من التباين يرجم الى العوامل البيئية ٠‏ ومن الطبيعى أن يؤدى هذا 
التعديل الى رمع ععامل الارتباط بين الجزء من الدرجات الذى يرجم الى 


کل 


سس جينية . والدرجات الكلية لافراد العينة على الاختيار من ۸۸ر٠‏ الى 
۹۳ر واذا عا إخذثا أخطاء القياس - والتى تنتج عن ائخفاض ثبات القياس 
فى الاعتبار - فان المعاملات تصبح ١۹ر٠‏ » ١۹ر٠‏ على الترثيب ٠ ٠‏ 


وبالتالى تصبح ١‏ ه » معامل الوراثة ١۸ر٠ ١‏ ٣۹ر٠‏ ( يتراوح هذا 
المحامل نظريا ما بين ١‏ الى صفر ) ٠‏ 

وتعتب النتائ التى وصل اليها بيرت )۱۹١۸(‏ والتى لخصناها فى 
الفترات الابقة بصورة عامة ومبسطة اساسا على معاملات الارتباط بين 
الدرجات التى بحصل عليها الأطفال فى اختبارات الذكاء . والدرجات التى 
يحل عليبا اقارب لهم بمراتب مختلفة ۰ ویری جنسن (1۹1۹) أن هذه 
الننائج تتنق عه نتائج معظم الدراسات التى اجريت فى هذا المجال . والتى 
اسنخدمت فبہا عينات من ثمان دول فى اوربا وأمريكا ٠‏ واستخلصت منها 
عد من المعاعلات يبلغ ١٠٠ر٠٠‏ معامل ي ٠‏ 


وقي لر ملخص بعض هذه الذتائج : - 


(#) لعل فى هذا ما يعطى قيمة كبيرة لنتائج بيرت ديرد على من افترو! على الرجل 


بعد عوته ' 


DS 
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جس نول رتم ر ٣‏ 


معاملات الارتباط ( الوسيط ) فى عدد من الدراسات 
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س - »+ ت محامل الا تدا 
عرنده أو درجهة القرابة لیل الدراسات: رالو ن 0 1 
1 


اطفال ليست بينهم قرابة وغرباء | ٤ء‏ 


آباء واطفال بالتبنی ۲ 
اطفال ليست بينم قرابة وربو! سويا 
ابناء عمومة من المرتبة الثانية 


ابناء عمومة هن المرتبة الأولى 


سے 4 


الخال وابن الأخت 
اخوة اتنصلوا دى اثناء نموهم ۲ 
اخوة نمدا سود ۳٦‏ 


توانم متشاہهة بەتفون فى الجنس 


e 
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تواتم متشابهة من جنس واحد ۱1 “ر ١‏ 
توائم متماثلة انفعلرا فى اثذاء النعر ٤‏ د۷ره ! 
A۹ 1 1 . “Ik 8‏ 
توانم عتا ربوا سەر به ED ٤‏ 
1 
7 2۰ 


الأب ( عث نضسجه ) والابن 


الأب ( وهو حلفل ) والابن 


err a 


| 

المد والىثة ۳ 
جد والحفيد | 
| 


هذا الجدول ملفص عن جدول جنسن ( 1۹1۹ ) ٠‏ 
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ويلہغى إن نضير هنا الى أن أمضل أريقة لتحديد , د م هى ما تقوم 
على اسا معاملات الارتباط بين ذكاء التوائم المتماثلة الدين انفصلوا عن 
تفم فن سن ميكرة او عاضوا فى بيات امفتلفة ‏ أنه فى مل مذ الحالة 
يمكن اوجاء ذلك القدر 'لمشترك من ااتباين لدديم الى ما دشتركون فيه وهو 
العوامل الجينية ؛ ويتضح من الجدول السايق أن هذا الممامل قد بلغت ۷ر٠‏ ؛ 


وهر رتم مانقض نسبیا ‏ حث انه لم يصحح ` 


وتعطينا الدراسات التى قام با بيرت )٠١١١(‏ صورة اصدتق عن هذه 
الملاقة . حيث أتخذ عدد من الاحتياملات الهاهة ٠‏ فقد تناولت هذه الدراسة 
o‏ ا هن التوائم المتماثلة ٠‏ ووصل متوسط محاملات ذكاء اقراد العينة الى 
ر ۸ر۹۷ ) وكان الانحراف المحيارى (٣ر١٠) ٠‏ وهذان الرتمان قرييسان من 
ميليهما فى قلاع الأطفال بصنة عامة ٠‏ وق فصلت هذه التوائم عن بعضها 
عند المبلاد . ؛و فى الستة طبور الأولى من اعمارهم ‏ كما أن هذه التوائم قد 
وزعت على اسر ذات مسستويات اجتماعية اقتصادية منباينة ٠‏ وعلى هذا 
الأساس تصبح نتائح هذه الدراسة اكثر دقة من غيرها ٠‏ وقد وصل معامل 
ا/ارتباط بين معأملات ذكاء هذه التوائم الى ۸ر٠‏ باستخدام اختبار 
ستانغورد ‏ بينيه » وعندما صحح هذا المعاعل وصل الى ١١ر‏ وهكذا تصبح 
العوامل الدبثية مسئولة عن حوالي ۸١‏ من التباين فى ذكاء افراد هذه . 
الحموعة . وبذلك تصبع مه = ٣١ر‏ 

يسان هذه النقائح عا وصلت اليه لدراسات التى أجريت عن العلاقة . 
بين ذكاء الألفال ١‏ وذكاء اآباء المتبنين لهؤلاء الأطفال حيث تراوحت هذه 
'لعاملات ما بین صفر و ۲۲ں ( جنسن 1۹٩0٩‏ ۲ س ٩۳‏ ) ۰ 


معامل 'رتباط قدوم. ۲ نن“ وهی یغیان حن حوالی اا / من التبايڻ في ذکاء 
أقراد العينة » فالصورة لاإ قتفير حيث لازائضه = حوالى ۸٠‏ + ' 


وقد ظهرت بعض الدراسات التى قامت بدراسة عدى الأهمية النسبية 
لعاملى الوراثة والبيشة فى أداء الأفراد على اختبارات القدرات العتلبة 
الأولية ؛ القدرة اللفظية . المددية . القدرة المكانية . الطلاقة اللفظية . 
القذكر ٠‏ ويلخص فاندنبرج ( 1۹١۷‏ ) نتائج هذه الدراسات ويفكر أن معطم 
الدراسات تتفق على أن معامل الوراثة «.ه » تتراوح قيمته بين ٠٠و٠‏ الى. 
۰و ٠‏ 


ومما تقدم يتضع ٠*‏ أن هناك السديد من الدلاثل التى تشير الى أن 
التكوين العقلى للفرد ‏ سواء نظر اليه فى ضوء القدرة العقلية العاعة . او 
فى ضوء عدد من القدرات العقلية ‏ يتحدد بالعوامل الوراثية اكثر مما بتحدد 
بالعوامل البيئية ٠‏ او بعبارة اخرى فالجزء الأكبر من التباين فى مستريات 
اداء مجموعات من الأفراد فى اختبارات تقيس القدرات العقلية يرجم الى 
عوامل وراثية ر حوالى ٠۸ر٠‏ ) »> آما الجزء الآخر الى يمل الى حرالى 
٠ر٠‏ من التباين فيرجم الى كل من عوامل البيئة ‏ التقاعل بين البيذه 
والوراثة . ثم أخطاء القياس واختيار العينات ٠‏ واذا ما اعتبر البعض هذه 
النتائ هاعمة . فانه ينبغى أن نؤكد هنا مرة أخرى ان هذه الارقام ( ه = ٢ر‏ ) 
قد تختلف فى مجتمعنا . ذلك لأن نتائي هذه الدراسات مستمعدة من دراسات 
اجريت فى الجتمعات الغربية ٠‏ اما عا يمكن ان نجده قي مجتمعنا فيندفى 
ان يكون بمثابة فروض علينا ان نتحقق عن ص حتها او بطلانپا هن خلال 
الدراسة ٠‏ 

الذكاء والبينة 

على الرغم من الدلائل التى تشير الى ارتفاع ععامل الوراثة : قان هذا 
لا يعنى اهمال العوامل البيئية ٠‏ كما أنه لا يعنى أن فرص رفع مستوى نكاء 
الفرد لا وجؤد لها ٠‏ ويعطى كرونباك )۱۹١١(‏ مثالا على ذلك : اذا اأخخنل 
معامل ذكاء معين . وليكن متوسط معاملات ذكاء مجموعة نتالف من الفع 
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)٠١١٠١(‏ فرد ٠‏ ولنفترج ان هؤلاء الأفراد لديهم نفس التكوين الجيثى › وان 

هؤلاء الافراد قد وزعوا فى بيئات مختلفة ٠‏ فاذا كان معامل الوراثة دهع = 

۸ر“ فان هذا یعنی ان معامل الارتباط بين ذكاء الأفراد كما يقاس يصبع 
: : 


٣ ر‎ 


(۸ر) . ويصبح الخطاً المعیاری للتقدیر حوالى ( ١ ( ٠٠١‏ مر)) > 
أو حوالى ٦ر٣ ٠‏ وعلى هذا الأساس » فسيوزع الأفراد ذو التكوين الجينى 
المتمائل على عدى ۲٠١‏ نقطة أو بزيد من معاملاث الذكاء . بحيث أن الفرد الذى 
سينمو فى بيئة صالحة ٠۰‏ يمكن آن يصل الى مستوى ذكاء يزيد عما يتوقه 
لد على الأساس النظرى بمقدار ١‏ نقط ٠‏ ونفس الفرد يستطيع ان يحصل على 
۲ نقطة زيادة اذا تمت تنشئته فى بيئة غير صالحة ٠‏ ومثل هذه الفروق - كما 
یری كرونباك ‏ لها قيمتها ٠‏ وما يود كرونباك الذهاب اليه هو أنه حتى لى قبلنا 
معامل وراثه بهذا الحجم » فلا زال اماما متسع لاحداث تغيرات فى ذكاء الفرد 
عن طريق البيئة ٠‏ ويعطى كرونباك مثال آخر عن أهمية البيثة في تحديد مستوى 
ذكاء الفرد . وهى حالة انتخلف العقلى التى تنشا عن مورث متنحى يعوق عملية 
التمثيل الغسذائثى للمواد البروتينية - وهى حالة الفينياكيتنوريا 

وهو محق نيما يقول كما اشارت الدراسات ٠‏ وهذه الحالة التى ترتبط أساسا 
بالتكوين الجينى ؛ يمكن علاجها عن طريق تغذية الطفل بغذاء خاص لا يحتوى 
عل البروتينات ٠‏ وهذا مثال واضح عن العااقة بين البيئة والوراثة ء وكيف 
يمن للببثة أن تؤثر على ما يرثه الفرد او على تكوينه العمضوى ٠‏ 


وتتضح اأهمية ما سبق فی ضوء ما یذکره هنت )1۱١۹١١۹(‏ من أن التفاعل 
الذي يدث بين الكائن الحى وما يراه وما يسمعه فى السنين الأولى من 
حیاته ؛ قد پزدی الى تغيرات فى التكوين العصبى لديه ٠‏ ويساند هنت هسذا 
الاستنتاج بنتائح دراسات اجريت على بعض الحيونات التى نمت قى ظلام 
دامس » وتائير هذا الظلام على التكوين العصبى لجهان الابصار ٠“‏ وغير ذلك 
من دراسات تشير الى أهمية العوامل البيئية فى تكوين الجاز العصبى للكائن 


ET 


الحى ٠‏ ويؤيد ما يذهب اليه هنت من أهمية المثيرات الحسية فى ذكاء الطفل 
- خاصة فى السثين الأولى ؛ نتائج دراسة سکیلق ودای( 4۲۹ » 1۹١١‏ ) 
حيث قسمت مجموعة من الأطفال اليتامى باحسد اللاجىء الى مجموعتين : 
مجموعة وزعت على إلسر للتبنى ؛ والاخرى تركت بائلجا ٠‏ وقد رجد هذان 
الباحثان ان معاملات ذكاء أفراد المجوعة التى انتقلت الى الأسر المتبنيه قد 
ارتفعت فى المتوسط من ٠٤‏ نقطة عندما كان مثوسط أعمار الأطفال ٠١۹‏ شهرا ؛ 
الى ٩١‏ ننطة عندما بلغت أعمارهم ١‏ سسنوات نتيجة المثيرات الحسية 
والاجتماعية التى تعرضرا اليها ٠‏ وقد اكمل عدد منهم دراسته فى المرحلة 
الثانوية فيما بعد ٠‏ وححسل أحدهم على درجة جاععية ؛ واستطاعوا بحسفة 
عامة ان يحيوا حياة عادية : بعكس المجموعة الأخرى التى تركت بالملجا والتى 
التحقت فيما بعد بااحد ممساهد التربية الفكرية ٠‏ وعلى الرغم من ان هسذه 
الدراسة تعتبر من اهم الدراسات التى يستخدمها هنت وغيره ر۹1 لاكيد 
دور البيئة فى ذكاء الفرد : فان هناك عددا من الاعتراضات على الضوابط التى 
راعاها الباحثان فى تصميم التجربة . الأمر الذى يصيح معه من الصسعبه 
التول بان هذه الزيادة فى الذكاء قد جاءت نتيجة لعوامل بيثية فقط . يناك 
استمال بان اثراء البيئة فد اتاح الغرصة لطاقة موجودة فعلا - بثاثير عوامل 
وراتية - الى التحقق والظهور ٠‏ 


ویری جنسن )۱۹٦٩(‏ ان انتقال‌العلفل من بيئة جد فقيرد من حيث المثيرات. 
الحسية والثقافية الى بيئة غنية من حيث هذه الجواتب قد يزدى الى رنع 
مستوى ذكاء الطفل فى حدود ٠١‏ نقطة الى ٠١‏ نقطة » وقد تصل مدد 
الزيادة ‏ فى حالات نأدرة الى ٠٠‏ أو ۷١‏ ثقطة ۰ غير أن جنسن )١١١۹(‏ برع 
أيضا ان السلاقة بين العوامل. الببذية وذكاء الطفل ليست علاقة خطية » فهنالى 
مستوي. معدن أو عد ععين ان انخفضت البيئة عنه ؛ أدىي ذلك الى عرقلة النمو 
العقلى للطفلى » بحيث اذا ماء انتقلى .لفل هن. مثلى هذا الستوى الفقير د من 


n ۷ - سے‎ 


حبث المثيرات الحسية والاجتماعية والثقافية بجسفة عامة - الى مستوى ألضل 
فقد يؤدى ذلك الى رفع مستوى الذكاء ٠‏ ما اذا ارتفع مستوى البيئة من حيث 
هذه المثيرات عن هذا الحد ء فقد لا يترتب على افتقال الطال الى بينة افضل 
ارتفعا ع فى مستوى ذكاء ذلك الطفل بقدر ملحوظ - 

وتوجد مثل هذه العلاقة بين مستوى التغذية ومستوى العو الجسمى ؛ 
فقد بؤدى حرمان الطفل من التغذبة ‏ وخاصة من حيث بعض المناصم البامة 
لنمو . الى عرقلة النمو الجسمى ٠‏ فاذا ما أعطى الطفل من هذه المتاصى إر 
المكونات الغذاثية ذلك القدر اللازم للنمو ‏ فسينمى الطفل نموا عاديا ٠‏ واذا 
ازداد ما بقدم الى الطفل عن ذلك القدر اللازم للنمو ؛ فلن يؤدى نا يعطى الي 
الى زبادة فى عستو نموه امجسمى . ويسبح عا يمدد هذا المستوى هو 
النكرين الجينى الذى ورثه الطفل ٠‏ 

ر مكذا نجد أن هناك اتفاقا على أهمية العموامل البيئية فى تحديد مستوى 
ذكاء الفرد . وان اختلف العلماء فيا بيئهم فى مدى الأهمية الشسبية ليذه 
العوانل ۰ فجتسن )١۹٦۹(‏ مشلا يرى بان العوامل البيئية تفس ۲١‏ من التباين 
فی مستویات ١داء‏ اغراد فی اختیارات الذكاء ٠‏ 


بيثما لا بميل هنت )۱۹٦۹(‏ الى هذه النسبة المثوية المنخفضة نسبيا . بل 
ته يرى إن العو امل البيئية قد تفس قدرا اكبر من التبارن فى مستويات أباء 
الالراد العقلية ؛ ومسو يكتفى بسرد نتسائجح عامة لا تؤدى الى رقم معين ٠‏ 
ما كروفباك ۱۹٦۹(‏ ) فهو یری انه عهبا اختافت طرق حساب هذه الئسبة 
فی لا تزید عن ٠ ٠٠‏ وهكذا نرى أن مناك اتفاقا بين الباحثين على أمعية كل 
سن العوامل الؤراثية والعوامل البيئية فى نم ذكاء الفرد ‏ وان اختلنو! حول 
عدى تاثير كل من هذه المعوامل ٠‏ وعندما نتحدث عن العوامل البيثية ؛ فأن 
المديث لا يفتصر على ما .نل للنعض من اننا انقصد البيثة 'الاجتداعية" آى 


الثقافية . رأنبا العدبث بمتد الى عوامل فيزيآية جاتب العراءل ا جت ا ببة 
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والثقافية ٠‏ وقد سبق أن أشرنا الى دراسات هثت عن الحسلاقة بين المثيرات 
الحسية والتكوين العسبى » وبالتالى التكرين العقلى لبعض الكائنات الحية ٠‏ 


وقد شهدت الستوات المشر الاضية بعض الدراسات الهامة عن العلاقة 
يين المستوى المقلى الفرد › والعوامل التى يتعرض لها الطفل قبل الولادة ٠‏ فقد 
اظهرت دراسات فاندنبرج )۱۹٦۸(‏ ان معاملات ذکاء التوأئم تقل عن معاعملات 
ذكاء غير التوائم من الأطفال بمقدار ٤‏ الى٠‏ ۷ نقط ٠‏ وكانت هذه النتائج قد 
وجدت من قبل فی دراسة اخری ( زازی ۰ ۱۹٦۰‏ ) حیث قورنت قیها 
معاملات ذكاء عدد كبير من الأطفال غير التوائم » بمعاملات ذكاء مجموعة من 
التوائم فى شرائح اقتصادية ‏ اجتماعية مختلفة ٠‏ 


وتشير نتائع بعض الدراسات ( توت » ٠١١١‏ ) الى أن التوائم 
المتماثلة اقل هن التوائم المتشابهة من حيث مستوى الذكاء ء كما أن معدل 
الوفيات بينهم أعلى منه عند التوائم المتشابهة ٠‏ ويفسر البعض ( ويلرهان . 
تشرشل ؛ ۱۹١۷‏ ) هذه النتائج بعدم كفاية الماد الغذائية داخل الرحم » مما 
بؤدى فى حالة التوائم الى عرقلة نمو المخ الى حد ما ؛ هذا بالاضافة الى عدم 
توافر المساحة المناشبة كى ينمي الجتين ثموا عاديا “ 

ومن الدراسات التى أجريت عن البيئة الطبيمية داخل الرحم وتاثيرها 
على تكوين الوليد ؛ تلك التى آجراها هينن ( ۱۹١۳‏ ) والتى استخدم فيها 
جهازا يشبه المقعد » غير أنه مزود بآلية خاصة تعمل على ايجاد نوع من التفريغ 
عندما تجلس الام الحامل عليه يساعد على تخفيف الضغط على الجنبن داخل 
الرحم وقد استخدم هذا الجهان هم ٠۰‏ حامل › ثم قورن اطفالهن بمجموعة 
عقارنة ٠‏ وتبين أن أطفال المجموعة التجريبية ينمون بمعدل أسرع ؛ ويصلون الى 
مستویات نضح اعلى من اطفال المجبوعة المقارنة » وقد وسل أطفال المجموعة 
التجرييية الى معاملات نمو تزيد عن تلك التى وصل اليها اطفضال المجموعة 
المقارنة بحوالى ٠١‏ نقطة ٠‏ 


Y4 


وهكذا يمكن القول بان العوامل الطبيمية البيثية داخل الرحم ~ من حيث 
التغذية » والضغط الذى يتعرض له الجنين - قد يكون لها تاثير على التكوين 
العقلى للطفل ٠‏ 


ونستطيع إن نلخص النقاط الاساسية التى أثيرت فى هذا القفصل 
فیما یاتی  :‏ 


اوا : ان مناقشة دور الوراثة والبيئة فى التفوق العقلى أمر اثر تعقيدا 
مما يظنه البعض . وذلك لان التفوق العقلى ليس بعدا واحدا اى عاملا ممينا » 
وائعا هو ظاهرة متعددة الجوانب . وهو محصلة لعدد كبير من العوامل ٠‏ 
بعضبا عقلى . والبعض الآخر انفعالى . بالاضافة الى العوامل المدأافعية ؛ 
هذا الى جانب عدد كببر من العوامل البيئية ٠‏ 


ولابد أن ندرك أن عا لدينا من معلومات عن دور الوراثة والبينه فى هذه 
الجوانب اقل كثيرا مما كان ينبغى ان يكون متوفرا لدينا فى هذه المرعلة من 
تاريخ علم النفس ٠‏ هناك بعض البيانات عن دور الوراثة والبيئة قي تحديد 
مستوى ذكاء الفرد . وهناك أيضا بعض البيانات عن دور هذين المتغيرين فى 


تحديد مستوى الفود من حيث بعض القدرات العقلية الخاصة ٠‏ 


الا ان المعلوماث التى تتناول العلاقة بين هذين المتغيرين والجوانب الانفعالية 
والدافعية لأ تصال فى حجمبا ودقتها الى الدرجة التى تيسر ننا القيام بمتاقشة 
علعية سليمة وافية ٠‏ 

لهذا اقتصرت مناقشتنا على دور الوراشة والبيئة فى ذكاء الغرد كمامل 
من العرامل التى تسم فى التفوة, العقلى للفرد ٠‏ وذلك لأهمية الذكاء فى 
التفوق العقلى . ولتوافر قدر مناسب من الببانات معا يجسل الناقشة أمرا 
ماعا ۰ 


~۷ 


ذاثيا ‏ اتشح من الئاقشة إنه يكن تحليل التباين فى اداء مجمرعة من 
الافؤاد على إى اغتباز ٠.‏ وفى. ى مال يعبى عن قنزة .عقاية الى زبعة لجزاء ؛ 
جزء يرجح الى المواءل الجيئية ؛' وآخر يرجم الى العوامل البيئية؛؛ وثالث 
يرجم الى التفاعل بين العوامل البيثية والعوأمٰل الجينية ؛ والجزء الرابع 
والأخير يرجم الى الأخطاء التى لابد وان نضعها فى الاعتبار ا 
التباین » وهی التی تتعلق بعدی ثبات وسائنا قى القاس ونوع العیتات التی 
نستخدنها ٠‏ وهذا يعنى أن وضع مشكلة البيئة والوراثة بدا يدخل فى عبد 
جديد ٠‏ فليس هناك اكتفاء بالقول بان العاملين معا هما موضبع الاهتمام » واننا 
تبذل ,الجهود الآن فى تحديد وزن كل عامل منهما ٠‏ بل وتحليل كل من هذين 
العاملين الى عرامل أخري ٠‏ 


الفا : اتضح أيضا من الناقشة ان هنساك وجهتى نظر مختلفتين › 
احداهما تناوى بان الأسس الجينية للذكاء اكثر أهمية من الموامل البيئية الى 
الحد الذى نودى معه بان معامل الورائة « ه » يبلغ ۸ر٠‏ » فى حين أن تاثير 
البيئة لا يزيد عن ٣ر“‏ - وبعبارة أخرى فان /۸٠‏ من التباين فى مستويات 
أداء مجموعة من الأفراد فى إخقبار للذكاء يرجع الى العوامل الوراثية » وأن 
هناك ٠١‏ من هذا التباين يرجم الى مصادر أخري من بينها العوامل البيئية ' 
ويمثل وجبة النظر هذه كل من بيرت وجنسن أما وجهة النظر الأخرى فهى تكأدى 
بان للعوامل البيثية دورا أكثر أهمية مما تتادى به وجهة النظر الأاولى ٠‏ 
ويساندون وجهة النظر التى يذهبون اليها ببعض الدراسات التى أجريت عن 
العلاقة بين المؤثرات المسية ؛ والتغيرات العصبية والحيوية (البيوكيميالية) 
ہین بعض الحیوانات كما بذكر هئت ؛ او يساندون وجهة نظطرهم بدراسات مثل 
دراسة سمکیلزرداى » هناك شك حول نتاتي هذه الدراسات ٠‏ غير أن اصحلب 
هذه الوجهة من النظر لا نستطيعون صراحة وبصسورة مباشرة أن يرفخموا 
ما ینادی په جنسن وبيرت من ان معامل الورائة فى الذكاء يبلغ أ٠‏ ` 


A r 


رايها : اتنضح من المناقشة أيضا أن هذا المعامل ره = ١ر٠‏ ) لايعنى 
إن دكاء فرد سعين يرجع الى الوراثة بتدر A:‏ فنحن لا تنتحدث عن فرد 
معين وانما الحدیٹ ينصب اساسا على تباین درجات أو تباین أداء عدد من 
الإدراد . حب أنه لا يوجد تباين لفرد واحد أو لمستوى ؛داء واحد فقط ‏ وهذا 
العاعل هن مفبوم احصائى يشير الى تحو عام بين مجموعة من الأفراد ٠‏ كما 
انضح إيضا ان « ه » قد تتغير من مجتممع الى آخر ذلك لأن « ه ء ماخوذه 
عن دراسات اجریت فى مجتمعات غربية . وقد تختلف قيمة د ھ » فى مجتمعنا , 
دن غيرها من المجتمعات الأخرى ٠‏ 

خامسا : اذا كانت المناقشة قد تناولت ذكاء الفرد وادائه على اختبارات 
الذكاء : نينبغى أن ندرك ان الوصول الى مستوى أداء مرتفع فى مجال يرتبط 
بالتكوين العتلى للفرد ويحظى بتقدير المجتمع لا يتوقف فقط على الذكاء أو على 
التكوين العقلى للفرد ؛ بل أن هناك عددا آخر من العوامل التى تعمل بجانب 
ما حظى به القرد من طاقة عقلية ٠‏ من بين هذه العوامل وأكثرها أهمية واقلها 
حظا من الدراسة هى العوامل الدافعية ٠‏ فتحقيق تفوق فى مجمال عقلى 
یستدعی ضبن ما یستدعیه جهدا ومڈابره ۰ وهاتان صفتان تدلان على مستوی 
دافعى مرتفع ٠‏ كما ان الوصول الى مثل هذا المستوى المرموق فى مجال 
تتدر؛ الجماعة يرتبط بالاتجاهات الاجتماعية والقيم السائدة فى المجتمع ؛ 
وخاصة فى نطاق الأسرة ٠‏ وعلى هذا ۔ كما سيتضح فيعا بعد فان هناك 
عرد كبير| من العوامل النفسية والاجتماعية التى قعمل على تهقيق ما لدى 
الفرد من طاقة عقلية ٠‏ وبالتائى تعتبر مؤثره بجائب ما درثه القرد من امكاتاتع 
ئى تحقيق التنوق العقلى ٠‏ وجميع هذه الجوانب أى الأبعاد فى حاجة الي مزيد 
من الدراسات ٠۰‏ 


AN —‏ 
“ر م ١‏ التفوق العقلى ) 


اتفصل الذالث 
صسفات المنفوقين عقلىا 


مقدمة 


نتنارل فى هذا الفصل مناقشة بعض النتائج التى انتبت اليها الدراساته 
لمختلفة التى اهتمت بدراسة التفوقين عتليا ٠‏ وقد تعددت هذه الدراسات 
وتنوعت من حيث الجوانب الى اهتمت بدراستها . وامتدت لتشبل الحيماص 
الجسمية . والصفات العقلية » والسسمات الانفعالية - والاجتماعية : ولم 
تهمل هذه الدراسات إيضا بحث الظروف الثى ينمو فى ظلها التفوق عتليا . 
والتى ثد تسكون عاملا من عوامل التفسوق العقلى . فظهرت دراسات تتم 
بالستويات الاقتصسادية ‏ الاجتماعية لاسر التفوقين ء والمستويات الثقافية 
لهذه الأسس . واساليب معاملة الوالدين للمتفوقين . وغضير ذلك من طررفه 
بعيشها وينشا فبها المتفوق . وهدفت هذه الدراسات الى توفي اكبر قدر عن 
المملومات عن هنهد العوامل والظروف بما يساعدنا قى تحقيق عدد مره 
الاغراضي ؛ لعل من اهما انها تعطينا صورة واضحة عن الظاهرة موضسع 
الاهتمام وعن مختلف المتغيرات التى ترتبط بها . وعن طبيمة الملاقات بين هده 
المتغيرات . الأمر الذى قد يساعدنا على التنبؤ بوجود هذه الظاهرة “ وبعبأرة 
اخرى فنحن نستطيع أن نستخدم معلوماتنا عن هذه المتغيرات . ونستطيح ان 
نەتبر بعضہا بمثابة منبثات بعتند عايها ضمعن غيرها فى عمليات التعرف على 
مل لديهم طاقة على التفوق المقلى من بين ابنائنا ٠‏ وقد نستطيع فى مرحلة عن 
مراحل الثمى العلمى فى هذا المجال أن نصل الى عمادلة تثداة للتفوق العقلى 


SAF 


بین آبنائنا نتمد فيبا علی بعلو مات ٹرثبط بالجوانب العقلية امعرفية والجوانب 
الإنفعالية - الأجتمأعية والعوامل الدافعية والظروف الى ينشا فيها المتفوق 
عظليا ٠‏ وعلى الرغم من صعوية الوصول الى مثل هذه المعادلة الإ أثه مما" 
۷ شك فيه ان الوصول اليها هى هدف هام ٠‏ فنحن نعلم أن القدرة على التنبي 
بالشواهر موضع الدراسة من أهم اهداف البحث العلعى » ولا شك فى أن 
التنبؤ الذى يقوم على اأساس معلومات شاملة عن جوانب الظاهرة المتعددة 
أافضل واأصسدق من التنبؤ الذى يقوم على اأساس معلومات تاقصة لا ترتبط 
سوى بعدد قليل من المتغيرات التى تحدد طبيعة الظاهرة ٠‏ 

هذا من جانب ء ومن جانب آخر » فمعلوماتتا عن هذه المقغيرات التى 
ترتبط بالتفوق المقلى لا غنى عنها ان كنا بصدد وضع برامج لهؤلاء المتفوقين, 
آذ يصبح عن أهم اغراض هذه البرامج العمل على تقوية وتنمية كل ما يرتبط 
بالظاهرة حتى نضمن بذلك استمرار التفوق العتلى ٠‏ ولا شك فى أن هناك ٠‏ 
فوائد أخرى نجنيها من نمونا المعرفى فى هذا المجال ٠‏ 

وقد توعت الدراسات التى أجريت فى هذا المجال من حيث الاسلوب 
الملستخدم فى الدراسة » فهناك دراسات قامت على أساس الأسلوب الارتباطى. 
معبا.2 عن نتائجها فى صورة معاعلات الارثباط » وهناك ايضا دراسات قامت 
.لی ساس بحث الفروق بین درجات مجموعات من الأفراد فى المقاپیس التی 
تقيس المتغيرات موضمم الامتمسام وغالبا ما يطلق على مجموعة المتفوقين 
بالجموعة التجريبية » كما تسمى مجموعة العاديين بالمجموعة المقارنة ٠‏ 

ويهمنا فى هذه المقدمة أن نشير الى أن نتائج الدراسات العلمية التى 
رعبر عنها فى حصسورة رقمية ينبغى ألا تقرا الأ فى اطار ما يعنيه الرقم فقط ٠‏ 
ولنرضح ذلك بيعض الأعثلة : 

مثال ١‏ :. اذا قلنا ان دراسة ما وصلت الى أن معمامل الأرتباط بين 
درجات التلامیذ فی مقیاس ١ ١‏ » ودرجاٹیم فی سقیاس «ب» هو ٥ر‏ ؛ ولنفترخی 


AT — 


ان هذا امامل ا اجصائيا - لاحظ اننا قلنا نقترض > وکاڻ من الممگڻ ان 
قول أن العامل دال احصائيا » غير أثنا لا تستطيع ان نقول هذا لآن الببائات 
فى المثال لا تكفى لذاك اذ اتنا لم نعط بيانات عن عدد أفراد العينة . ولهذا قلنا 


نفترض _ . ويعنى هذا الرقم أمرين : 


أولهما : آن ما بحد شمن تغيرات فى “البعدين الذين يتاشان يتخذ تفس ` 
الاتجاه ؛ بسمتى اننا اذا احدثنا تغيرات قى البعد ٠  «‏ فان ذلك يقترن بحدوث 
تخيرات فى نفس الاتجاء فى البعد د« ب ء * فاذا كان البعد أ هى التقرق العقلى 
والبعد ب هى الثفة بالنفس مثلا .فان هذه النتائج تعنى أنه كلما ازداديت درجة 
الثفوق العقلى ازدادت درجة الثقة بالنفس ؛ وتبقى هذه العلاقة كاحتمال 
بحدد مداه مستوى الثقة للدلالمة الاحصائية ٠‏ 


ثاتيهما : ان تباين البعدين 1.. ب يشتركان عع بعضيما البعض س 
٠‏ من هذا التباين ؛ بمعفى أنك تستطيع ان تقول ان د من التبابن فى 
درجات افراد المجموعة فى مقياس الثتة بالنقس يرجم الى التفوق العتلى . 
وبالعکس تستطیم ان تقول ان ۲٢‏ من التباين فى درجات مقباس التقوق المغلى 
يرجم الى الثقة بالنفس ٠‏ ويعبارة أخرى فهناك ۷١‏ من تياين كل من البعدين 
بنفسه . ولا یکفی ایضا ان یکون الفرد واثقا فی نفسه کی یکون متفوقا عقفلا ` 


وبعبارة إدق ؛ نحن لا تستطيع أن نعتمد على أى من .هفين البعدين فس 
التنبؤ بالبعد الآخر ˆ 


مثال ۲ . اذا قلنا أن دراسة ما أثيتت ان الفسرق بين الدرجات التى 
يحصل عليها أفراد مجموعة المتقوقين والدرجات التى يحصل عليها أضراد 


EE 


فهذا لا يعتى أكثر. من إن المجموعتين تلتميان الي قطاعين سكانيين مختلفين 
فى حدود احثمالات معينة تحددها مستوى ثقة الدلالة الأحصائية ٠‏ 


ومرة أخری نتحدث عن تباین درجات اراد مجموعات . ولا نتعسدث 
عن درجة فرد وأاحد . وحدیٹثا لا يخر عن کونه حدیڈا تحسدده احتمالات 
معينة . وليس هناك ما يحول دون وجود فرد عادى أكثشر ثتة بنفسه من فرد 
متفوق عقليا » وكل ما فى الام أن هتاك نحوا عاما بين مجموعة المتفوقين كى 
بكونوا اكش نق بانفسهم من العاديين ٠‏ الحديث اذن يتتاول مجموعات من 
الافراد ولا يتناول غردا معينا . وينبغى أن ينظر الى النتائج فى هذا الاخار ٠‏ 


وثمة آمر هام ينبفى ان يوّخذ فى الاعتبار عند قراءة النتائہ التى 
وصلب اليها البحوث المتعددة التى أجريت فى هذا امجال ١‏ وهي أن المجموعان 
التى اأجريت عليبا هذه البحوث تختلف فيما بينها من حيث ما استخدم من' 
محكات بديلة إو منبئات. للتعرف عليها . الامو الذى قد يؤدى الى وجود بعض 
الاختلافات فى نتان هذه الدراسات , والذى نود تاكيده هنذا هو ضرورة 
ثراءة نتائد اكدراسات وما يرتبط بها من تفسيرات فى ضوء المحكات البديلة 
التى اسشخدمت غى اختيار المجموعات التى اجريت عليها هذه الدراسات ٠‏ 


ونود ان تبرنز مرا آخر › وای ان هذه الدراسات كلها قد استخدىت 
لفظ. المتفوتين عقليا تجاوزا » وق. كان من المستحسن ان تطلق علييم ذوى 
الملاقة على التفوق العقلى » اذ ان هذه الدراسات اجريت على أطفال . 


اختيروا على أساس عدد من المحكات البديلة “ 

التى اريت فى هذا المجال . وسيتم عرضهما بشیء عن التعصيل لاھميتهما . 
رنقصد بهاتين الدراستين ؛ دراسة لويس بيرمان ومعاونيه » ثم دراسة ليتا 
ھولنجورث ومعاونیها ‏ 


A 


دراساٽ نویس لیره‌ان 


تحتل الدراسات التى قام بها تيرمان ومعاونوه مركزا خاصا بين 
الدراسات التى أجريت عن المنفوقين عقايا حتى تاريخنا هذا ٠‏ ولعل من أهم 
الاسباب التى تعطى لهذه الدراسات مثل هذا المركز العلمى » انها تعتبر أول 
دراسة علمية منظمة في هذا الحقل . ثم لأنها تناولت عينة ضخمة من المتفوقين 
عقلیا تراوح عدد‌ها من ٠٤١١‏ الى ا ہما يسمح بتعميم النتائج 
التى وصلت اليها الدراسة بالنسبة للمجتمع الذى أجرى قيه البحث الى 


حدما ۰ 


كذلك تعتبر هذه الدراسة فريدة فى نوعها من حيث كونها دراسة طولية 
استمرت حوالى خمسة وثلاثين عاما . ويزيد من أهميتها ان النتائي التى 
وصلت اليها هذه الدراسة بلغت من الصدق والدقة بحيث لم تتعارض معها 


لل ما ثلاها عل بحوث عن المتفوقين فی المجتمع الامریکی ۰ 


ونعل هذه الأسباب هو بعض ما دفعنا الى الكتابة عن هذه الدراسة 
بنىء مل التفصیل › فهی نصوذج رائع لجہد علمی فائق قام به بعض 
الد 'رسين ` ونعنقد ان طلابنا فی حاجة الى الاطلاع على مثل هذه الأعمال 
'لبلمسة ° 


بدات هذه الدراسة عام ۹۲١‏ » وكانت تهدف الى اكتشاف الصفات 
الجسمية والعقلية والانفعالية التى تميز المتقوقين عقليا عن غيرهم من الأطفال 
العاديين » وكانت تهدف اأيضا الى تتبعم هؤلاء الاطفال فى مراحل حياتهم 
المختلفة بقصد الوصول الى معرفة نوء الحياة التى سيحياها هؤلاء الأطفال 
عندما ينضجون ٠‏ وقد استدعت هذه الأهداف ذوعا من الدراسة بحيث 


بتراغر قیہا شروط خاصة > ولمل من أهم هذه الشروط ما يلى : 


e A“ mm 


أولا ‏ اختيار حينة من الأماغال ذات حم عاسب بحيث يتوافر فيا 
شرط صق التمشدل حت يكن تيع ۳ تسل اليه الدراسة = نتائج 


ثائيا : إن تكون الأدوات المستخدمة ف الدراسة موضوعية الى الدرجة 
التى يمتنن مندها تكرار ءثل هذه الدراسة التحقق من صدق ما تصل اليه 
عن نتائج 

ثالثا : إن تصمم الدراسة بالطريقة التى تسمح بنتبع أفراد العينة فى 
خلال مراحل حياتهم المختلفة ٠‏ بحيث يعكن الوصول الى معرفة شىء عن نوع 
الحياة التى سيحياهاً هؤلاء الأطفال عندما بنضسجون ويصيمون كبارا » كذلك 
اكتشاف العوامل التى تؤش فى انجازاتهم فى مستقبل حياتهم ٠‏ 


اختيسار العينة : 


بدات عءلية اخثيأر العينة سذة ٠۹١١‏ واستمرت حتى نهاية سنة ۹۲١‏ . 
حيث استطاء مسأعدو تيرمان ان يحصلوا على مجموعة من الاطفال يقدر 
عددهم ۱٤۷۰‏ طفلا تبلغ معاملات ذکائہم ٥٤١‏ فاکثر ہاستفغدام مقیاس 
ستانفورد - بينيه (طبعة ٠ )۱١١١‏ وقد تم اختيار هذه العينة من بين مجموعة 
سن الأطفال فى مدارس ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأعريكية يبلغ 
ع.دهم لاثة أرباء مليون طفل . ثم ضيف الى هذه المجموعة فيما بعد 3۸ 
طفل من انوة بعض أفراد العينة بنيث بلغ حجم العينة قى النهاية ٠١١۸‏ 
لفلا . هن بيذم ۸5۷ طفل . ۷١‏ طفلة ٠‏ ويبلة أعمار الاطفال الذين یکونون 
۷٠‏ من أغراد العينة ۷ر سنة ٠‏ أما الجزء الباقى من العينة وهو 7٣١‏ 
دد لغ متوسط أعمار الأطفال به ر١٠‏ سنة ٠‏ 

وقد استوفی جميع أفراد المينة الشرط الآتى ؛ أن تصل معاملات ذكاء 
الأطفال من صسغاں السن الى ٠١١‏ اى اكثر باستخدام اختبار استانفورد 
- بيليه ٠‏ ما بالنسبة للباقيخ من الأطفال وهم 7٠١‏ فكان الشرط ان تصل 
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معاملات ذکانهم الى ٠۳١‏ إو اكثر باسستغدام اختباي تيرعان للذكاء ٠‏ وقد 
وسل متوسط ذكاء المجموعة الأرلى الى ٠١١‏ اما المجموعة الثأئية » ٠١‏ » 
فان متوسط ذكائهم ر١٤٠‏ ؛ وجميع أفرأد المينة يقعون ضمن على #١‏ من 
الفطا ع السكانى الذى ينتهون اليه من حيث مستوى الذكاء العام 4 


وتك تام تيرمان ومعاوتوه بجمع بيانات عن جميع أغران العينة تناولت 
وصغا شاملا لكل فرد من أفراد العينة هن حيث الجانب الجمسى » العقلى ء 
والجانب الانلعالى والاجتماعى ٠‏ وقد تتوعت الوسائل المستخدمة فى جمم 
مذه !“يانات من استمارات خاصة عن تاريخ كل حالة صممت لهذا الفرض ؛ 
الى ستاييس تقدير لعدد من الصفات الاتفعالية ٤‏ الاجتماعية بلغ عددها 
فة حددت بوضسوح : الى مقاييس ستانفورد للتحصيل ؛ الى نتائج 
المعوص لطبي : الى استمارات خاصة بالميول والاهتمامات ٠‏ 


رت اشترك الاباء رالمدرسون فى تزويد الباحثين بهذه البيانات 
واد استىرت هذه الدراسة حوالی ۴۵٥‏ عاما “ 


معاون ڌیرسان فی هذه الدراسات عدد كبير من الباحثين ٠‏ نذكر منهم 
اردن ۰ نانسی بایلی . هیلین مارشان ؛ الين سوليفان ٠‏ 

ود قام الباحثون بتتيم أقراد هذه العيتة فى السلوات 1۹۲۳ . ١۹۲۶‏ » 
بواسطةۃ ارسال استمارات خاصة ال ی الآباء والمدرسینء کما قام مساعدی 
الياسثين فى عامى ۹۲۷ » ٠۹١۸‏ بمقابلة جميع اقرا العيتة المىجودين 
بولاية كاليفوونيا تقريبا واجراء اختبار للذكاء عليهم ١‏ وكذلك أجراء بعش 
الاختبارات التحصيلية ٠‏ واستكمال اللقات الغاصة بتواريخ الحياة لكل 
عمنهم ٠‏ وارسلت استمارات خاصة الي الآیاء والمدرسین فی السنوات ٠۹۲۳۱‏ 
حتى ٠۹٤١‏ وذلك لجمع البيانات المطلوية عن افراه العينة » وى عام ٠١٤١‏ 
بلنم عدد من ,امکنهم الحمصول على ببانات عنهم ۱٤۹٥‏ ؛ وقی عام ٠۹٤٤١‏ 


استطلاعوا أن يضلوا الي خمضة أفراد آخرين وبذلك بلغ عدد فران العينة 
».9 وبلغ اأععار مولام الأقر اى 'حوالى f‏ الي ۵ عاعا “ 


وسنکتلی هنا بالحدیٹ عن يعض نتائج هذه الدراسة.. نبداما بالحديث 
عن النتائ امتى شرت فى التقرير الأول » وفيه يصسف تيرمان )٠۹٠١(‏ الإلمفال 
المتفوتقين عقليا > ثم ننتھی بالحسدیث عن تائ الدراسة النتبعية لام 
۱۹٤١ ۰‏ ونیا یتحدث تدرمان )۱۹١(‏ حن صفات فؤلاء الأفراد بعد 
أن بلغو! من العمر ثلاثين الى خمسة وثلاشين عاعا ٠‏ 


أولا : اتض-سح من البيانات التى جمعت عن طريق الاستمار!ت التى 
اسثرناها الآباء والمعرسون والتاريخ الصحى . والفحوص الطبية . كذلكا تلك 
التى استخلصت من اجراء مقاببس التقدير المختلفة أن المتفوقين من الأطفال 
يتميزون عن الماديين منهم بعدد من الصفات ء ولعل من أهمبا ما يلى  :‏ 


( أ ) من حيث الجاني المجسمى : 
وكذلك نتائج. النحوص الطبية أن التكوين الجسمى والحالة الصحية العسامة 
معدل النمو العضوى للمتنوقين أفضل من الأطفال العاديين ٠‏ 


رب) من حيث الجانب العقلى  :‏ 

أظهرت البيائات التى جمعت من الاستمارات الذسامصة التى استرفى 
بياناتيسا الدرسون والآباء ‏ وكذلك نتائج أفسراد المبنة فى الاختبارات 
التحصيلية التى إچردت عليهم ؛ ان افراد العدنة يتميزون عن الداديين مز حسث 
معدل النمى اللغوى ومستواء ‏ وأنهم أكثر قدرة من العادبين على القراءة 
السليمة » ويستخدمون الفاطا تنتمى المى عستوى يفوق مسترى الفاظ العادبين. 
وغم اكثر من العاديين قدرة على المحادثة الذكية . كما يتميزرن عن العاديين 
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بالقدرة على التذكر ء ودقة اللامظة ء والقيرة على التفكير المنظم . وهم 
یصلون الى مستوی تحمصيلى أعلى من مستوى تحصيل الماديين . اذ بلعم 
عتوسط معاملات التحصيل لأفراد العينة ٠١١‏ . ولم ينخفض معامل تحصسيل 
اي غود هنهم الى ٠٠١‏ - وهو معامل تلحصيل معظم العاديين  -‏ كنا اتضسح 
قغرتق اقراد العينة فى العلوم . والآداب . والفتون » والمئطق الرياضى العام ؛ 
في حين كان تغوتبم أقل رضوحا فى عمليات الحساب الرياض » والتاريخ . 
وچمع المعلومات . والاستهجاء ٠‏ وكانوا أكثر معن العاديين قدرة على انجماز 
الاعنال العقلية الصعبة ‏ واأكثر رغبة فى المعرفة ' 


(ج) من حيث الميول : - 


 _‏ اظهرت بتائح هذه الدراسة أن ميول الأملفال المتفوقين اكثر تعددا وتنوعا 
من «بول غبرهم من العاديين . كما تدل النتائج التى استخلصت من اختبار 
واينان للعيول . أن ٠١‏ من المتفوقين يقبلون على انواء النشاط الثقافى اكثر 
سن اتبال الإطفال العاديين . وان ۸٤‏ من المتفوقين يميلون الى انواء النشاط 
الاحتماعى أكثر عن الأطفال العاديين . أما من حيث اليول نحو أنواع الئشاط 
الحركى فلم يكن هناك فروق بين الالال المتفوقين رالأطفال الماديين ٠‏ 


ويسيط الأطفال المتفوقوز على المهارات اللازمة للقراءة بدرجة سرع 
منبا فى حالة الماديين » وهم يصلون الى مستويات فى القراءة اقضسسل هن 
مستويات العاديين من قرنائهم فى السن ٠‏ وبالتالى فهم يجمعون من المعملومات 
حول أتواع النشاط المختلفة اكثر مما يجمع الأطفال الماديون . مما قد يساعد 
على نضح ءيولهم ٠‏ وقد اتضح إن المتفوقين أكثر نضجا من العاديين من حيث 
ميولهم » وتدل النتائج على ان معلومات الطفل التفوق ذى التسع سنوات عن 
الالعاب المختلفة تفوق ععلومات الطفل العادى الذى ييلغ من العمر اثنئ عش 
عاما عن هذه الألعاب *" 


اص 


رد ) الجانب الانفعالى - الاچتماعى : - 


اوضحت النتائج التى اسفرت عتها مقاييس التقدير امستخدمة فى 
الدراسة . وكذلك تلك التى اسفرت عذها تقارير المدرسين والآياء أن الأطنال 
المتفوقين يتميزون عن العاديين من حيث الثيات الانفعالى . والثقة بالنذس . 
والمثابرة . وروح ألفكاهة ١‏ والمرح والتفاؤل . وهم اكثر من العاديين احساسا 
بمشاعر الآخرين وحاجاتهم ٠‏ وأكثر قدرة من الماديين على التعاطف مع 
الأخرين. وهم اقل انانية من العاديين. وأكثر شعبية منهم » وغالبا ما يتصد.رن 


مراكز القيادة بين زملائيم العاديين ٠‏ 


وتد أوضحت النتائع أيضا أن الاتجاهات الاجتماعية والخلقية اكثر 
تكاملا عند المتفوقين عنها عند العاديين . وأنه يمكن الثقة فيهم والركون اليم ٠‏ 
وبصنة عاعة ١‏ غقد الوضحت هذه النتائح أن المتفوقين اكثر نضجا من العاديس. 
وان مستوى نضح شخصية الطفل المتفوق عتليا ذى التسع سنوات يمل الى 
«ستوى نضح شخصية الطفل العادى الذى يبلغ من العمر اثنتى عشرة سذ ٠‏ 


وقد استمرت هذه الدراسات كما سيق أن ذكرنا فى الصغحات السابتة 
ما یقرب من خىسة وثلاشین عاعا نشی فی اثنائہا عسدد کبير من التقاریر . 
سنختار من بينها تقريرا له أهمية خاصة فى هذه الدراسة ان اله يصف هزلاء 
!لاطفال بعد ان بلغت ؟"عمارهم شلاثرن عاما الى خمسة وثلائين عاما » ى بعد 
هرور خمسة وعبذءين عاما من بداية الدرأسة › ويتناول هذا التقرير الذى قدمه 
تيرمان )٠۹٤١(‏ وس افراد العينة من حيث الجاثب الصحى الجسمى . من 
حيث مستوى الذكاء ٠‏ من حيث التاريخ الآكاديمى. ١‏ المجال انى وما حققه 
هرلاء الأفراد عن انجازات ؛ كما يتتاول ايضسا الصحة النفسية لبؤلاء الأفراد ٠‏ 


أولا : من حيث الجاثب الجسمى ?- 
"ثارت الختاتج الى ًن عتودنط طن !ل آقژراد العينة سە أ 2 الذگرر صنېم ى 


ا 


الالاث اكير من المتوسط العام لأعلوال قرنائهم فى السن ١‏ كما آنهم يفوقون شى 
اطوالبم أطوال فرنانهم من خريجى الجامعات ٠‏ 

وعندما طالب من أفراد العينة أن يقدروا جالتيم المسحية العامة على 
متاس تقدیر ذی خمس درجات . اأجاب 1 من الذكور . 7۸۳ من الاناث 
باڻ حالتیم الصحية العامة جيدة جدا الى جنده » فی هبن ای ر ن 
الذگور /١ ٣ر۸ ٠‏ عن الاناث إن حالتيم الصحية العامة معتدله ! آما من اچاپوا 
يان حالتهم الصحية سيئة . فلم تزد نسبتهم عن ۸را من الذكور ٠‏ ۷ر٣‏ من 
الانال “ 
ثانبا : من حيث الجانب العقلى المعرقى : - 

( أ ) من حدث الذكاء العام : 

طبق اختبار للذكاء على ٠١٤‏ فردا من أفراد العينة فى عام ٠ ٠۹٤١‏ 
وقد صمم هذا الاختبار ليتلاءم مھ مستوي الكبار * ويذکر تیرمان ان هذا 
الاختبار یقبس ال حد کبیر ها یتیسه اختبار استاننورد - بینیه ء اختبار تیومان. 
وان حعامل ثبات مرتفع ۰ 

وقد ارضحت نتائج هذا الاختبار إن أفراد العينة معنن بلغت أعمارهم 
ثلاتین عاما . بحصلون على معاملات ذكاء تنحرف عن المتوسط العام لعاملات 
ذگاء الكبار بمتدار ار الى ۵ر۲ وحصسدة ابجابية هن وح دات الاتحرافے 


المعیاری ء وبمعنی آخر » تشیر النتائح الى استمرار ارتفاء مستوى ذكاء 
افراد العينة عن المستوى العام للقطاع السكافى الذى ينتمون اليه ٠‏ 


(ب) سن حيث التاريخ الاكاديمى : 

اشارت الئتائج التى قدمها تبرمان )۱۹٤۷(‏ الى استمرار تفوق أفرآد 
العينة » حيث استطاع حوالى ۹٠‏ من الذكهر ۸١‏ من الاك الالتحاق 
بالجامعة » وقد انى منهم ٠١‏ من الذكور 7/1۷ من الاناث المرحلة الجامعيةء 


> 


ويذكر تيْرمان إن هذه النسب تماثل ثمانية امثال السب الموجودة فن الجتمه 

طلغت قب ن الحمقوا بدراسات ليا من بين حن اكستوا الرحلة 

الحاءعية N\A‏ من الذکور 4 ۰ من الاناث » وحصل من ھولاء على درجات 
جاءعية على ۲را من الذکور , ٣ر۹٣/‏ من الائاث ` 

ومكذا يتضمسح أن افراد عينة تيرمان قد استمر تفرقهم حتى تاريخ 

جىم هذه البمانا“. ١‏ وك حمعت فی عام ۷١ ٥‏ ا بعد عرور حوالى أريعة 


و عترين عاما على بداية الدراسة ٠‏ 

(ج) من.حمث الانقاج العلمى : 

وقد بلغ عدد الكتب التى قام بتاليفها افراد العينة حتى ناية 1١٤١‏ 
۰ كتابا . كبا بلغ عدد المقالات التى نشرت لهم ٠٠٠١‏ مقالا ٠‏ 

وف تنو عت شده الكتب والمقالات ما بين المراجع الجامعية ٠‏ الى الشعر 
والادب » والعلوم الطبيعية ء والعلوم الاجتماعية ٠‏ ۰ 

کیا ہلغ عدد البراءات التی منمت لم حتی تهاية ۱۹٤٩١‏ ؛ ٠۰۰‏ پراءة ٠‏ 
مفح نصفها لاثنين فقط » أحدهما فى مجال هندسة الراديو والآخر فى مجال 


الکسياء 


( د ) من حيث المجال المهثى 3 

وجسد أن حوالى ۸٠‏ من الذكور قد التحقوا بمهن فنية عالية مشسل ' 
التدريس الجامعى » الطب » الهندسة . المحاماء ء المراكز الرئيسبة في دوائر 
الاعمال الحرة گا وجن بین !لاناٹث FA‏ اإتحقوا! کین ف2 RT alle‏ 


الثدريس الجامعى » الطب والمعاماه » وان ۳١‏ شغلن مراكز رئيسية فى دوائر 
اعمال سفقلفة » و /۲١‏ قمن بالندريس فى عراحل قبل الجامعة » و ۲۹/ فى 
مهن اخریږي ۲٤‏ فی اعمال شبه فئية ۰ 
(ه) من حيث الجوائب الانفعالية - الاجتماعية : 

اغلهرت التقارير التى وردت عن أفراد العينة. وخاصة تلك التى ثم جمعها 
مما يتوقعه الباحثون فى المجتعع بصفة عامة من حيث المبحة النفسية » اذ 
كانت نسبة من اأصيبوا باضطرايات نفسية وأضطرابات عقلية أقل بكثير من 
النسبة المتوقعة بين اراد المجثمع بصفة عامة ٠‏ وفيما يلى جدول يوضسسح 


هنهم النتاشج . 
جدول رقم ( ۶ ) 
مستوى الصبعة عام ۱44۰ عام ۱۹٤١‏ | 
ا ت ار 
الففصية |2 للذكور | > للاناث | 4 بين الذكور | 
مستوی متاسب ٦ر۷۹‏ | ۷ر۸ | ٤ر۷۷‏ ی * 1 
المعاناة من بحعض | 
الاضطرابات ۲ر | ۹ر | ر1 ر٤۱‏ | 
اضطرابات نفسية | ٣ر٣‏ در ۹ر٣‏ ر٤‏ : 
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مستوى الصجة النفسية لأفراد العينة 


فی عام ۱۹٤۰‏ > عام ۱۹٤٩‏ 

وقد ورد فى هذه التقارير ( تيرعمان 1۹٤١ ٠‏ ) ان التسبة المئوية لن 

تزو جوا من اغراد العينة وصلت الى ۸٤‏ ؛ وتعتير غذه النسبة أعلى من الفتسبد 
العامة للمثزىجين بين خريجى نجامعات فى ذلك الوقت ٠‏ وبلخت نسبة الطاذق 


~٤ 


+ بين الذجكور ٠١ ٠‏ بين الاناث ‏ وهاتين اللسبتين اقل بكثير عن نسب 
الللاق فى المجتمع الأمريكى فى ذلك الوقت ٠‏ 

وبصنة خامة فقد قرر جميع أفراد العينة أثهم الحسن حالا من غيرهم . 
و“نيم أكثر من الآخرين شعور! بالسعادة والنجاح ٠‏ 


ولم يتف تيرمان ومساعدوه بالنتائج التى ولوا اليها ‏ ولم يكتفوا 


بعص الحالات التى لوحظ اتبا لم تصل الى ما كان من المتوقع ان تصل اليه ٠‏ 


ومن “جن للك قام تيرمان وعمساعدوه )۱۹٤۷(‏ بحصر لبعض أفراد العينة. 
بلغو! فی عدهم ۲۷۰ فردا . واختاروا هن بینیم ٠٥۰‏ فردا! اعتبروا اکثر 
اغراد العينة لحاحا . شم اختاروا ٠١١‏ اخرين اعتبروا أقل آفراد العينة نجاحاء 
وان المحك الى تم على اساسه هذا الاختيار هى نوء الهنة التى يمل بيا 
الذرد ومقدار الدخل الذى يحصل عليه ٠‏ 


وقد بلع جميع افراد العينة خمسة وعشرين عاما فاکثر 8 وقام اغراد 
المجمىعتين بكتابة سير حياتهم » وعهد الى ثلاثة من الباحثين بتحليل هذه 


وقد كشن تيرمان فى هذه الدراسة عن الدور الذى تلعبه كل من العوامل. 
الانفمالية والمعافعية فى استغدام الفرد لطاقاته العقلية بصورة مثمرة ‏ آذ 
اشارت النائج الى أن أكثر الافسراد تجاحاهم أكثرهم نضجا من الناحبة 
الانفمالية ٠‏ وأكثرهم ثباتا انفماليا ٠‏ وافضلهم توافقا مع نفسسه ومع الآخرين ' 
كسا أشارت النتائج الى ان أكثر الأفراد نجاحا يرون أن لديهم داعا قوياً الى 
انجان والوصول الى مستويات مرتفعة ٠‏ بعكس. ما يشعو به اقل الافراد 


نجاحا ° 


سے 6 س 


هذه هى بعض النتاثج التى وصلل اليها تيرمان ومساعدوه فى ذلك 
العمل العلمى الرائم النادر الحدوث ؛ والذى استمر ما يقرب من خمسة وثلائبن 
عاما » والذى اشترك فيه عدد كبير من الباحثين ٠‏ وقد سقنا هذه النتالع 
بایجاز شدید » حرصنا فى سردها على أن نيرز الملامح الرئيسية لها دون 
الخوض فى تفاصيلها ٠‏ حيث استخلصنا هذه النتائج من خمسة تقارير 


٠ ضخمة‎ 


ونعرض الآن دراسة أخرى نعتز بها كثيرا فى مجال التقوق العقلى . رسى 


دراسة ليتا هولنجورث - 


دراسات لیتا هولنجورٹ 


بيلما کان تيرمان قوم فى مدن السساحل الغربى للولايات المنحدة 
الامريكة . بدراسته الطولية التى يجريها على أعداد كبيرة من الأطفالن 
بتصند الوصول الى بيانات علمية عن صفات المتفوقين عقليا » وعن نوع المحياة 
التى سيعيشونها . وعن العوامل ألتى قد تلعب دورها فى اعاقة اللسرد سن 
استثمار ما لديه من طاقات عقلية ‏ كانت هولنجورث تقوم فى مدن الساحل 
الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية بدراستها قى مجال التفوق العقلى عتخذة 
منحی آخر . اذ جمعت هولنجورث بين التخصص فی علم النفس الاکلینسی 
والاهتمام بمجال التربية ٠‏ 


كانت هولنجورث تريد الاجابة عن نوع من التساؤلات يختلف عما كان 
دقصد تيرمان الى. الاجابة عنه ٠‏ مانت تريد أن تعرف العواعمل التى قد تؤدى 
الى اضطراببعض هؤلاء الاطفال انفعاليا ‏ هذا بالاضافة الى محاولة التبرف 
على وع الخدمات التربوية التى يمكن تتديمها الى هؤلاء الاطفال المتفوقين 
عقلیا کی ینمو کل عنهم نموا مناسبا ۰ 


کک 


رقامت هولنجوزث بانشاء عدد من الفصول التجريبية لذوى الطاقة على 
التفوق العقلى »› وبلغ اخلاصها فى عملها الى الحد الذي جعلها تقوم بالتعرف علي 
هؤلاء الألغال . ثم تقوم يوضع ونصميم الخدمات التربوية التى ثندم الييم . 
هذا بالاضافة الى انها كانت تقوم بالتدريس لؤلاء الأطفال وملاحظتيم فان 
ظهرت على احدهم بوادر اضطراب انفعالی قامت بعلاجه . وقد تم کل ذلك فی 
اثناء قياءبا ببحوثها فى هذا المجال » مما جعل لدرأسة وجهوى هولنجورث 
تلك الاعسبة الكبرى التى بدورها دفعتنا الى تقديمها هنا ٠‏ 


بداث هولنجورٹ (۱۹۲۲۳) اولى تجاربها التربوية فی عام ۱۹۲۲ . حبث 
إنشات مصلين لامتفوقين . بكل منهما ستة وعشرين طفلا ٠‏ يضم الفنصسمل 
الاول من روصل فی ذکائه الى معامل ذكاء ٠١١‏ او اكثر » فى حي يضم الفصل 
الثانى إلاطفال الذین تتراوح معاملات ذکائہم بین ۱۲١‏ الى ٠ ٠٤١‏ وقد 
تراوحنث الاعمار الزمذية لجميع الأطفال بين سيم ستوات ونصف وتسم سنوات 
e‏ . 

وكات هولنجورث تهدف من انشاء هذين الفصلين الى هدفين ؛ ولببا . 
هر جريب بعض 'لبراءح التربوية كى تصل منها الى ها ينبغى أن يقدم لى 
هرلاء الأطفال من برامح ؛ اعا الهدف الثانى فهو جمع بعض العلوعات عن 
هؤلاء !نافال حتى تتمكن من تصميم وتعديل ما يقدم اليم عن برامج تربوية 
ى ضصوء تاك العلومات ٠‏ 

واستمرت هذه التجربة ثلاث سنرات . جمعت الباحثة عددا من 'لبياتات 
عن مستوى هزلاء الاطفال وقدراتهم التعليمية ؛ ومن هذه المعلومات منلا ٠‏ أن 
المتفوق يستطيع ان يكمل دراسة البرتامج المادى فى تصف الوقت الذى 
پاتا اليه !لطال العادى كى يكمل هذا البرنامج ؛ وهناك بعض الأطفال 
لديهم القدرة على استكمال دراسة ما يدرسه الطفل العادى من برام فى ربع 
الوتت الخصص لاكمال دراسة البرناهج ٠‏ 


AV 
: رم ۷ ى التقوق العقلى‎ 


واستلاعت الباعثة ابضا أن تصل الى نوع من البرامع الثريوية يلح 
لزيد من التجريب فى فصول المتفوقين عقليا ٠‏ 


وبدات هولنجورث تجربتها الثانية فى عام ٠۹١١‏ بصورة اكثر اكتمالا 
عن تجربتها الاستطلاعية الأولى . فقد تضمنت هذه التجربة خطة عاءة للتنظيم 
المدرسى والمناهج وانواء الذشاط المختلفة » واتسح نطاق التجرية ليشمل اتشاء 
سبعة فصول للاطفال الذین تتراوح معاملات نکائهم ما بين ١ . ۷١‏ ؛ وكذلك 
انشاء فصلین للمتفوقین ممن رید معاملات ذکائهم عن ۱۳۰ باستخدام مقیاس 
ستانفورد - بينية للذكاء . وأطلقت على هذين الفصلين اسم قصسسول 
تیرمان (مچ) ۰ 

وتعرف هولنجورث الطفل المتفوق عقليا انه ذلك الطقل الذى يضعه 
معامل ذكاثه ضمن أفضل 1 من القطا ع السكانى الذي ينتمى اليه ٠‏ 

وعلى الرغم من آن هولنجورث كانت ترفض قصر عقهوم التفسوق على 
ارتفا مستوى الذكاء . الا انها . وكما ذكرت بصراحة ‏ لا تعرف طريقة 
عوضوعية الخرى للتعرف على الاطفال المتفوقين عقليا سوى استخدام 


اختبارات الذكاء ٠‏ 


وقامت هولئجورث بتمميم البرامج التربوية القدمة الى التفوقين . ولم 
تكن تقيد الا بحاجات هؤلاء الأطفال ومستوى قدراتهم العقلية ٠‏ وكانت مثلا 
تسم لمن يستطيع القراءة بالا يحض الحصص !لخصصة للقراءة . وكاتت 
اضم لهؤلاء الأطفال اجه نشاط اخری تشغل بها هذا الوقت ‏ يستطيم بعض 
الأطفال المتفوقين عقليا القراءة قبل التحاقهم بالسرسة - ء وكانت تعطى هذه 
البرامج وزنا كبيرا لا يطلق عليه التريويون بالمناية الفردية ٠‏ وقد صممت 


(#) هذه عمجاملة وقيقة زيل لبا يعمل فى نفس المجال قى نله الوقت ٠‏ 


~۹۸ 


هذه البرامج (») بحيث تيسر الفرمى للمتفوقين عقليا اتكوين الاتجباهات 
الاجتماعية المناسبة . كما كانت تهدف هذه البرامج الى تنمية مهارات الطفل 
نى جمع البيانات والمعلومات التى يحتاج اليها فى حل ما يواجهه من مشكلات' 
الى جانب تنمية ما يحتاج اليه الطفسل من مهارات فى حياته . والوصول به 
الى مستوى س الفهم للمشكلات العاصرة مما يجعل مثه عضوا فعمال فى 


مجتمه ديموقراطي ۰ 


وكان نصف اليوم المدرسى مخصصا لدراسة البرامج المادية وهى تلك 
التى كانت تقدم الى السبعة فصول الأخرى ؛ اما النصةق الثانى من اليوم 
الدرسى فكانت تقدم فيه هذه البرامج الاضافية . تلك التى اختيرت كما سبق 
ان ذكرنا على اساس مدى افادتها للطفل فى حياته الخاصة » ومدى ارتباطها 
بالمشكلات العامة التى يواجهها المجتمع والتى سيواجبها الطفل عندما ينمو ٠‏ 


وغالبا ما كانت تنظم هذه البرامج الاضافية حول موضوعات عامة مثل 
تلور الأغذية ٠‏ وتطور الملابس ٠‏ وتطور المواصلات . وتطور وسائل الاضاءة . 
وكانت هولتجورث تطلب عن الأطفال أن يووا بجمم المعلومات عن ذه 
الموضوعات ١‏ ثم تناقش عا بمم من معلومات قى مجموعات مناقشة . وهكذا 
تعطى الفرصة للطفل لمارسة تلك الممليات الأساسية التى يمارسها الباحث 
فی ای عمل علعی ۰ 

ولا نود هتا أن نطيل على القاریء بالدخول فى تقصيلات كثيرة عن هذه 
البرامج . وانما نكتفى بذكر فضل هولنجورث فى انشاء مثل هذه اليرامج 
يل واخضاع التنظيم المدرسى كله لحاجات هؤلاء الأطفال ومستوى قدراتهم 


tk)‏ احمل اا نتحداٹ عن براح تربوية کانت تدم فی عام 4L‏ مان ردت حگما 


على عسل عرلنجورث . غلا تحاول ذلاء قل الاطلاع على ما يقدم فى فصول التفوقن عتليا 
می مدارسٹا فی عام ۱۹۷۷ ۰ 


۹۹ 


المختلفة . ر يث لا ير مون على الاستماء الى ما سبق ليم أن أتقنوه أو ان 
وبذلو! جیدا فى نشاط لا بشهرون بالحاجة اليه » أو ان يضيعوا وقتا قى عمل 


لا بستفیدون منه فی مستشیل حباتهم - 


وعلى الرغم من ان اهتنام هولنجورث كان متجها نحو العتاية بهزلاء 
الأطمال تربويا وتفسيا . الا انبا لم تيمل الدراسات الطولية لهولاء الأطفال : 
وق طهر هذا الاهتمام فى دراستبا عن المتفوقين الذين تصل معاعلات تكامهم 
الى NA‏ فاکر باستذدام ع اس ستانغورد س بيثية ° ( شولتحمورٹ 
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وقد اختلفت الطريقة التو اتبعتها هولنجورث فى دراستها الطولية عن 
طربقة فيرمان . فبينما حاول تيرمان الوصول الى مجموعات كبيرة من الاطقال 
التفوقىن . نجد ان الحبنة التى قامت هولنجورث بدراستها لم تزد عن اثنى عشر 
لملا ٠‏ ريرجه صعر حجم العبنة الى عوامل متعددة ٠‏ متها مثلا اته من الصعب 
الوصول الى اعداد كيرة من الأطفال ممن تبلة معاعلات ذكائيم ٠۸١‏ واكثر . 
اد ان نمبة عولاء الاطغال لا تزيد عن ١‏ أو ۲ فى كل مليون طفل . وقد قضت 
هد لفحررث ما بترب م ”” ستة . قامت فى اثنائها باجراء اختيارات الذكاء 
على الالاف عن ا#إطفال حتى وصلت الى هذا العدد الذى بيدو صغيرا الى 
الحد الذى قد برغضه البعض كعبنة فى بحث علمى ١‏ غير ان خلفية هولنحوزث 
رضيعة تخصصها فى علم النفس الاكليئيكى ١‏ واهتمامها بدراسة الحالات 
الفردية دنعها الى دراسة هذه العينة الصغيرة ٠‏ 1 


ویذکں زوجھا () فی مقدمة کتابها )۱۹٤۲(‏ أن زوچته استمرت فی 


التبا الوثيقة ببعض هرلاء الأافراد دة قد تڑيد عن ١‏ سئة ۰ 


١‏ ٭#) قاء الدکت . عارى هولنجورث باعهاد التقارير عن ذه الدراسة حيث ترفيت 
الأسنانة ليتا هولنجورث قبل الانتهاه عن الدراسة ٠‏ 


ا 


وتشر التتائج التى وصلت اليها عولنجورث الى أن هؤلاء الأطفال 
نتسون عن غيرعم يتضجهم الميكر قى جميع الجواتب . فهم يستخدمون اللفة ` 
تحطا وقرآءة فی سن معبکرد وعلی مستوی. ممتاز ؛ وهم يظهرون قدزاتهم 
متهم فى التحصيل المدرسى منة أيامهم الأولى فى المدرسة . وهم كذلك 
ببدين على مستوى قائق من حيث النضح الانفعالى والاجتماعى ٠‏ وتتضد فى 
أعبالهم - نى هذه السن المبكرة _ بوادر القدرة على الابتكار اكثر بكثير من 
اتضساحها جين الغاديين هن قرنائهم قى المسن ٠‏ وقد رأت هولنجورث أن 
أعتمال اتراي هذا النضج وهذه القاعلية بتوقف الى حد كبير على معاملة 
انار لهم . كما يتوقق على البرامج التربوية التى تقدم اليهم ٠‏ 


وق الت هولنجورث )۱۹١١(‏ بعض الصعويات التى تواجه هؤلاء 
الأملفال حيث يزداد الح اف الطقل فى مستواد العقلى عن قرثاثه فى السن مما 
ت يثّدى الى اثارة صعوبات هى عملية تكيفه مع المجتمم ٠‏ وفى هذا تقول : 
٠  «‏ حيث تزداد سرعة وقدرة هذا الطفل على التعلم . فهو يكذشف بسهولة 
:مادج السئوك التى تؤدى الى أرتياح الآخرين . كما انه يكتشف تلك التماذج 
انتی یتتچ عنها غضب الآخرین وبالتالی تؤدی الى عقابه ٠۰‏ غي أنه يصعب 
حيه ان يلتزم الصمت ويكتفى يالاستماع واظهار الاعترام للكبار » كنا يصعب 
عليه تحمل خيية الأمل التى تصيبه عندما يكتشف ان الكبار لا يستمعون اليه . 
وهو يشحر بصعوية قى الامتتاع عن الحديث عندما تلح عليه أفكاره وتطالب 
بانتحبیر عنیا ۰ (هی ۷ ) - 

وهكة! تنشا صعربات التكيف امام ذلك الطفل » وعلبه ان ينمى القدرة 
على بط النفس حتى يستطيع أن يكتسب رضا المجتمع وتقبله ٠‏ 

وهنالك العديد من السعريات التى يراجهها مثل ذلك الملغل . وقد اهرت 
دراسات مولنجورت ر١۱۸۲)‏ ان اناطفال ممن قبلغ سعاملات ذکاتہہ ٤٥۰‏ فاکر 
يستطيعون ان يتعملو! ويسايرو! الواجبات والمطالب المدرسية » ويحصلون على 


° ا 


درجات مرتفعة فى الواد الدراسية ٠‏ فى حين يجن من تصل معاملات دكائيم 
الى ۱۸١‏ فاكثر عن القيام بهذا الدور » فهم يرفضون المدرسة ١‏ ويأنفون منها 
حيث لا تقدم لهم ما يستثير تفكيرهم ويتحدى قدراتهم العقلية ٠‏ 


ويواجه هؤلاء الأطفال صعوبات متعددة فى اثتاء تكيؤهم الاجتماعى ٠‏ 
وترجع هذه الصعوبة اساسا لعدم وجلود أصدقاء لهم فى مراحل نموهم 
الاولى ٠‏ ان يميل هؤلاء الاطفال الى العاب اكثر تعقيدا! عن تلك القى يميل اليبا 
قرناشهم من حيث العس الزمتى ١‏ ويتحدثون يالفاظ ذات مستوى لغوى مرتفه 
قد لا يفهمها الأطفال العاديون ؛ وعندما يختار القرد صسديقا فهو يختار عن 
يثاريه من حيث مستوى ذكاثه وطريقة تفكيره الى حد كبير . وهؤلاء الأطفل 
لا تزيد نسبة تواجدهم بين قرنائهم من حيث العمر الزمنى عن ۲ فى الليون . 
ولهذا هم غرباء لا يجدون بين العاديين صديقا . ولا يرحب يصسداقتهم العاديون 
من الأطفال ٠‏ وتذكر هولنجورث انها لم تجد فى عيتقها من الإأطفال المتقوقين 
ممن تہلغ معاعلات ذکانہم ۱۸۰ فاکثر من استطاع ان یجد له صسدیقا وی 
طفلا واحدا وكان هذا الطفل السعيد الحظ ملتحقا بعدرسة تضم عددا كبيرا 
من الأطغال ممن تبلغ معاملات ذكائهم ٠١‏ فاكثر ٠‏ 


ويواجه هزناء الأطفال نوعا اخر عن الصعوبات . تكمن فى اهتماعبم 
الزائد ببعض المشكلات الفلسفية مثل مشكلة الوجود ‏ وأصل الانسان ونهايته 
وغير ذلك من مشكلات قد يهتم بها الكبار ٠‏ ونكتها بالقطع بعيدة عن مجسالات 
اهتمام الأملفال العاديين ١‏ فاذا ما اثار هذا الطفل هذه المشكلة امام والدين 
لا يتوقعان من طفلهما أن يثير هذه الشكلات قى هذه السن ء بل واحيانا 
لا يعرفان كيف يجيبا عن تساؤلات طفلهما ٠‏ فانه غالبا ما يلق من الوالدين 
محاولات لصرف نظوه عن التفكير » ومثل هذا الكف والاحياط لإ يؤدى الى 
النمو السلیم یل على المکسی حن ذلك قد یکون مسدرا' لشکلات اخری ۰ حپیتہ 
یم بمواققف پشمر فیها بعدم ویچود تفاهې بینه والاخوین 


کے 


والصورة التى تعطيبا هرلنجورث )۹٤١(‏ عن هذا 'لطفل هي صررة 
طئل لتفوئه الىقلى يدرك مواطن ضعف الكبار . تلك المواطن التي قد لا يدركها 
شار الئسم . وفى ذات الوتت هو مرغم على تقبلهم راحترامهم مما قد يؤدى ٠‏ 
به لی أن نمو فردا عروانيا . عئيدا يرفض اى علاقات اجتماعية تتطلب 
لاصيا أو تقبل ١راء‏ واتحاهات الكبار . وقد تتضذ هذم العدوائية حوره 
۾ وان ريج المباسر على كال ما يذادى به الكار ١‏ اي قد تخد صسورة 
#مسسخرية مما ينادى به الكبار . و قد تتخذ حصسورة السلبية . فاذا ما اخسيف الى 
فلل تلك الحسعوبة التى بلقاها هذا الطفل فى 'لحصول على ديق له يستطيم 
التماعل والتجاوب معه . ففد بودى هذا الى تكرين اليرل الانعزالية او بصورة 
اد الى اتجاه الطفل فى مستقبله الى البعد عن الجماعة والانفصال عنها ٠‏ 
رم بؤدي ذلك الى احساس بالنقص فى محيط العلاقات الاجتماعية ١‏ وغير 
ذلك من مشكلات انفعالبة - اجتماعية تنعكس على رغبة الطفل فى استثمار 
ميلاته الدفلبة : بل 'وقد توشر فى مستوى الطفل العقلى ٠‏ 


وبعد : فهاتان دراستان او سلسلتان من الدراسات قام بہنا اثنان هن 
الرراد الأرائل فى مجال التفوق العقلى . اردنا ذكر ملخص عنما لتعريف 
القارىء فى مجتمعنا بما . خاصة وقد لاحظنا فى كثير من البحوث التى 
تارلت مجال التفوقين عقلبا فى عص افتقارها للمعلومات عن هذين العملاقين 
وسا قاما به من عمل علعی رصین ۰ 

وتعود الآ الى مناقشة صفات المتفوقين عقليا . رنبنى هذه المناقشة على 
اساس عا ولت اليه الدراسات المختلفة من نتائج . وسنحاول ان نقدم 
حصورة مكتعلة الى جد ما عن صفات هؤلاء الأفراد . الأمر الذى قد يبضصطرنا 
الى اعادة ذكر النتامج التى وصل اليها كل من تيرمان وهولنجورث . فكما 
سق ان ذكرنا . أن نتائجهما قد أيدها العديد من الأبحاث التى اجريث 


٠ بعدهما‎ 


ولا : الات الجسمدة 
. تشير الدراسات المختلفة ر( تيرمسان + 1١۴١‏ ؟ وبتي ۱١١١ ١‏ ) التي 
اهقمت بدراسة هذه الصفسات بين المتغوقين عقلبا الى ان التكوين الجسمانى 
للمتفوقين بصةة عامة انضل #ليلا من التكوين الجسمانى للعاديين ءسواء هر 
حيث الطول - والطول صفة ترتبط بالتكوين الجيتى للفرد اكثر من ارقباطب 
بالعوامل البيثية - أى الخلو من العاهات ء وأثواع القصور الحسى . كضمف 
السمع او" البص وغير ذلك من انواع القصور ٠‏ 


وتشبر هذه الدراسات ( تيرعان ؛ ۱۹۲١‏ ) الى إن النمو الجسمى 
والنمو الحركى للمتفوقين عقليا يسير بمعدل أكبر قليلا ى بصفة عامة ب عن 
معدل النمو بين العاديين . اذ يبد ظهور الاسنان مبكرا عن العا يدن پحو س 
شهرين . كذاك بيدا المتفوقون عقليا فى الكلام والمشى فى سن عبكرة حن الأطد 


العاديين بحوالى شهرين ` 


كما اتضج أيضا من الدراسات ( تيرمان ؛ 1۹۹ ) أن نسبة كبيرة مى 


امتنوقين عقليا الذين وصلوا فى أعمارهم الى العقد الخامس » يشعرون بان 


حالتهم الصسحة العاعة جددة جدا او جبد3 ° 


وعلى الرغم عن أن حجم ما ظهر من فروق بين المتفوقين عقليا والعاديدر 
فی هذه الدراسات لم يكن كيرا + آلا انه يجيز القول بان التكوين الجس نى 
والحالة الصحدة العامة لهذه الفئة من الأآفراد لا تقل عن مثيلتها ر 
العاديين ؛ ان لم تكن اقضل منها ٠‏ وقد اثارت هذه القروق - على الرغم من 
صغ حجمها - انتبد بعض الباحثين الذين حاولوا التحقق من وجودها ٠‏ 
کر من هذه المحاولات : دراسة ادجرتون والخرين )۱۹٤۷(‏ التى أوضبحد ١ل‏ 
المتقوقين عن تلاميد المرحلة الثاذوية أقضل من العاديين من حيث الصحة 


العاحة a‏ رالخلو عو ال#صسور الحسى . کہا ان الفروق بین متوسطات املو انيم 


E E 


وارز انهم ومتوسطات اطوال' العاديين وأىزاليم دالة من 'الوجهة الاحصاثية 
فى صالح التفوقين : 

وقد أدت مثْل هذه النتائس الى التساؤل عن مدى ارتباط هذه الصفات 
بالتشوق العقلى محرفا فى ضوء ارتغفاع مستوى الذكاء ٠‏ كما أدت هذه 
النت ئج الى التساؤل عن مدى قدرتنا على ارجاع هذه الفروق الى فروق فى 
ذكاء الفرد ٠‏ بمعنى اخر هل ترجع هذه الفروق فى الصفات الجسمية الى 
فروق فى الذكاء . أم ان هذه الفروق جميعا _ سواء قى الصغات الجسمية 
.ى الذكاء - ترجع الى عواعمل اخرى ؟ وبعبارة أخرى ‏ مل المتفوقون عقليا 
حول من العاديين وافضل صحة منهم لأنهم أكشر ذكاء من غيرهم ؟ آم لأنهم 
ينتمون الى سلالات معينة وقطاعات ثقافية اجتماعية معيئثة ؛ وقد أدى الى هذه 
التساؤلات ما لوحظ فى العسديد من الدراسات من أن مجموعات المتشوقين عقليا 
عا با ما تاتى من مستويات اجتماعية اقتصادية مرتفعة ٠‏ وغالبا ما ترتبط هذه 
المستويات فى الثقافة الأمريكية بسلالات أو قوميات معينة من تلك التى بتكون 
مذپا المجتمع الأمريكى ٠‏ 


ونسوق من هذه الدراسات على سبيل المثال ؛ دراسة لايكوك وكايلور 
ر٤‏ ۹7) التى قام الباحثان فيها بدراسة الفروق - من حيث بعض الصفات 
الجسمية مثل الطول » والوزن » وطول الساق ٠٠٠‏ الخ - بين مجموعة من 
المتفوقين عتليا ومجموعة من اشقائهم الاقل ذكاء ٠‏ وقد احتوت هذه العينة على 
1 زوجا من تلاميذ المرحلة الثانوية . ويتكون كل زوج منهم من تلميذ متفوق 
وشقیق له غير متفوق عقليا ٠‏ 


وقد اظهرت هذد الدراسة وجرد دروق بسيطة بين المجموعتين فى 
الصفات الجسمية المقاسة فى صالع المتفوقين ؛ غير ان هذه الفروق ليست 
لها دلالة احصائية.» مما ادى بالباحشين الى القول بان هذه الننائع تدعم وجهة 
النظر المتى تنادى بان المتفوقين من الاطفال غالبا ما ياتون من اسء, محظوظة . 
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حيث التكوين الجسمانى االلعال فی هذه الاسر سواء المتفوقين منيم ؛و العأادين 


اأفضل واقری - الأطفال الأخردن بصفة عامة ٠‏ 


تعيز المتفوقين عقليا . لا تنحصر فى هزلاء التفوقين . وأنما تبثد لثشمل افر أب 
الاسر التى ينتسى اليها المتفوقون ‏ سراء كان اولئك الأفراد متفوقين أم عادنبن 


من حيث الذكاء ۰ 


وفى غياب مريد من البيائات عن العلاقة بين الصفات الجسمية والتفرق 
العقلى - محددا فى ضسوء مستويات الذكاء ‏ سواء فى المجتمع الاعريكى ٠و‏ 
امجتمع العربى . لا نستطيع سوي القول بان المتفوتين عقليا الذين اجريت 
عليهم الدراسات . يتصفون صفات و افضل قليلا من صقات العاديين سى 
فا لضفت وي الضاول تهون ا ادا كاف اة الح وى 
من سلامة العقل ١‏ او تاتى نتيجة لعوامل اخرى ٠٠‏ مازلا منتوحا يتصب 
اميد من الدراسات والبحوث خاصة فى مجتمعنا ‏ حيث يندر انل تنجد بحوتا 
تعالح هذه المشكلة ٠‏ 


ثانا : الصخات العقلية 

تعتبر الصفات العقلية من أهم الصفات التى تسيز المتفوق عتليا عن غبرء 
من العادبين . إن برتفه معدل النمو العقلى للطفل المتفوق عقليا عن معدل االنمو 
العقلي للطدل العادى ! فبينما ييلع هذا المعدل . | ٠‏ غي حالة الصفل العادى . 
نچده يبلغ حوالی را على الأقل فى حالة الطغل المتقري عقليا . ويصسسسلر 
التفوق عقليا الى مستوى عقلى اعلى من امستوى الذى يصل اليه قرينه عى 
السن من العاديين ٠‏ فاذا ما اتفقنا على اعتبار الذکاء ‏ كما بقأس بالاختبارات 
التى تتيسه ‏ بثابة احد الدلائل على المستوى العقلى للطفل » فسنجد انه 
بینما يثراو ح عمامل ذكاء العادي من الأطقال من ۸١‏ الى ١١١‏ تقرييا . فان 


٠.“ 


_ ۷ 


معامل ذكاء الطفل المتفوق عقليا يصلل الى ٠١١‏ ويزيد عن ذلك ٠‏ وهكذا 
فالتفوق عقليا يتمين عن العادى بارتفاع فى معدل ومستوى نموه العقلى ٠‏ 

هذا ويتصف المتفوق عقليا يقدرة على التذكر تفرق قدرة قرينه فى السن 
من العاديين ٠‏ كما أنه يفوق العاديين نى قدرته على ادراك العلاقات المتعددة 
الموجودة بين عناص المواقف المختلفة ‏ وهو أقدر من العاديين على تنظيم هذه 
'لملاقات ٠‏ وتنسحب هذه النتائج على المتفوقات أيضا . اذ أوضحت الدراسات 
ر جريتفيلد . ۱۹١١‏ ) أن التفوقات اكثر قدرة من غيرهن على حل المشكلات . 
مهن أقدر على فيم المشكلات والالمام بالعناصم المختلفة التى تحتويها المشكلة 
من قريناتهن من العاديات . وهن اكش كفاءة من غيرهن من حيث الأاسلوب 
العام الذى يتبع فى حل المشكلات ٠‏ 

وغد قام محمد نسیم راقت وعبد السلام عبد الغفار وفیلیب صایر(٣٣۹١۱)‏ 
بدراسة عن الفروق بين المتفوقين عقليا والعاديين وكذلك الفروق بين المتفوقات 
عقليبا والعاديات من حيث القدرة على التفكير الابتكارى ٠‏ واستخدم الباحثون 
مستوى التحصيل المدرسى معبرا عنه فى ضوء الدرجات التى حصل عليها 
"فراد العينة فى امتحان الشيادة الاعدادية كمحك بديل للتفوق العقلى » وشعلت 
السراسة ٠۳١‏ طالبا و ۸۷ طالبه من الصف ألأول بالمرحلة الثانوية العامة ؛ 
وتراوحت الأعمار الزمنية لأفراد العيذة بين خمس عشرة الى ست عشرة سنة ٠‏ 
وقد استخدمت فى هذه الدراسة اختبارات القدرة على التفكير الابتكارى ١‏ وهى 
اختبارات أعدها الولف الحالى ( عبد السلام عبد الغفار » ٠۹٦١‏ ) على 
الاساس الذى استخدمه جيلفورد )٠۹١١(.‏ فى وضع اختبارات الطلاقة ء 
والمرونة » والأسالة ٠‏ 

وقد وصل الباحثون فى هذه الدراسة الى عدد من النتائج ؛ متها أن 
المتفوقين عقليا يمصلون على درجات على من درجات العاديين فى الاختبارات 
التى تقيس الطااقة السبيرية . والطلاقة الفكرية . و#لاصالة ٠‏ فى حين تميزت 


ا 


التفوقات عقليا عن العاديات من قرنائهن فى العم الزعثي يأرتفاع درجاتهن 
فى الاختبارات التى تقيس الطلافة اللفظية . والطلاقة التعبيرية . والطسلاقة 
الفكرية . والمرونة التقلائية . والأصالة ٠‏ 


وتوكد نتاثم هذه الدراسة ما سبق أن وصل اليه كل من تورانس ر١1٩١)‏ 
جبتساز وجاکكسون (۱۹1۲) من حيث وجود علاقة عوجبة بين التحهيل المد سي 
وقدرات التفکیر الابتکاری ٠‏ 


القدرة على القراءة : 


اهتم کثیر هن الباحشين بدراسة الفروق بين المتفوقين عتليا والماديبن 
هن الاطفال عن حيث قدرتبم على القراءة . وتشير البحوث التى "جريب تى 
هذا المجال الى آن من اهم واوضح الفروق بين عاتين المجموعتين من الأطفال 
هو ما يوجد فى مجال القراءة . سواء من حيث الوقت الذى يبدا عند اللعل 
القراءة : أو من حيث مستواه فى القراءة ؛ أو من حيث القدر الذى يقرا ٠‏ فق 
ارحسحت الدراسات ( تیرمان . ۱۹۲١‏ ؛ ویتی ۔ ۲۹۳۰ ) ان ما یقرب من ۰ */ 
من المتفوقين من افراد العبدنبن اللثين استخدمتا فى هذين البحثين لس 
تمتموا القراءة قبل الالتحاق بالمدرسة الايتدائية ٠‏ كما أوضس حت دراسات 
بارب )۹١۲(‏ التي اجريت على عينة من تلاميذ المرحلة الثانوية بلغت فى 
حجمها ٠٠۳۰‏ تلميذا من الجنسين » وسل معامل ذكاء كل مثيم الى ٠١١‏ 
ناكثر باستخدام قياس هيمون - نلسون » ومقياس كاليفورنيا لانضج العقلي. 
ان ۷ من التلميذات و ۳١‏ من تلاميذ العينة قد تعلعوا القراءة قبل الالتحاق 
بالمدرسة الابتدائية - كما اوضحت دراسات بارب ايضا ان من لم يتعلمو! 
القراءة من. أفراد المينة قبل التماقهم بالمبرسة الابتدائية استطاعوا القواءة 
فى اثتاء السنة الأولى من هذه المرحلة » كنا وجد ذلك الباحث أن هناك 7/٣‏ 
من أفراد العينة قد تملمرا القراءة دون مساعدة من الآخرين و 5 قى قام 
الآباء بتمليميم القراءة . و 1۸/ قد تعلعوا القرآءة بمساعدة الام 


SPAS 


أما من حبث حجم ها يقرأ هؤلاء المتفوقين . فقد وجد تیرما )۱۹۲١۲‏ 
نی ااشتاء ر استه إن ما قراه المنفر قون يسار ى شسعف ما قراه العاديورن عل 'قراد 
ألحينة وذلك على عدار شهرين من الزمن ۰ کا اأوضحت دراسات بارب )1۹2١.‏ ' 
أن شو سط الوقت !لدی دقف .ده التلامدث المتفرقون فی عرنته فی الق أ“ يبلغ 
ەس اغات اسيم عيبا ٠‏ وەتوسطل الوقت الذي تڏضيه التلميذات الضر تات 
ا القراءة يلغ سیم ساعات سبو عيا ۰ 

وتتشعب فراءات التفوقين عقليا بحيث تفطى مجالات منعددة ٠‏ وتختلى 
La‏ بسن القسراءات الملمية الى الكتب التاريخية . والقصصس السك مبدية 4 
رانروايات الحيثة والكتب الفكاهية ر بارب . ۱۹5۲ ٠‏ 

ويمكن تلخيص نتائج العديد من الدراسات التى إجريت فى مجسال 
التر' ٠ة‏ بين المتفوقين . والتى تميز المتفوقين عن العاديين فيما يلى  :‏ 
١‏ س سن ميكرء بتعلمون عندها القراءة ٠‏ 

س ميل غير عادى للقراءة ` 
٣‏ - نضب مبكى فى ةراءة كثب الكبار ٠‏ 


عراء اه مستفيضصة فى عحالات متعددة ٠‏ 


۱ اتحصس المارسسی : س 


ليس هناك مبالغة فى القول باز مجال التحصيل المدرسى يعنير من اهم 
الجالات التى تعبر عن التفوق العقلر. للطفل - خامة اذا كنا بصدد دراسة 
التفوق العقلي بين تلاميذ المدارس ٠‏ بل أن هناك من الباحثين من استخدم 
التحصسيل المدرسى كمحك بديل فى دراساته فى مجال التقرق المقلى ز محس 
نسيم رأفت . ٠۹١١‏ ؛ »محمد سيم رامت . عبد السلام عبد المغفار . فيلب صابر: 
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ےہ °۹ س 


اوا 


انيا 


للتغوق المقلى على ركيزثين اثنتين : - 


اعتيار عجال التحصيل الدرسى المجال الطببعى الذى يستضدم فيه الطفل 
نكاءه . وهيو المجال الطبيعى الذى يعتمد على التكوين العقلى للقرد 
ضمن عوامل اخری ٠‏ ونحن لا تنس أن من تحدثوا عن الذكاء كمحك 
للتفوق المقلى لم يهملرا الحقيقة التاريخية العلمية . تلك الحقيقة التي 
مرداهاً ان من اهم المنكات التى استخدمها مصمموا اختبارات الذكاء 
هى دراسة عدى صدق الاختبارات هى المستوى التحصيلى المدرسى ٠‏ 
وسواء تحدثنا عن التكوين العقلى للغرد فى ضوء عامل عام نطلق عليه 
مهوم الذكاء العام . أو تحدثتا عن ذلك ااتكوين فى ضوء عدد محدد 
من القدرات العقلية البسيطة . أو عدد كبير منها ر جيلفورد . 1١۹١۸‏ ) 
فلازالت الحتيقة قائمة ؛ وهى أن مستوى التحصيل الدرسى للطقسل 
عبر عن هذه القدرات فى الظروف العادية - 


: أما الركيزة الثانية فهى ركيزة تجريبيةء أو هى نتائج عدد من الدراسات 


التجريبية التى تساند الركيزة الأولى ٠‏ والتى تشير بوضوح الى أنه 
اذا ما سمح للطفل المتفوق بالانتقال من صقت دراسى الى صف اعلى على 
أساس مستوى نموه المقلى ؛ قان هذا الطفل سيتقدم عن زميله العادى 
بععدل ۸ر۲ سنة اذا كان عمره الزمنى سيعم سنوات ء كما متقدم عن 
زمیله العادی بنعدل خیس ستوات أو اكثن عندما يبلغ عمره الزمنى 


اح عش عاما ر میلز . 1۹٥1‏ ) ۰ 


وقد اوضحت دراسات تیرمان (۹۲۵) انه على الرغم من أن أفرأد 


عينته عن حثفرقىئ المرحلة الأولى تد اكملوا المرحلة الأولى فى عدد من الستوات 


اقل من العدد الذى يكمل نيه العادى قذه المرحلة ٠‏ بعقدار سنة وأاحدة ؛ 


ARE 


الإ ان مستوى النحو العقلى لهؤلاء الأطفال يمح لهم بالانتظام ثي حسفرقه 
على ۹ 

العلفل المتقوق عقليا بالصف الذى يئتمى اليه . او قيس باختبارات التحصيل 
املخثلفة ؛ فالطفل المتفوق عقليا يفوق زميله المعادى » كما أن الدرسين غالبا 
ا بعطون اولك الأملغال تقدیرات ممتازه قی القراءة والحساب وقواعد 
اللغة . والعلوم والتاريخ . والجغرافيا ٭ كما اوت ت دراسات بارنت 
)۹2¥( ودراسات شافون (AV)‏ اله أذا سمح لأولئك الأطفال بتخطى بعض 


الصقوف الدراسية . فانم يحصلون على تقدیرات « ممتازه وجيدة جدا »› 
اكثر مما يحصل عليه العاديون من الأطفال ممن يكبرونهم فى العمر الزمنى ٠‏ 
ویذکر تیلغورد وساوری )۱۹١۷(‏ أن ١‏ تفوق هؤلاء الأطفال كمجموعة 
وائما هو تفوق عام فى معظم المواد الدراسية » (ص ٠ )١١١‏ 
ويستمر التفوق التحصبلى لد اولئك الاطفال فى المراحل الدراسية 
!لاعلی . وهسذا ما أوضحته نتائج الدراسات التتبعية ( تيرمان ٠‏ اأودن ؛ 
١ ) ۷‏ حيث انهم هم الذين يحصلون على الجوائن العلمية المختلفهة فى 
الجامعة . ومن بين اولئك من يكمل الدراسات العليا . ويحصل على أعلى 
زيا تقدم الطغل المتفوفق عفليا عن قرينه العادى . حيث يعتبر من اهم المجالات . 
'لتى ترتبط بالتفوي العقلى ٠‏ 
وبلخص ویتی )۱۹٩۸(‏ عض المسفات العقلية للمتفوقين عقليا من 
اشتلقال على النحجي الثالى 5 
١‏ القدرة على تعلم القر'ءة فى سن مبكرة . وقد يتعلم بحض اولثاك الاطفال 
القراءة تلقائا دون مستاعدة من جانب الكبار ٠‏ 


TNA 


س ازدياد الحصيلة اناذرية فى سن مبكرة ٠‏ 

٠ ازدياں القدرة على استخدام الجملة التامة فى سن ميكرة‎ ٣ 

۰ س الشغف بالكتب فى سن مبكرة‎ ٤ 

الدقة فى الملاحظة . واستيعاب ما يلاحظه 'لطافل وقدرته على تذكر 
ما بلاحظه ۰ 

- القدرة على تركين الانتباه دة اطول من الطفل العاديى ٠‏ 

۷ التدرة على ادراك العلاقات العلية أى السببية فى سن مبكرة ٠‏ 


۸ - تعدد الميول فى سن عبكرة ٠‏ 


> 


ثالثا : الصفات الانفعالية - الاجتماعية 


حظى هذا الجانب من جوانب شخصية المتفوقين عقليا باهتعام الكثير من 
اا قفارت الت هن التراسات ال استمت فا رسنال حر 2ة 
س قان تين يجيب لها الاباء انا مذ رشو ن ان اغتبارات واستتاء ات 
تسن :العدية من الصفات ا لانقالية و الضفات الجتتاعة ١‏ كما اتيت 
الاختبارات الاسقاطية والوسائل السوسبومترية لتحديد ووصسف جوائب 
م اا > 

رقد كان من الشائم أن هال ما يشبه الارتباط بين التفوق العقلى 
رالاضطرابات الانفعالية - الاجتماعية » سواء اتخذ هذا التفوق صورة 
العبقرية أى القدرة على الاتقا الابتكارئ ‏ أو اتخذ صورة الموهبة ١‏ أو 
الستوى العقلى العام المرتفع ٠‏ 

غير أن الدراسات المتعددة التى اأجريت فى هذا المجال تشير الى عدم 
فام الت حل فيا اا عون تي ال 
أرتباط موجب بين التفوق العقلى فى صوره التمددة وتلك السمات الائفعالبة 


an \ VF ص‎ 


والصفات الاجماجية. المرغوب فيها ٠‏ كما تشيو نتائي هذه الدراسات الى قدرة 
أزلنك اللفراد على الوصبسول الي مسبستوي مرتفع من حيث التكيف الشخصى 
والاجتماعى ٠‏ 

اوشسحت دراسات تيرعان )۹١١(‏ ان لدى الأطفال التفوقين من الصفات 
المرغوب فيها اكثر مما لدى اللعاديينء فهم اكثر حساسية اجقماعية هن العاديين. 
وآکذر قدرة على تحمل المسئولية ؛ وهم أمناء يمكن الثقة فيهم والاعتماد عليهم. 
كما إنهم إكثر نباتا من الناحية الانفعالية ؛ وأقل عرضة للاسابة بالاضطرابات ' 
الانفعالية ‏ الاجتماعية ٠‏ وقد اتضح من .هذه الدراسات ۲ تیرمان ‏ ۱۹۲۰ ) 
ن التفرقين عقليا من الاطفال يتصفون. بمستىيات عالية. من الثقة ببالثفس ؛ 
والمثابرة وتوة العزيمة . والتفاؤك والمرح . والتعاطف مع الآخسرين ورقة. 
المشاعر .كيا أنهم أكثر شعبية من العاديين ٠‏ وغالبا ها يختارهم قرناؤهم فى. 
الس لمواقع القيادة ٠‏ 

ويذكر تيرمان أن شخصية الطفل المتفوق عقليا - بصفة عامة ‏ الذى 
يبلغ من العمر تسع سنوات » تسل الى مستوى من النضج لا يقل عن ذلك 
الستوى الذى يصل اليد طفل عادى فى الثانية عشرة من عمره ( تيرمان . 
)C~C ٥‏ " 

ويصمف التقرير الذى قدمه تيرمان )۱۹٤١(‏ الحالة النفسية لافراد عينته 
بعد إن انقضى على دراسته الأولى ربع قرن من الزمان » ويعد أن وسل 
هؤلاء الأفراد الى الحقد الرابم من عمرهم : ان حوالی ۹ر۷۷ من الذكور › 
١‏ من الاناث حالتهم النفسية طيبة . وان مسترى تكيفهم مع الحياة التي 
يعيشونها مناسب ١‏ كما ان نسبة من اأصيبوا منهم باضطرابات انفعالية إقل 
بكتیر من الئسبة المتوقعة ہیں إفراد المجتمم بسفة عامة ٠‏ 

وتتعن هولنجورٹ )۱۹٤٩(‏ می نتافجها مع ما وصل اليه تیرمان . ان 
تشبر النتامج التى وصلت اليها ‏ والتى ئشرت بعد وفاتها - الى إن الاطفال 


ARE 


} ت س التفرق العدل ( 


التفوقين عفليا يتميزرن عن غيرهم من المعاديين بالنضسسج البكر فى جميع 
جوانب الشخصية ؛ وهم على مبسستوى فائق من حيث النض الاتفعسالى 
والاجتماےی : غير اليا تزكد إن استمرار هذا النضج يتوقف الى حد كبير على 
معاعلة الكيار ليم ٠‏ وتذكر هولنجورث )٠۹۳١(‏ حالات ممن قامت بدراستة 
وقد ساء تكيفها مع الآخرين . ولاقت صعوبات فى تعاملها مع الغير . وتصل 
معاملات ذكاء [ولنك الأفراں الى ۱۸۰ فاكثر باستخدام اختبار ستانقورد - ببنبه 
للذكاء . وفى هذا تقول ٠٠ ١‏ فحيث تزداد قدرة الطفل على السام ؛ يسما 
عليه اكتشاف نماذج السلوك التى تؤدى الى ارتياح الآخرین . كنا يكتتف 
تلك النماذج التى تثير غضبهم والتی قد تؤدی الى عقابه - غير ته قد يصسعب 
عليه آن يلتزم الصمت أو ان يكتفى بالاستماء واظهار الاحترام للكبار . كما 
قد يصعب عليه تحمل خيبة الأمل التى قد تصيبه عندما يكتشف إن الكبار 
لا يستمعون اليه . وهو قد يشر بصعوبة فى الاتناع عن الحديث عندما 
تلج عليه أفكاره وتطالبه. بالتعبير .عنها . ۰ ( س ۷ ) وهكذا تنشا' الصعوبات 
إمام هذا الفرد ؛ ويصبح أزاما عليه آن ينمى قدرة فائقة على خط النغس 
حتى يستطيع إن يكتسب رضا المجتمع ٠‏ 


وقد یسار ع البعض فی تفسیر نتائج دراسات هولنجورٹ ؛ مدعیا بو جود 
علاقة ايجابية بين التفوق العقلى وعدم القدرة على التكيف السليم مع المجتمم ٠‏ 
غير أننا نود أن نشير هنا الى حقيقتين نعتبر٠‏ ' زات أهمية فى تقسير نتائجح 
دراسات هولنجورث ٠‏ فمن جهة : ينبغى ان ناخذ فى أعتبارنا رن دراسسة 
هولنجورث لم تشمل سوي إولئك الأطفال الذين يصل معامل ذكائهم الى ٠۸١‏ 
. فاكثر باممتخدام اختبار ستائفورد - بينيه . ومن المعروف إن شسبة اوليك 
الأطفال فى امجتمع لا تزيد عن ١‏ الى ۲ هى كل مليون طفل ؛ ولم يزد عدي 
الأطفال الذين تتبحعتهم هولنجورث لمدة تبلغ تلاثة وعشرين اما ع اثنى عشر 


٤ 


ومن جهة اخری ؛ فان هولنچورٹ لم تناد بان هسسؤلاء الأطفال سيئوا 
التگیف ‏ وائما ما تادت به هو إن الکبار مسئولون عن سوء. تكيف مؤلاء الأطفال 
ان ساء تكيفهم ؛ اذ إن لهؤلاء الاطغال القدرة على التكيف السليم ان أعطيت 
هم هذه الفرصة » يمعنى إن لديهم القدرة على التكيف السليم اذا عرملوا 
معاملة مناسبة ٠‏ فسوء التكيف هنا لا يرجع الى التفوق العقلى بقدر ما يرجم 
إلى معاملة الآخرين للطفل ٠‏ ولا ينبغى هنا الا نففل عن تلك الحقيقة » وهى إن 
سوء التكيف بصقة عامة فى مختلف قطاعات أو فئات الأثراد من حيث المذكاء 
يرتبط الى حد كبير بمعاملة الآخرين سواء كان الفرد متفوقا إو عاديا ٠‏ 
وتقفق معظم الدراسات المتى أجريت فى هذا المجال فى:نتائجيا مم 
ما وصل اليه تيرمان من نتائج ٠‏ ونذكر من هذه الدراسات البحث الذى قاء 
به لايتفوت )١۹١١(‏ <يث قام هذا الباحث بعقارنة التقديرات التى حصلت 
عليها مجموعة من المتفوقين من حيث بعض الصفات الشخصية . بتلك التى 
حصلت عليها مجموعة من التلاميذ المعاديين ٠‏ وقد بلغ عدد المتفوقبن عقليا فى 
هذه الوراسة ۸ تلمیذا: وترواحتمعاملات ذکانهم ما ہین ۱۲۰ الى ۲۰۰١‏ بوسیط 
قدره ٠ ۱٤١‏ اها المجموعة الأخرى . فقد بلغت فى عددها ٥٦‏ تلبيذا عاديا . 
مواوحت معاملات ذکانهم ما بین 1۸ الى ٠۰۶٤‏ بوسیط قدره ۸۸ ۰ رتشیر 
تانج هذه الدراسة الى إن الاأطفال المتفوقين عقليا يتميزون عن المعاديين فى 
المدغات الآثية : 

القيادة ‏ والمباداة فى إوجه النشاط الاجتماعى . والثقة بالنفس . وحبپ 
الاستطلاع . والشجاعة . والاعتماد على النفس ؛ كما تشير نتائج هسذه 
.الدراسة الى ان الأطفال المتفوقين أكثر ثياتا عن العاديين من الناحية الاثفعالية. 
وتتفق النتاشج التى وصل اليها كل من جالاجر وكرودر )۱۹١۷(‏ ؛ وميلر 

` (9۷) ؛ وجالاچری )۱۹٩۸(‏ مع نتائج لایتفوت )۱۹٩1(‏ ۰ 
قد وجد جالاجر ركرودر (1۹2۷) ان التقوقبن عتليا من الاطفال اقل 


٤‏ س 


م العادبين للاصسابة بالاضطرابات الانفعالية ۰ گنا رجد جالاجر 
(1۹۵۸) ان المتفوقين من الأطفال غالبا ما يمتازون عن زملائهم العاديين من 
حيث المراقم القيادية ۰ كما تشیر دراسات میلر )۱۹١۷(‏ الى أن عسسستويى 
التكيف الاجتماعى للأطفال المتفوقين عقليا . أفضسل من مستوى النكيف 
الاجتماعى لدى العاديين من الأطفال ٠‏ ويلاحظ على هذه الدراسات إنيا 
أجريت على مجموعات حن الأطفال  '‏ متفوقين وعاديين - دون ممارسة اي 
أسلوب لتثبيت عوامل أخرى قد تكون هى المسئرلة عن هذه الغروق : وبالتالى 
فان هذه الفروق الموجودة لا يعكن ارجاعها الى ارتفامع مستري الذكاء 
فقط . فقد تكون هناك عرامل أخري بجاتب الذكاء تلعب دورها فى هله 


٠ الاختلافات‎ 


ومن الدراسات التى حاولت ضبط أى تثبت بعض العواعل التى قد بكون 
لها اثرها فى هذد الاختلافات . دراسة پونسول وستفلر ,146٥(‏ حيث سام 
الباحثان بالقارنة بين تجر تین ن المتفوقين والعاديين من حيث القدرة على 
التوافق الشخصى والاجتباعى . وقد اشارت هذه الدراسة الى إن المتعرضبن 
آكثر قدرة على التكيف الشخمى والاجتماعى من العاديين : غير إن هدنه 
الفروق انخفخست. وکادت تتلاشى عندما اجريت القارنة بين المج وعتين بعد 
تثبيت عامل المستوى الاجتعاعى - الاقتصادى ٠‏ ومن هذه افعتائج حاول 
الباحثان ان يشيرا الى احتمال ارجاع هذه الفروق الى اختلانات فى الستوى 
الاقتسادي, ‏ الاجقداغي . اكثر من احتمال ارجاعها الي اختلافات فر الذكاعء 

وقد حظى, هذا الجال باهتمام عدد من الباحثين مى المجتمع الدربى 
( محمد نسیم رفت › عبد السلام عبد الغفار . یایب صابر ۸٩۹71۷‏ ؛ مخف لى 
حسن . ۱۹۷١‏ : اديب الخسالدى . ٠ ) ۱۹۷١‏ حبث قام متمد نسيم وافت 


NS 


التى قد تميز الطالبة التفوقة تحصيليا والطالب المتفوق تحصبايا عن الهاردة 


والعادی عن ډین تلمیذات وتلاعید الدارس التانوية العادة مسمس ` 


وقد اجریث هذه الدراسة على عينة بلغت فى عددها ۲١١‏ تللسدا وتلميدة 
وقد اشتمات هذه العينة' على ۷١‏ متفوقا . و 1١‏ متفوقة و 1 عاديا 
و ٠١‏ عادية من تلاميد وتلميذات المدارس الثانوية وقد اسنخدم الپاحتوں 
الستوى التحصيلى الأكاديمى الذى وصل اليه افراد هذه العبنة كمحك بديل 
للتفوق العقلى ٠‏ كيا أخذ فى الاعتبار تثبيت عاملى السن والمستوي الاجتماعى 
الاقتحسادي ٠‏ 


وقد إظهرب هذه الدراسة أن المتفوق تحصيليا يتميز عن المادى من 
نلاميذ المرحلة الثانيبة بارتفاع مستوى ذكانه. والمثابرة. والتصميم. والاكتناو 
الذانى . كما إطبرت الدراسة إن المتفوقة تححسيليا تتميز عن العادية هن تبذك 
المرحلة الثانوية بارتفاع مستوى ذكائها . وبتقبلها لطالب المدرسة . والمثابرة . 
والواقعية . والاكتفاء الذاتى . والاتزان الانفعالى ٠‏ كما إظبرت المدراسة التى 
قام بيا عحمد على حسن )١١١٠١(‏ إن المتفوقين تحصيليا اكثر قدرة من العادبين 
على التكيف الاحتماعى ٠‏ 

هذا وقد اوضحت الدراسة التى قام بها اديب الخالدى بج ر١۹۷‏ والتى 
استخدم فيها عينة من الف )٠٠٠٠١(‏ طفل من تلاميذ المرحلة الاعداية بالعرأن . 
إن التفوق العقلی ‏ مسحددا في ضوء معاملات الذکاء ‏ يرتبط ارتباطا موجيا 
بالاعتعاد على النفس . الشعور بالقيمة الذاتثية . والتحرر من اليول الضادة 
للمجتمع . والشعور بالائتماء . والخلو من الاعراض العصابية » وااتكبف 
الشضمي بوجه عام ٠‏ كما اأظهرت هذه الدراسة ارضسا ارثباطات ايجابية بير 
التفوق العقلى والتوافق الاجتماعى ٠‏ 


)#( رسالة اتير تست اعراف الكائب الحااى صت الو ګلية 'أتربية جام شيل 


شقش عة 1۹۷۲ ٠‏ 


ن 3 


وهکذا يتضح من هذا امرض الموجن والسريم لعدد من الدراسات التى 
اجريت فى مجتمعات مختلفة » آن التفوق العقلى س سواء حدد فى ضسوء 
ريات الذكام او رات لفحل ا كادي برط قات هة ۲ 
لمل من إهمها التصيم . والثابرة . والاعتماد على النفس . والاكتفاء الذاثى. 
والثبات الانغعالى . والقدرة على انشاء الملاقات الاجتماعية السليمة , 
والتكبف الاجتماعى بصفة عامة ٠‏ 

وهكذا نكون قد قدمنا للقارىء العربى بعض الصفات الجسمية والعقلبة 
والاننعالية . الاجتماعية التى ثرى الكثير من الأبصسساث أنها تميز التفوقين 
عقليا ‏ سواء حدد التفوق المقلى فى ضوء الذكاء او فى ضوء التحصيل 
اللدرسی ہے عن الهادیین هن رعلائهم ` 

وقد سقنا هذه الصسفات بالأسلوب والطريقة العلمية المناسبة حبث 
اعتسنا نی مناقشتنا على نتائج ما توافر لدینا من ابحاث اجريت على هذه 
الفكة ٠‏ 


~e A۸ 


led by registered version 


الباب الثانى 


الابتكار 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرايح 


مقسدمة 

أن بيتكر الفرد شيا ما إو ان يصل الى الجديد فى مجال معين لمس 
بالأمر الجديد على الانسان . فقد شهد الائسان ابتكارات عديدة فى مجالات 
الحياة المختلفة من استخدام الأحجار فى صناعة الأسلحة الى استمدام 
الطاقة الثووية . ومن ابتكار المجلة واستخدام الدواب فى وسائل المواصلات 
الى استخدام الخركات النفاثه ٠‏ وشردت حشارة الانسان ابتڳاراب 
وابتګارات . كسا عرف تاررخ البشرية الكثير من المبتكرين ؛ عوملوا فى بمض 
الأوقات معابلة حسنة ٠‏ ورغضوا من مجتمعاتهم فى فترات اأخرى ٠‏ وتحدث 
عنهم النلاسغة والمفكرون - وهم أيضا مبتكرون ۔ ٠‏ غير ان الانسان لم يشع 
حاجته الى سؤلاء النغر من الئاس بقدر ما شمر بها فى النصف الأخير عن 
الترن المشرين ٠‏ ولم يشهد تاريخ البشرية حقبة من الزمن تحدث فيها العديد 
من الكتاب والمفكربن والصدماب الرأعى عن حاجة هذا العصر الى المبتكرين من 
الناس بمثل ٠ا‏ حدث فى هذه الايام المتى نعيٹبا ٠‏ نقد نادى الفكرون بان 
حضارة الانسان ستدمر ان لم يظهر من الئاس من ينقد الانسان مما صنعه ؛ 
حيث نادى علمساء الاجتماع والاتتصاد والمشتغلون بالسياسة › بان 
ما يعانيه الانسان اليوم من مشكلات' يحتاج الى تلك العقول الفذه التى تستطيع 
ان تبتكر حلولا لعلاج هذه المشكلات ٠‏ وتزداد اعداد الثاس بما يعرف بالائفجار 
السكائي . ویڈیر مل الرابى تمذيراتهم . « ان لم تدم علولا جديدة لهذه 


SNES 


الذكاة . فالمالم قد یهدد پیجاعآت 4 ويتقدم العلم » ودثوقم بعض المفكرين 
اه ان لم دعل الانسان الى وسيلة لقنظيم استخدام هذا التقدم العلبى , ققد 


ريزدأد الصرأع بين قوتي سياسپتين - اقتصاديتين . قدر على الانسان 
ن يعيش ممزقا بينهما . ولاراد لمشبئة ابه ٠‏ قوة فى الشرق تنادى بايديولوجية 
معبنة وتود إن تخضم التاس جميعا لمشيئتها . وقوة اخرى فى الغرب تنادى 
بايدبولوجية اخري . وتود هى الأخرى ان تخضع العالم لارادتها . وبين هذين 
العملاقين بميث بقية الناس فى قلق وحيرة . انتظارا لا قد يحدث ٠‏ ولا افسى 
ذلك الكتاب الذى كثبه احد علماء الطبيعة النووية . وفيه يتصور الكاتب ان 
حربا نووية تد وقعت . ثم يصف الدمار الذى لحق بالحضارة التى بناهاً 
الانان فى لاف السنين . وينهى الكاتب الدراما الانسانية حن بذكر فى نهاية 
اإكتاب ار هدد الحرب قد وقعت قضاء وقدرا . فما كان لاحدي القوتين رغبة 
غببا . غير أن ما حدث هو أن فارا ضل طریقه فی احدى محطات الصواريخ 
عاعرة القارات . وساقه تدر الانسان الى بعض الاسلاك إلتى صعقته فعمل 
کوصل للتيار الكهربانى . انطلقت صواريخ الحطة الى الدولة الأخسرى . 
ركذا قامت الحرب الئووية ودمر الانسان ٠٠‏ 


هو تصور فيه خيال بل مبالغة فى الخيال . غير ان اشد ما أخشاء هو 


أن يتحقق هذا الخيال . وبالصورة التى يصفها الكاتب . وحسبنا جميعا أن 


ما کنا نقراه ونشاهده من المصورات عن غزو القضاء وحن اطفال . قد تحقق 


الآ ونحن کبار ۰ 


ويذكر. ا لمؤرخون لعلم النفس » وما مر به من مراحل تلك الفترة الزمنية 
التي جح فيا الروس فى أطلاق عركبة ألقشباء « سيوتنك » » وما احدنته من 
اث بين رچال علم النفس ورجال التريية فى العالم الغوبى ١‏ حيث ظهرث 


الأصوات تلا فى خعورة اسقشمار الطاقات الب إصورة أفضل معا يكنم 
سن السيطرة على حلبة الصراع مع الاتحاد السوفيتى . 


انتشرت البحوٹ والدراسات التى تتناول الابتكار منذ خمسينيات هنا 
القرن وحتى الان : فكان جيلفورد بعمل فى غرب الولايات المتحدة الأمريكية 
يجاوره مکبنون ومجموعته فى معهد دراسة الشخصية وقيامها بد ية 
بيركلى الأمريمكبة . وپينما كان تایلور ومعاونوه فى ولاية يوتاد الامريكبة 
مقومون بدراسة مشكلات المحكات فى مجال الابتکار : کان توراتس بعمل ھی 
الوقت نغسه فى ولابة مينسوتا فى مجال الايتكار ين اطفال المدارس . بالاضانة 
الى المديد من الباحثين الذين يعملون فی آماکن هتعددة فى هذا الجالى 
وقد تجمه هذا الحشد الكبير فى عدة مزتمرات علمية بدات فى عام ۱۹۵٥‏ 
بجامعة وتاه بانواف تالور ٠‏ وعقد مس هذه المژتمرات سبعة موتمرات حتى 
الآن ٠‏ وصدر عنها سيعة مجلدات تعتبر بعثابة المراجم الأساسية فى من 
الجال ٠ ٠‏ 


وکا ذلك كله راجعا الى شعور المجتمع الامريكى والمسولين عنه باهم 
فى سبياهم الى التخلف عن الاتحاد السوفيتى . مما دعاهم الى اعادة النطر ' 
فی صاقاتهم البشرية : و3 شك فى ان هذه الجهود قد اثمرت فى تحقيق الدن 
منها . فقد ضاقت الفجوة بين القوتين الكبيرتين الى الحد الذى يصعب لى 
الادستار, أن یصدد حکه اليوم .لى ايهمسا آكثر تفوقا فى مجال العلوم 
'لطبيعة ٠‏ والذى لا اشك فيه ايضا هی ان هده البحوث قد اأثمرت فى مجال 
الصناعة وتهيئة وسائل الحياة ٠‏ بحيث ازدادت سرعة التطور . وكش شدد 
المنتجات الجديدة ونعددىت عى مختلف مجالات الحياة ٠‏ وأصبحت المياة 
فى المجتمع الأمريكى اكثر رفاهية عن أ>) وقت عاشسته الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ 


ل 


الأمريكى الى ذلك الاهتمام الكبير بظاهرة الابتكار ‏ فقد أحصبع الابتكار الآن 
مسالة ١كثر‏ أسمية من الاضى . أن نشا عن هذا التقدم العلسى الرائم عدد من 
الشكلات التى تهد فعلا حياة الانسان . ولم يصمبح تبديد الانسان بقيام حرب 
هو ما يشير حوعه . وانما ما صاحب هذا التقدم سن مشكلات عديدة ومتنوعة 


هو ما يثير رعب الانسان فى هذا العص 2 


واذا كان هدا ما حدث ويحدث اف الدول التقدمة , فلا سل فى إن مجتمعاتنا 
هى الاأخرى بحاجة الى الاهتمام بطاقاتها البشربة . وفى حاجة الى استثمار 
هذه السناقات استتمارا حسنا . ففحل لا نسنطيع أن نستمر فى الحباة على فتات 
مواندالدول الأخرى × . بل لابد أن يانى اليوم الذى نقف فيه على اقدامنا . ولان 
باتو هذا الوم الا انا بذلتا الاهتمام والعناية بطاقاتنا المختلغة . والطاقات 
البشرية من اهم هذه الطاقات . والقدرة على الانتاج الاتكاری هر تلك القدرة 
آالتى نكمن ور|ء التطور الثقافى للائسان بصفة عامة ٠‏ 

تعاريف وتعارنف 

تعددت التعاريف الى استخدمت لتحدبد التصمود بعفهوم الابتكار 
ولا شك فى إن شيوع الفهوم وكذرة استخدامه بواسطة افراد ذوى تخصصا 
مختلعة واطر ثقافية متباينة يؤدي الى كثرة هذه التعاربف مع ازديإاد فى 


درحا غموض هت] المفهوم . 


ت 


رقد استطعنا فى تاريخ سابق أن نحص من هذه التعساريف مائة 
البوم . حيث ان اللإبتكار مازال من الموضوعات التى تجذب اهتمام الكثير من 


± 


الماحشن 2 


') يبدو لى إن اسلوب الحياة على فتات موائد الأاخرين تد يتقل, عن المجتمع الى 
افرادء » قتحد البحض بحيثر على فتات مډ اید البدس الآخی تى صوق که وهكدا بوه 


!انان ° 


rE 


وستحاول مى الصفدات الآثية أن نعرض ٠٠٣‏ عن التعاريف التى تمثل 
ها يشاع فى هذا المجال من تعاريف . 
أولإ : الايتكار كأسلوب للحباة : 


وتضم هذه الجموعة عددا كبيرا من التماريف صيغت فى عبارات عاءة 
قرعب الكت عل ظاهر نشاط الفرد » المثل نى ذلك تعریف هویکنز (۱۹۴۷) 
يث يذهب الى ان الابتكار ٠‏ هو الذات فى استجابتها عندما تستثار بعمق 
ريصبررة فاية ( ۸ ہہ ۱٤۹١‏ ) ویقصد هوپکنز عن هذا الى المواقف التى 
تواجه الفرد ها مثيرات تطغ من الشدة بحيث تؤثر فى الفرد تاثيرا عمبق 
ونستجيب لها الغرد بجميع جوانبه وبصووة مميرزة ٠‏ 


ويساير هذا المعنی ما پسوقه لنا هارت (۱۹۵۰) حیث دری فى الابتكار 

بلك القوة المسّى تکمن خلی تكامل الإنسان ٠٠‏ وتقوم على E ET‏ 

والحرية فى التعبير ءمسا يوبد لدى الادسسسان من دوافه . حتى لى كانت 

دوأقع عدواثية . حيث يعبر الغود عن هذه الدوافع فى نشاط متبول لا يشعر 

صاحبه پمتبا مر انم » ٠‏ ( ص ١١‏ ) ذلك لان الذى يعير عنه فرد محب لمن حوله 

وسا حوله بحرية ا يلك سوی إن یختار ما يرتاح اليه من يعيشون ععه . ومن 
ين لبم مشاعر الحب ٠‏ 


ويتفق أندروز ۹١ ١(‏ مع ما ذهب اليه هموبكثز فى حديثة عن الابتكار . 
ويقدم اندروز تعريفه عن ا بتكار . حيث يرى فيه د العملية التى يم بها الفرد 
فی اشام یران ادو انی ودی الى تکمین وت داق کا یا ی و 
غردیته وتقرده ٭ ۰ 

والذی تسده کل من هوبکئز واندرون فی تعريفهما للابتكار . هو تلك 
ا ر ا و اک مواقت ر فا یل ا 
ویمیشھا بعس ثم يستجيب لبا بما يتفق وذاته . ويما يؤدى الى تحسين هذه 


الذات . وعنهما يستجيب الفرد بما يتفق وذاته ٠‏ فستجىء استجابته مختلفة 


ت 


عن استجايات الآخرين ٠‏ وتكون هذه الاستجابة متفرده » ولذلك تمتبر هذه 
الاستهابة ابتكارية ٠‏ وهكذا يصبح الابتكار فى حياة الفرد حياة كما يريدها 
هر ولیس كما يريدها الآغرون ٠‏ 

ويثفق بعض العلماء مع ما وصل اليه السابقون فى تعريعهم للايتكار . 
جے“ بتناول قروم )۱۹٥۹(‏ الايتكار فى معنيين ؛ المعثى الأول ؛ يرى فيه أن 
الابتكار اسلوب خاص من اساليب الحياة ١‏ أن يرى الفرد' الجديد فى القديم ء 
ان يصبح كل يوم من ايامه ميلادا| جديدا ؛ أن يقبل على الحياة بمواقفها المتعردة 
كما لو كان يغبرها للمرة الأولى ‏ ليس هناك قديم » ليس هناك تكرار فى 
هذه الحياة ء لا يرى الفسرد الا الجديد وبالتالى فاستجاباته داشا جديدة 
واصيلة . وهذا اسلوب من اأساليب الحياة الغنية الفعالة » هذا هو الابتكار . 
اسلوب للحياة ٠‏ 

والمعنی الثانی الذی یراہ فروم )۱۹٥۹(‏ للابتکار هو د انتاج شیء جدي۔ 


يراد الأخرون أو يسمعون عنه ٠‏ ( ص ٠ ) ٤٤‏ 


وهکذا یستخدم فروم الابتکار فی معنیین : الابتکار کاسلوب من اسائیب 
الحياة ٠ ٠‏ ولا يلزم هنا اناج شىء جديد فى عالم الأشياء ٠٠‏ » ( ص ٤٤‏ ) . 
رالابتكار بمعنى انتاج شىء حدبد يدرك وجوده الآخرون ٠‏ 

ويسير عاسلو )۱۹٥۹(‏ على ذات النهجح فيميز بين ذوعين من الابقكار ' 
ابتكارية الموهبة ٠‏ وابتكارية تحقيق الذات ٠‏ ويقصد بابتكارية الموهبة تك 
القدرة الث تعتمد أساسا على الموهبة الخاصة . وهى التى تظهر ثمراتها فى 
انتاج الأعمال العظيمة ٠‏ تاك الاعمال التى ١‏ لا تعتد فقط على الالام وخيرة 
القمة ٠‏ بل تحتاح بجانب الموهبة الخاصة الى العمل الجاد المتواصل . والكدربب 
المستمر » والنظرة الثاقدة ٠٠‏ » ( ص 4۲) ٠‏ 

ا اسل وا الم انان راتا جل ااا من تح 


EA 


امتكارية تحكيتن الذات إو ما يسميه بالابتكارية ادولية . . تلك العملية التى 
مضع من وتسنخدم العملية الإولية اكثر من استخدامها للعملية الثانوية . 
( اسلو ٠) ۹۳ . 1۹6١‏ وهن كه الى تتمير ٠‏ بالقدرة على التعبهن غ 
ا#فكار والحوافز دون كفا ودون خوف من سخرية القخضرين » ( ماسىلو . 
(Aan . 1e۹‏ “ 

ويستمر ماسلو نى حديثه عن الملاقة بين الابتكار ٠‏ - محددا فى هذا 
الممتى ‏ وما بللق عليه بتحقيق الذات - ويسرد بض الحسغات الت تصف 
بؤلاء النفر عن التاس الذي رصلوا الى مستوى مناسب من تحقيق الذات ٠‏ 
ويذهب الى التول بان مفهوم الابتكار فى هذا المجال يتصف بالشمول 
رالعمومية بحیث يصعب علیه ان یعطیه تعریفا محددا . فپو الى حد کبیر یکاد 
يكون مرادفا لالصحة النفسية السليمة ‏ إلى كما يذكر هى صفة مميزة للانسائية 
امتكاملة “٠‏ 

وهگذا یتحدث کل من فروم وهاسلو عن الابتکار محددا فی ضوء انتاج 
الجديد من الاأشياء . وهما لا يهتمان بهذا المعنى ؛ والابتكار كاأسلوب من 
أساليب الحياة ٠‏ ذلك الذى يتصف بصفات معينة كما يرى فروم . والابتكار 
كرادف لتحتيق الذات أو الصحة النفسية السليمة » أو كمحدد من محددات 
ا«نسانية المتكاملة ٠‏ وهذا المعنى الثانى للابتكار هو ما يثير اهتمام كل من 
ساسلو وفروم ٠‏ غير أن كلاهما آثر الا يقدم تحديدا واضحا للابتكار بهذا 
الممنى ٠‏ 
ويشارك اندرسون )۱۹٥۹(‏ کل من فروم وماسلو الرأی فى تعريف 
مكار . حيث بتحدث هر الآخر عن معنيين للابتكار ٠‏ 

العثى الأول ؛ وبرقبط ء بانتاج يقدم ؛ إو انتاح للمسه ولخضمه للدراسة. 
وفاء نستمتع به » . ( ص ١١١‏ ) وقد يكون هذا الانتشاح لوحة فنية . قطعة 
مرسبفية ؛ اى ابتكار علمى ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 


YY 


ل#عنى الثانى ؛ ويطلق عليه اندرسسون بالابتكارية الاجتماعية آي 
الفسية » ويحددها «سرسون.قائلا «٠‏ الابثكار فى مجال العلاقات الاجتماعية 
الذى يتطلاب الذكاء والادراك السليم » والحساسية واحترام الغرد » والجراة 
فى التعبير عن الأفكار والاستعداد للدفاع عن المعتقدات » ( أندرسوین ۲ ۹١۱۹ء‏ 
٠ ٩4‏ وهكذا يذكر اندرسون عددا من الصفات التى تحدد معنى الابتكارية 
لاجتماعية ؛ أى الابتكار فى مجال جياة الفرد هع الآخرين » وهو فى هذا . 
نح يتفق مع كل من ماسلل وفروم ء ويزيد عليهما باعطاء قائمة بيعض , 
الصنقات التى تحدد مفهوم الابتكار من وجهة نظره “ ' 


وهكذا ذرى انفسنا بصدد عدد عن التعاريف العامة التي تستخدم دبوم 
الابتكار استخداما عاما يسيع ليشمل جوانب حياة الغفرد ٠‏ بحيث يصسبح 
الابتكار دالا على نوج ععين إو أسلوب معين فى الحياة ؛ وسواء قيسل عنه 
انه القوة التى تدفع الفرد الى الإكتعال ‏ آو قيل غنه أنه ما يؤدى الى تحسين 
الذات وتنميتها. . أو أشير الى إن الابتكار وتحقيق الذات لا ينغصلان . خهد»ء 
التعاريف جميعا تتحدث عن الابتكار كاساوب هن اساليب الحياة ؛ يستسنه 
الفرد عن طريقه ان يعيش وجوده كما يتبخى أن يعيشه الانسان ٠‏ ولعل مها 
يستلقت النظر هنا أن الكثيرين ممن اأسيموا فى نعو علم النقس الانسانى توا 
من بين العاملين فى مجال الابتكار ٠‏ 

وقد اهتم بعض هزلاء المغكرين بالاشارة الى وجود معنى اخر للابتكار 
سيب يعرف فى ضوء العملية التى تؤدى الى وجود ناتج يتفصمل فى وجسردد 


عفن أوجدد * 
فانذیا : الانتكار کناتع تید ل ٠‏ 


وننتقل الآن الى بعش الآراء الثی نظرت الى الابتکار فس اطار اكت 


تحدیدا مما سبق من راء ٠‏ فتد ظهرت بعض التعاريف تحدف ممنى الابتگار فى 


SNA 


ضوء ما ينتج .نه ہن ناتج » فالابتكار . ١‏ هى لاه السلية التى يقوم بها 
الفرد . والتى تؤدى الى اختراع شىء جددد بالنسبة اليه » ( ید › ۱۹0٩۹‏ . 
٠ ) ۲۳‏ والابتكار هنا هو علعية أو نشاط يقوم به الفرد ء وينتج عنه اختراء. 
شىء جدود ١‏ والجدة هنا منسوبة الى الغرد وليست منسوبة الى ها دوج فى 
المجال الذى يحدث فيه الابتكار ٠‏ ۰ 

ويؤيد روجرن )۱۹١١(‏ هذه النظرة قاثلا . « ان.العملية الابتكارية هى 
ما يتشا عنها أو بنتج عنها ناتج جديد ١‏ نتيجة لما يحدث من تفاعل بين الفسرد 
باسلربه الفريد غى التفاعل وما دوجد فی بینته ویراجهه ١‏ ( ص ۷١‏ ) ۰ ررد 
ليقول ٠‏ « قد يكون الشرط الاساسى الابتكار هى ان مركز تقويم الانتاج داخلى » 
ر روجرز ۰ ۷١1 , ۱۹0٩‏ ) ۰ 

وهکذا یحدد الابتکار فی ضرء ما ینت عنه من ناتج فحیٹما یوجد ناتیږ 
جديد . فهناك ابتكا ٠‏ غير ان هذه التماريف اثارت مشكلة تناقضت بشانها 
الآراء . وهى معثى الجة » اى بعبارة اخرى هل يعتبر الناتج أصيلا اذا كان 
جديدا بالنسبة الى من انتجه فقط ؛ أو لابد أن يكون جديدا بصورة مطلقة ؛ 


وبعبارة اخرى ١‏ أثير التساؤل ؛ هل نكتقى بأن يكون مصدر الحمكم 
أو التةريم داخلى . أو لايد أن يكرن مصدر الحكم على الجدة خارجى ؟ 

بری البعض ( مید » ۱۹۵٩‏ ؛ روجرن . ۱۹٥٩‏ ؛ مورآای » ۱۹٩‏ ) 
أن مصدر التقويم لابد أن يكون داخليا ؛ بمعنى أن الانتاج جديد طالما أنه 
جديد بالنسية لمن انتجه ” 


ویمارض هذا الرای عدد خر من العلماء ؛ فیذکر سوروکین ( ۱۹١١‏ ) 
فى اسلوبه الفسالفى المثالى « بان النشاط الابتكارى لا ينبغى ان يطلق الا على 
تلك الاضافات البناءة الجديدة الثى تضيف الى القيم العليا ؛ الحق ء والخير » 
والجمال ؛ وغيرها من قيم أنسانية عليا » ( ص ٠ ) ١‏ 


وهدا یعنی أن سوٍ وکین لا یعتبر ااناته ابتکاریا الا اذا توافر شرطان , 
اولھما ان یضیفی هذا الناتہ شیا جدید! ای تكوينا جديدا لا بعرفه الانسان . 
ونلاأحظ ان الجدة هنا اذ الصورة المطلقة . ان لا تتوقف الجدة على ها دحرفة 
الفرد بقدر ما تترقف على ما يوجد من معارف عند الأئسان ؛ وهذا يعني أن 
سحسدر التقويم إو المحكم خا. جى : وبنادي الشرط الثاني بانه لابد وان بضسيف 
هذا الناتج وينعى تاك القيم الانسانبة العليا : الحق . والخيو . والجمال ٠٠‏ 
وغيرها هن قيم الانسان العليا ٠‏ وهذا بعنى اضافة محك جديد وهو الحك 


٠ الخلقي‎ 


وبتفق جيسلین ( ۸1٠‏ مم سوروكين بشان معنى الجدة . فالتاقح 
الانتكارى هن تلظم او تشكبل لمجموهة من المعانى بجيث يكو هذا التنطيم 
عا روا 0 رة دف غاا باي احجان :واا ق 
بوا إن يكون الناثج ابلا وجديدا بالمعنى المطلق ‏ بمعنى الا يكون قد سبق 


وجه لى الفك, الیشہی ۰( ص ٣۱١‏ ے۷٣‏ ) ۰ 


وسوک سول ر“ )١١‏ على ضرورة وجود مصدر خارجی للحكم على 


جده !لدان الابتكاري ٠‏ ا 


وهكذا يختلف الباحشون فى معنى الجدة . وقد عرضنا وجهة نظرنا بهذا 
اتان فى بحث سابق ( عبد السلام بد الغفار . ۱۹۷۳ ) وذكرنا بان ١‏ الجدة 
صفة تسف الناتب من حيث البعد الزمنى . فالتاتجح الجديد هو ما انتج لأرل 
مرة . ى مالم يسق له من وجود ٠‏ غير اتنا لا دستطيع ان تستخدم هذه 
الصفة على هسسذا النحى . ان تعجِن اساليبنا فى البحث وما تؤدي اليه من 
معلومات تاريخية عن اثبات أن شيئًا ما جديد بصورة مطلقة ؛ ولذلك فالجدة 


مر ذسیی تنسب الى ما مو ععروف لتا وعتداول بیتنا 8 
الناتج الجديد اذن هى ما ينتج لأول رة فى مجتدع معدن أو بين جماعة 


E 


معينة فی مدی زمذی مسين » وهو ما يختلف عا هن موجسسود فى الجماعة 
وستداول بيذها » ونرى أن مشل هذا التحديد للجدة أمر ضرورى » فمن .بهسة 
ليس هناك ما نستطيع عن طريقة التاكيد بان هذا الناتج لم يسبق له أن انتج 
بصسورة محلاقة . ومن جهة آخرى قد تدعو ظروف محعينة لابقاء ناتج معين بعيدا 
عن الآخرين ‏ كما يخدث فى يعض المجالات العلمبة ‏ وفى مثل هذه الحالة 
يعتبر الناتج ابتكاربا اذا أعيد انتاجه بمن لم يتيسر له فرص الاطلاع عليه 
او حعرنة سابقة به . حيث إن المراحل التي مر بها هذا الناتج الايتتارى هى 


نفس المراحل التي مر بها عندعا انم اول حرة ۰ 


الجدة اذن أمر نسبى › وهى تتوقف على ما هى موجسسود وععروف 
ومتداول بين الجماعة المتخصصة فى مجال ععين ٠‏ وقد يثار هنا تساؤل حول 
انتاح فرد لم یلم ہما سبق ان انتج فی مجال معبن ٠‏ شم قام بتقدیم انناج جدید 
نسبيا ١‏ غين اذه معروف دين المتخصسين قى هذا المجال ٠‏ ولا يعتبر مثل هذا 
الناتح ابتكاريا على الرغم من اه جديد بالنسبة للقرد » لأثنا أواضحنا أن 
الجدة تنسب الى ما هو كان فعلا فى مجاى معين بين جماعة متخصصة ععينة 


فى رمن معين ٠‏ وليست الجدة أمر منسوب الى ما يعرقه فرد معين ٠‏ 


خلاصة القول ان « أن من أهم صفات المناتج الاہتكارى الجدة › والجدة 
اهر تنیی ١ء‏ تصدد فی ضوء ما هی مه روف ومتداول فی مجال ععين من مجالات 


الحباة المخت .د ء وبين اغراد جماعة معيدة ف زمن معیس » ۰ ( ص ۹ ١‏ ) ` 


ثالثا : الابتكار كعملية عقلية : 

وهاك تعاريف اخرى تحدد معنى الابتكار فى ضووء العملية التى يتم 
سد وشیا 4 والتي ینش عنها ناتہا ابتکاریا ê‏ وټحاول فذد التعاريف أن تسق 
نوع الحملية ومراحلها ۰ نڌکر من هذه التعاریف ما یذکره میری‌شتاین )٠۹٥٩(‏ 
من أن د الابتكار هو عملية تتضمن معرفة دقيقة با لمجال وما يبحتويه من معلومات. 


کا 


اساسية ٠‏ ووضع الفروض . واختبار صحة هذه الفروض . وايصال النقائي 
الى الآخرین ۰ ( اص ۱۱۷ ) ویتفق ٹورانس (۱۹۱۳) فى تعریفه للابتگار م 
التعريف السابق حيث يري ان الابتكار هو ١‏ العملية التى تشضمن الاحسساس 
بالمشكلات والفجوات نى مجال ما ٠‏ ثم تكوين بعض الافكار او الفروض التى 
تعالحٍ هذه المشكلات » واختبار صحة هذه الفروض . وايصال النتائج التى 
يصل اليها الفكر الى الآخرين ٠‏ ( ص ٠ ) ١١‏ .. 


من الابتكار صورة لنموت ع حل المشكلات . وقد اثارت هذه التعاريف اعتراض 
بعض علماء النفس مثل تابلور )۹۹١۹(‏ الذى عارض مثل هتد الشاريف 
بصو رة ھياىثرة قائلا , « بان مثاك خلطا بين الابتكار وأسلوب خل المشكلات 2 
فهناك عن المبتكرين من لا يجمع البيانات الكافية فى المجال الذى يعمسل' 
فيه . 1و يهتم بغرض الفروضر . وانما يترك فكره حرا يتجول قى المجال . وهذا 
هو مأ بثير دهشة زعلائد'٠‏ ( ص 2۴ ۔ ۴٤‏ ) 

وساند هدلجارد (۹۹) ما نذهب تابلور اليه ۰ قاتلا + يان هناك 
من الحلول ما لا نحكم عليه على اأساس صحته بقدر ما نحكم عليه على قدر 
أصالته . ثم هناك بالطبمع الانتاج الفنى قى مجال الأدب والموسسسيقى الذى 
لا يخضسع الى نموذج حل المشكلات ٠ ٠‏ ( ص ٠۷١‏ ) 

وهكذا نجد ان من يتحدثون عن الابتكار كعملية يختلقون فيما بينهم › 
فالبعض منهم يجعل منها قريبة الى حد كبير من نموذج حل المشكلات . والبعض 
الآخر يرفشى هذا التشابه ٠‏ 

ويدفعنا ما جمعنا من بيانات فى هذا المجال الى د القول بعدم وجسسود 
قروق أساسية بيز عملية الابتكار ونموذج حل المشكلات » ٠‏ 

١‏ عبد السلام عبد الغفار » 4۹۷۳ ٠١ ٠‏ ) وسنتتاول هذه المشكلة بالتقصيل 


NE 


عنما نتحدے عما قمنا به من دراسات فی سجال الابتكار فى الباب الأخير من 


ويندر» تحت هذا الصنف من التعاريف ؛ تعاريف تحدد الابتكار فى ضوء 
بعض العوامل العقلية » وعلى الرغم من أن هذه التعاريف لا تتحدث عن طبيعة 
العملية ذاتها . الا انها تندرح تحت هذا السنف جيث تتحدث عن الموامل 
العتلية التى يمكن تفسير العملية فى ضونها ٠‏ الثل فى ذلك . التعريف الذى 
یسرقه سعیٹ )۱۹٩٩(‏ حیث یذکر ان « العسلية الابتكارية هى التعبير عن 
القدرة على ايجاد علاقات بين أشياء لم يسبق أن قيل أن بيتها علاقات › 
رحس ۱۸ ) ۰ ویڈکر هافل )۱۹٦۲(‏ أن ١‏ الابتكار هو القدرة على تکوین ترکيبات 


جديدة آو تنظيبات جديدة » ( ص 1 ) ˆ 


ویعتبر جیافورڊ )42۷¥( راند مث د امسو عة . أن دري ان الابتكار هر 
» یمات عن عدد هن القدرات العقلية اليسبيطة . وتختلف شد د التنظيمات فيا 


بینها باختلام مبال الابتكار » رص ٠ ) 9٤١‏ 


ویدگر جيلفورد من شذهد القدرات : الطلاقة اللفظية 4 وهی القدرة على 
س عة انثاج اكبر عسدب من الكلماد. التى تستوفى شروطا معينة . كان بدا 
سد ف معين "ر تھی بحرف معین ,غير ذلك هن روط ٠‏ الطلاقة الفكرية 4 
تستوفى شروطا معينة ٠‏ 

المرونة التلقائية . وهى القدرة على سرعة انتا أفكار تنتمى الى انواء 
محتلفة من الأفكار التى ترتبط بموقف معين ٠‏ 
خر موقف معين ؛ كان تكون افكار نادرة عن حيث الوجهة الاعصائية ٠‏ أو 


IBE 


اقكار ذات ارتياطات غير مباشرة ويحيدة عن الموقف امثير ء أي أن تتف 
1لاقكار بl—qhlرa Cleverncss‏ 

ويذكر جيلفورد عددا اخر من القدرات العقلية مثل الحساسية بالمشكلات. 
معرفا اياها بالقدرة على التعرف على مواطن الضعف أو الثقص ار فجوات فى 
الموقف المثير » وغير ذلك من عوامل ضمنها فيا أطلق علية بعوامل التقكير 
المنطلق ٠‏ وهو ذلك النوع من التفكير الذى يتناول فيه الفرد أفكارا تخرج عمسا 
تعارفت عليه الجماعة من افكار وعلاقات فى المجالات المختلفة ٠‏ 

وظهر عدد من الدراسات تؤكد العلاقة بن هذه الموامل العفلية الشي 
بتعدث منها جیلفورد والابتکار سمددا کی ضوء سمکات اشری ' 
لذكر من جحذم الدراسمات ١‏ #راسسة لوئفليد )4٦١(‏ الشى وسل مهسا 
الى أن الميتكرين سن الفناتين وطلسلاب الغنون يثميزون عن يرهم هن غير 
,المبتكرين يارتقاع مستوامم من سيث الطلاقة . والاحساس بالمشكلات والمرونة . 
والكصالة ۰ وقد وصل کل من جیری ۰ دفو . وگورٹس (۷د۹١)‏ الى نتالع 
سمائلة ثا وصل اليه لوئنيله ٠‏ عندما قاموا بدراسة العلاقة بين هذه العوامل 
وآلابتكار محددا فى ضبو« محك آخر وهو التقديرات التى حصل عليها أفراد 
عينة البحث من المشرفين عليهم » وقد ضمت العينة ٠۷١‏ طاليا من طسسلاب 
الطيران “ 

ونذكر إيضا هنا دراسة قام بها دريضشول )٠۹١١(‏ على عجموعة من 
طلاب الدراسات العليا ٠‏ حيث قام اثنان من الأساتذة الذين يشرفون على 
هؤلاء الطلاب بتقسيم هذه المجموعة الى مبتكرين وغير مبتكرين ٠‏ 

وأجرى على هؤلاء الطلاب عدد من الاختبارات التى تقيس الطلانة 
الاففة ر اة ا نة د و ااال © وقد وه رفول أن فشاك 
علاقات ايجابية بين تقديرات الأساتذة ودرجات أفراد العيثة فى هده 
المقاییس ۰ بلقت ۳۷ر٠ ١‏ و ٤۲ر٠‏ » ٣٣ر٠‏ على التوالى ٠‏ 


NE 


ویڈكر ايلو وهولإند ر۲٦۹١)‏ ان من اهم العوامل العقلية التى تسهم 
نى الاداء النكارى هى الأصالة . والمرونة التكيفية . والمروتة التلقائية . 
والطلاقة الفكرية . والطلاقة التعببرية . والطلاقة الارتباطبة . والطلاقة. 
اللنلية . والحساسية للمضشكلاد ٠‏ رجميع هذه العوامل تعد من العوامل انتي 
تندر- ثحت عوامل التفكير المنطلق ٠‏ 


ویجد س براجم الدرانناث اتی اجریٽ فی عجال الإتكار . واستخدعتثت 
ضسها عيثات مل الأفراد ممن لم يصلوا بعد الى المستوى الذى يؤهلهم للائتاج 
الابتكارى . إن هذه الدراسات اعتمدت على الاختبارات الورقية التى تقيس 


عدد العواعل عتلية او بحضا منها فى تحديد افراد هذه العينات ٠‏ 
الابتسكار والذكاء 


ويواجه من يحدد معنى !لابتكار فى ضوء عدد من العسوامل العقلية 
مضكلة لابد من إن ينتبى الى راى فيها ٠‏ وهذه المشكلة هى الحلاقة بين الابتكار 
كتنظيم يتكون من عوامل عقلية معينة والذكاء الذى بعتبره علماء النفس ايضا 
عاملا عقليا عاما ٠‏ 

وتختلف الآراء بشان هذه المشكلة ما بين فريق يتحدث عن الابتكار فى 
ضسرء الذكاء وعدد من العوامل الان مالية - الاجتماعية » وفريق ار يتحدث 
عن الابتكار نى ضوء مجموعة من العوامل المقلية تختلف فى طبيعتها عن 
الذكاء عامل عقلى عام ٠‏ ويقدم کل فریتق نتائج الدراسات التی قام بها ؛ 
رالتی تؤید وجه نظره ” 

ویمثل الفریق الأول سبیرمان (۱۹۲۱) وکاتل )۱۹٦۸(‏ ان یری سبیرمان 
انه يكن تفسير الانتا الابتكارى فى ضوء الثلاث عمليات أو الثلاثة مبادىء 
التى يفترضها ٠‏ أما المبدا الأرل فبو يتناول ادراك الفرد للخبرة التى يمر بها ٠‏ 


وتصند به تعرف الفرد علی ما یجری فی حیاته من خبرات وادر‌اکه لجوانب 


هذه الخبرات ١‏ اما البدا الثاثى فهو مبدا ادراك العلاقات ١‏ حيث يدرك النرد 
العلاقات المرجودة بين جوانب خبرته » فى حين يتتاول المبدا الثالث عملية 
استنياط التعلقات . وفى هذا يقول سييرمان )1۹١١(‏ د وفى هناسية ساينة . 
يعرف الغرد ( درك ) ان هناك علاقة معينة (س) بين مدركين ( ١‏ ) و (ب) . 
فاذا ما نقلت هذه العلاقة الى مدرك اخ وليكن (ج) فان العقل يستطيء أن 
يستنبط ( د ) ( المتعطغة ) . وهى التى تختلف كل الاختلاف عما سبق أن عرفه 
أى خبره القرد . وهكذا فان المبدا الثالث استتباط المتعلقات هو ما لستطيع 
أن نفترض بقدر كبير من الثقة مسئولية النهائية عن الانتساح الابتكارى ٠‏ 
( ص ۲۸ ) ` 

وهکذا کان يفسس سبيرمان الابتكا كععلية عقلية « تعتمد على تلك 
القدرة التى لم يحدد معتاها تحديدا واضحا والتى يطلق عليها ر الذكاء) 
( سبیرمان ۱ .ص ٣۷‏ ) ۰ 

اش اتی ن عن العلماء يؤكدون الدور الرئيسى الذي بقوم به الذكاء 
فى عملية الابتكار ٠‏ وذاك عا الرغم عما قدمه جیتسلن وجاکسون )۱۹١۲(‏ 
عن نتائج » حاولا فيها التميين بين الذكاء والابتكار ٠‏ ان ثجد بيرت )١١١١(‏ 
رشورنديك )۱۹٦۲(‏ رمارش )۹٦٤(‏ پۈکدون بعد ان قامواً يتحلیل البيانات 
وانتاشج التی قدمیا جیتسلز وجاکسون دور الذکاء کعامل اساسی فی الابنکار' 

کما نجد بيرت يژكد إن هذه الاختبارات التى تستخدم فى قياس 
ما یسم بالابتكار تصلح كى تكون مع غيرما من اختبسارات الذكاء بطارية 
مفاسبة لقياس الذكاء ٠‏ ونجد كاتل وبوتشر )۱۹١۸(‏ يؤكدان أن الابتكار بعتم 
اساسا على ذكاء الفرد بالاضافة الى بعض السمات الانفعالية ١‏ وهى للك 
النی اوضحت دراساته ودراسات معاوئیه بانا تمين المبتكرين عن غيرهم س 


العاديين ` 
ويعثل جيلفورد فريق العلماء الذين ينظرون الى الابتكار فى ضوء عدف 


۱۳٣‏ س 


من المواعل العقلية التى تختلف عن تلك التى تقاس باختبارات الذكاء ٠‏ ومن 
لسعب قبل أن ندخل فى مناقشة تفصيلبة للنتائج التى رجدها هذا الفريق 
م العلماء إن تعاردالحديث بايجان عن التصسورالذى قدمه جيلفورد عن التگرين 
المى ٠‏ فتد قدم جيلفورد نصورا ثلاثى الابعاد او تقسيما ثلاثى الابعاد 
للفدرات العقلية . مستخدما الأيعاد التالية ٠‏ 


| نوع الحملبات العقلية وعددها خمس عطيات ٠‏ 


س نوع المحتويات التى تستخدم فى هذه العمليات العقلية ويبلغ عددها 


اربههك ۰ 


٠ شكل النواتج التى تنتب عن هذه العمليات » ويبلغ عددها ستة‎ ٣ 
وافترض جيلفورد على هذا الأساس وجرد عائة وعشرين قدرة عقلية‎ 
والذى يعنيذا فى مجال الابتكار دى نوع من الععليات العقلية » وهو‎ ٠ بسيطة‎ 
Divergen; Tninking الي اطلق عليه جيلقنى.د القفكي المنطاق‎ 
واذا‎ ٠ وائذى بقاس عن طريق اداء الفرد لأعمال ليس لها أجابات محددة‎ 
فسنجد أن هذا‎ ٠ تصورنا الكل الثلاشى الابعاد للتكوين العقلى للقرد‎ 
كل منها يمثل قدرة عقلية بسيطة على‎ ٠ خليه‎ ٠٤ الفطاء .س التفكير يحتوى على‎ 
› سثة انواع من شكل النواتج‎ ٠ أساس ان هنالك اأربعة اتواع من المعتويات‎ 
وهو الذى يتعلق بسلوك‎ ٠ ونهمتطيع أبن لستبعد نوع من ائواع هذه الحثويات‎ 
› الانسان » وهى مجال الذكاء الاجتماعي الذى سبق أن تحدث عته ثورنديك‎ 
وهكذا يبقى‎ ١ والذی جعلنا نستبعده هو انه لم ترد بعد درأسات فى هذا المجال‎ 
› والرمون » رالتركيبات اللفظية‎ ٠ ثلاثة أئواع من المحتويات وهى الأشكال‎ 
وعتذا نجد أمامنا فى قطاع التفكير الائتاجى ستة أشكال من النواثجع لكل‎ 
توع من انواء هذه الحتويات الثلاثة › وهكذا يكون لدينا ثمان عشرة قدرة‎ 
فاذا عا أسنخدم فرد ما فى عملية التفكير المنطلق رمورا‎ ٠ عقلية بسيطة‎ 
المحتوى ) لينتجح وحدات ر( شكل الائتاج ) يكون. قد استخدم القدرة على‎ ( 


الطلاقة اللفظبة ٠٠٠‏ وهكد! ٠‏ ينطر جيلفورد الى الابتكار كتنظيم يتكون ١د‏ 
عدد من القدرات العقلبة التى تندرج فى قطاع التفكير النحللة . رالتى تحدلفه 
باختلاف محتوى التفكير وتاثج التفكير ٠‏ وقد اهتمت البحوث 'لمتى قام بب 
جیلفورد ومعاوثوه فى مجال الابتكار بنوع معين من المحتويات رهم التركيياد 
اللفظية كما يعبر عنها بالافكار والمعاثى اكثر من اهتمامها بمحتوى الأشكثل 
السمعية منها والبصرية او بالرموز كحتوى ثالث ٠‏ 


وهكذا يتحدث جيلفورد عن عدد من العوامل العقلية التى تسهم فى عملية 
الابتكار . مثل : الطلاقة بانواعها الأربعة ؛ اللفظية . والارتياطية والتعبدرية 
»اافكرية . والمرونة بنوعيها التقلائية والتكيفية ‏ ثم الأصالة ٠‏ 

ويتحدث جيلفورد عن عدد من العوامل العقلية الاخرى التى تسهم فى 
الابتكار“. وذلك على الرغم من انتمائها الى قطاع آخر عن العمليات الععلية 
مثل الحساسية بالمشكلات . وهو قطاع التفكير التقويمى ٠‏ ويذكر جيلنورد 
ر(۲٦۱۹)‏ د ان مکونات اختبارات الذكاء تنحص فى قطاع عحين من العمليات 
العقلية وهو عملية التعرف سناد اعا ,. ولیس عن بینھا ها یندرج 
فى قطاء التفكير المنطلق ء ( ص ٠ ) ١١١‏ ويتفق تايلور وهولاند )15٠۲(‏ 
فيما ذهب اليه جيلفورد . غيذكران . انه مما لا شك فيه أن اختبارات التفكير 
الابتكارى تقيس عمليات عقلية معيئة . ٠٠٠‏ وان هذه العمليات تختلف عن 


وهكذا نرى ان هناك من بين علماء التفس من يتحدثون عن الابتكار 
المنطلق 0 وان شد د القدرات تختلف عن تلك القدرات التی تاس مقا نیس اأذكاأء ٠‏ 
وتشير النتائج التى وصل اليها شيرستون وثيرستون ر١؟١١)‏ عتدما 


قاما بدراساتيما بتصد تحديد طبيعة الذكاء كبا تقاس بالقاييس الالوفة . إن 


E 


هثاك « عاملا من المرتبة الثانية يزكد ما ذهب اليه سير مان عندما تحدث 
عن عامل عقلی عام » ( س ۲١‏ ) ۰ 

كما وجدا ان هذا العامل ذى المرتبة الثائية مشپع بست من القدرات 
العقلية الأولية ؛ القدرة العددية ٠‏ والطلاقة اللفظية › والقدرة المكانية » والفهم 
اللفظى . والتذكر » والقدرة على الاستنباط ؛ بينما تشير النتائج التى وصل 
!ایا جیتسلز وجاکسون )٠۹٦۲(‏ ان معاملات الارتباط بين اختبارات الابتگار 
والذكاء تبلغ عوالى ١٣ر‏ . فى حين ان المعاملات الارتباطية البينية لاختبارات 
الاہتگار یتراوح ما بین ١۱ر‏ و ۳٥ر ١‏ مما يشير الى ان هذه الاخثبارات تفيس 
جانا ار غير الذكاء ٠‏ 

وقد وصل میروشتاین )۱۹٥١(‏ الى معامل ارتباط يبلغ ١٤ر‏ ' بين الذكاء 
متاسا يمقياس وكسلر ‏ بلفيو ٠‏ والتقديرات التى حصل عليها عينة هن 
الباحثين من حيث قدرتهم الابتكارية ٠‏ كما وصل ياماموتو )۱١۹١1١(‏ الى معاعمل 
رتباط يبلغ ١٠۲ر‏ بين اختبار لورج ‏ ثورنديك للذکاء » واختبارات تورانس 
ل٭بتکاں ‏ وھی اختبارات دسممت علی اساس اختبارات جیلغورد ‏ وجمیہ 
االات ا ن اة ا 

وبصفة عامة ‏ تشير معظم الدراسات الى وجود علاقة بين الذكاء 
والابتکار تصل فی حجمھا ہا بین ۳ر الى ٤ر٠ ٤‏ ويثار فى هذا المبال 
التساؤل حول اذا ما كانت هذه المعاملات بهذا الحجم تعبر فعلا عن حدئ' 
العلاقة بين العاملين المرتبطين ؛ وهما الذكاء والابتكار ار أن هناك ظروفا 
ادت الى ان تصل هذه الأحجام الى هذا المدى ؟ ١‏ 

ونجد مامتا اجابتين ؛ الأولى : تنادى بان هذه المعاملات بهذا الحجم هى 
ما ينبغى أن نتوقع » حيث ان هذه العوامل عمستقلة بعضها عن البعض الاخر » 
وسلوب جيلفورد ٠‏ فبعضها يمثل نوع من العمليات العقلية وهى عمطية التفكير 
المنطاة » ويمثل البعض الآخر عملية التعرق ٠‏ 


وهناك اجابة أخضری يقده‌پا مکنمارا )۱۹٦٤(‏ حيث يقول ان هذه 
المعاملات هى ما نوقعه . وذلك لاختلاف توزيم المعاملين الموتبطين ٠‏ ان يؤداد 
تباين الابتكار وينخفض مدى تباين الذكاء فى ألمستويات العليا من المذكاء » 
فى حين ينخفض تباين الابتكار ويزداد التباين فى درجات الذكاء بانتقالنا الى 
المستويات المنخفضة من الذكاء » الأمر الذى يؤدى الى انخفساض معامالت 
الارتباط المستخرجه فى هذه الحالات ٠‏ 


وهکذا نذری وجهتی نظر بشان ما يسهم فى الابتكار عن عوامل عقلية . 
احداهما ترى فى الذكاء العامل العقلى الأساسى المسئول عن الابتكار ٠‏ 
والأخرى ترى فى عدد من عوامل التفكير المنطلق والتفكير التقويمى العوامل 
الأساسية المسثولة عن الابتكار . أما من حيث العلاقة بين هذين النوعين من 


العوامل ؛ فهناك علاقة موجبة بين الاثنين ٠‏ 


عودة الى التعاريف 


نعود الآن الى استكمال الحديث عن التعاريف التى استخدمت لتحسديد 
مفهوم الابتكار ٠‏ ونذكر القارىء بان هذه التعاريف قد تعددت وتنوعت . 
نالبعض منها بنظر الى الابتكار كاسلوب للحياة . حتى ولو لم منتح عنه انتاجا 
معينا ملموسا . وبعض التماريف ترى فى الابتكار عملية عقلية معينة تسمير 
وفق ءراحل معينة ٠‏ وهناك تصساريف تؤكد على المحصلة النهائية للنشاآف . 
الاہتکاری متمٹلا فی ائتاج شیء ملموس . او شیء یسمع ویری . او شیء قحس 
به ولهذا الانتاج مواصفات معينة ؛ قد يختلف بشان تحديد بعضها العلماء : 
غير أن الجميع يتفقون على رط الجدة والأصالة : وتتحدث يعض التعار يت 
عن عدن من العوامل المقلية ٠‏ بعضها يؤكد دور الذكاء دون غيره من العو مل . 
والبعض الآخر يؤكد دور الذكاء مع عدد آخر من العوامل العقلبة . والبعض 
الثالث يرى فى الابتكار عوامل عقلية اخرى غير تلك التى امصنمنا عبیہا 


N 


كسكونات للذكاء » ؤهذا البعض من العلماء يتحدث عن نوع من العوامل العقلية 
يطلق عليها بعوامل التفكير المنطلق ٠‏ 


وقد يظن 'لقارىء ان مثل هذا التنو ء يعكس اختلافات حقيةية او تنافشسات 
بين المتحدثين فى هذا المجال ٠‏ غير أن واقع الأمر ليس بهذه الحسورة ٠‏ ان 
يتبر هذا التذوع خير ما يعبر عن مدى تمقيد الظاهرة الانسائية التى نقوم 
بدراستها . والنشاط الابتكارى شانه فى ذاك شان ا اط اصتان اخ 
متحدد الحوانب . ويتوقف اختيار الباحث للجاثب الذى يتحدث عنه على 
منحاه الفكرى الأساسى .ذلك الذى يحدد بصفة رئيسية نوع البيانات التى 


بجمهعيا والہدف الدى نهدف اليه حن الحديث عن الظاهرة 


الغردق الأرل من المتحدثين يتحدث عن الابتكار كنوء من أنوام النشاط 
الذى يميز الانسان عن غيره من بقية المخلوقات . ويرون فى النشاط الابتكارى 
نوعا من انواء النشاط الذى يرتبط بالصحة النفسية للفرد وبحياة الانسان 
کہا ینبغی ان یعیش ۰ وقد رای هؤلاء العلماء فى دراساتهم لحياة البتكرين 
من بين العلماء والفنانين وقادة الفكر صفات وقدرات واساليب معينة فى 
الحيأاة . ورأو! نى هله الجوانب ما يعتقدون انه مما يجدد الحياة الئفسية 
السليمة . ولهذا تحدثوا عن الإبتكار كأتجاد . ليس اتجاه نحو موضوء معين 
من موضوعاأت الحياة.. بل هو اتجاه نحو الحياة ذاتها . يعبر عنه باساليب 
نشاط معينة . ويطهر غى تعاعل القرد مع نشءسه ومع من يحيط به ٠‏ وتحدثوا 
يضما عن النشاط الابتكارى وتحقيق الذات ذلك الذى يرون فيه الدف النهائى 
لنشاط الائسان ؛ وبعبارة أخرى تحدثوا عن النشاط الابتكارى وتحقيق الفرد 
لانسانيته تحقيقا كاملا . ورأو! فى الابتكار تحقيقا لانسانية القرد ٠‏ وهكذا 
تحدث هذا الفريق عن الابتكار في مستوى أعم واشمل وأعلى واكثر تجريدا من 


غيرهم ٠‏ وعلى الرغم من ذلك هم لا ينكرون الحديث عن الأبقكار فى ضوء انتا 


SNES 


«لموس ١‏ غير أن هذا الجانب لا يستثير ا«تمامهم بقدر ما يثيره الجائب 
الأرل عن اهتمام ٠‏ 

ويتحدث فريق أخر من العلماء عن الإيتكار فى ضوء ما ينتج عنه من 
ناتج » وهڑلاء يتحدثون فى مستوى آخر غير مستوى حديث الفريق السابق. 
وهم يتحددون بهدف آخر غير هدف الفريق الأول ؛ ذلك لأنهم فريق من العلماء 
دبحثون حن المأموس من 'لأشياء بما يستطيعؤن عن طريقه اخضاع هذه الظاهرة 
للبحث ؛ وهذا الفريق اكثر التزاما من القريق “رل اهن العلسى ل 
الحديث ٠‏ 

راذا كنا نتحدث عن الابتكار بقصد اخضاع هذه الظاهرة للدراسة 
العلمبه . فلابد أن بكرن لدينا شىء ملموس نستطيع ملاحظته وفياسه بصورة 
مباشرة ؛ وقد اختار هذا الفريق من العلماء الانتاج ليكون هذا الشء 
امرس . الذى نستطبع فى خسسوئه أن تتعرف على المبتكرين من النس ٠‏ 
نالبتکر هو ن انتج انتاجا ابتکاریا. والابتکار هى ما ينشا عنه انتاجا ابتكاريا ‏ 

وهكذا يستطبع الباحث ان يجد محكا ملموسا يستطيع فى ضونئه تصميم 
دراسته فى هذا المجال ٠‏ 

وقك اتضع من العرض السابق أنه على الرغم من أن المتحدثين فى هذا 
المجال [تفقون فرعا بينهم على وجوب توافر عنصم الجدة فى التاتج حتى 
يكون مبتكرا ؛ الا أنهم اختلفوا فيما بينهم بشان مصدر التقويم وما يرقبط ذلك 
من مدى الجدة ٠‏ يرى البعض أن يكون الحكم أو التقويم ذأتى المصدر ١‏ بمعتى 
أن الذى يحكم على الجدة هو من قدم الاثتاج ٠‏ وبذلك يكون الناتج الابتكارى 
هو ما وصل اليه الفرد لأول مرة فى حياته ٠‏ ويرى البعض الآخر أن يكون 
الحكم على جدة الائتاج من «صدر خارجى » أى أن الفرد لا يجكم على انتاجه 
بل ان الناس هم الذين يقررون مدى جدة الاثتاج ؛ ويثير هذا الأمر مشكلة 
اخرى ترتبط بمدى جدة النات ‏ ويثار التساؤل : هل الجدة أمر مطلق 
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او اسیی ؟ وأا كانت الجدة اهر ددا : پل اسا ا الج ای ا وەر فد 
الفرد ار الي ها ي٨ريه‏ من بسيضون به آي الى ما ا دد دل الاس ن 
مکان معدن وزعن معین ؟ 

ونزی انتا ن ۔تطیع ان اق الى الانتاح الاید تار دن حيث مد جدته 
كبا لو كانت هناك مستويات مز الجدة . ولم نقل درجات » أذ نفترض ان هذه 
المستويات المخضمة من الجدة والأصالة تتطلب تنظيمات مختلقة عن «مغبرأت 
خسبة . سواه حقلرة معرغية أو اأنفعالية ‏ اجتماعية او داشحية , كما تتطلب 


خلروفا معينة فى المجال الذى يعمل فيه المبتكر ٠‏ 


وقد عرضنا ايضا نوعا أخر من الفكز الذى يشاع فى المجال . والذى 
ينظر الى الابتكار نى ضوء العملية العقلية التى تحدث ١‏ وهؤلاء النْفر هن 
العلماء يتجدثون عن مراحل معينة فى هذه العملية . وهم يحون فى دراأساتهم 
أحوا حاصا ييم . غهم يبسنقرن معلوماتهم مما كتبه البتكرون عندما بصفون 
ما یمرون به من خبرات فى اثناء عملهم وقد ظهر اختلاف بين آفراد ذا 
ألفريق بعضسبم اليبعض : فنجد عنهم من يصر على ان هذه العملية لا تختلف 
عن عملية حل المشكلة . وان الذي بميزها هو نوع الشكلة . والبمض الاحسر 
يتحدث عنها كعملية تختلف كل الاختلاف عن نموذ- حل امشكلة . ويتحدث 
بعض هؤلاء عل دور العوامل اللاشعورية . فى حين يتمدث البعض الأخر 
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وعتاك الفريق الأخر الذي يتحدث عن الايتكار فى ضء عدد من العرامل 
العقلية وعدد من العوامل الانفعالية ‏ الاجتماعية ٠‏ ونرى بين هول من 
يؤكد دور ( الذكاء ) بالةهوم الذي قدمه سبيرمان . ودنتمی محظم هسسولاء 
الى المدرسة الانجايزية . مفضلين الحديث من عدد قليل جدا من العوامل . 
ريأحبذا لو وصلوا الى عامل واحت ٠‏ إما المتحسدثين عن عدد من العوامل 


إو التدراء العقلية البسيطة . فهم رمثلون الد .نة الأمريكية . ويتضا سسةا 


الحديث عن عدد من العوامل ؛ غير ملين اعتمامهم لتخفيض هذا العدد ˆ 

رقد يرئ البعض فى هذا الاختلاف انمكاسا للاختلاف الذي نجده فى 
الأسلوب المستخدم فى التحليل الاملى . حيث يكثفى البمض بعوامل من 
المرتبة ألأولى . فى جين يستمر البعض الأخسر فى تحليليم الى عوامل من 
المرتبات التالية ٠‏ وقد برى البعض ان مثل هذه المشكلة مشكلة احصائية أو 
رياضية الى حد کبیں ٠‏ 

خير اننا نرى فى هذا الاختلاف . اختلافا فى الفلسفة التى تقوم عايها 
المدرستان الانجليزية والأمريكية ٠‏ فحيثما يميل العالم الى وصق الظاهرة 
ف ال واخ فا ا سو لل ا ار امل فن ووو تاك 
تنظطيما بسيطا يكمن خلف سه الكون ١‏ ويمكن أن يعبر عنه بيعادلة رياضية 
بسبطة . اما همؤلاء الذين يتحدئون عن عدد كبير من العوامل وتنظيمات عاملية 
فم يرون فى الكون او العأام الذى نعيشه تنظيمات مركبة وععقدة وءتعددة 
الجوانب ٠‏ وهكذا يكمن خلف الأسلوب الاحصائى دائما ثصور عن طبيمة العالم 
الذى يعيشه العالم ٠‏ 

وهكذا تعددت التعاريف فى مجال الابتكار ٠‏ وقد يكون من الأصوب كا 
سبق ن قدمنا ( عبد السلام عيد الخقار . ۱۹۷۳ ) أن نقثصر فى استخدامنا 
لفوم الابتكار على تلك الظاهرة الانسائية المعقدة المتعددة الجوائب التى ينتم 
عنها تاتجا جديدا » ثم نتحدث عن الانتاج الابتكارى كناتج لها » ونتحدث 
عن الاتجاه الابتكارى كملازم لها ونتحدث عن المملية الابتكارية وهى ما يحدث 
ى أثئاء هذا النشاط الاتسائى ( الابتكارى ) ونتحدث أيضا عن عوامل عقلية 
معرفية ابتكارية ٠‏ وهكذا ٠‏ نقصر لفظة الابتكار على النشاط الانسانى الكلى 
المتكامل الذى يشمل هذه الجوانب جميما والذى يودي الى الناتج الابتكارى ٠‏ 

وسنتناول هذا الرای بتفصسيل كبر عندما نشحدث عن الدراسات التى 
قعنا بها فى مص عن الابتكار ‏ وذلك فى الباب الآخير من هذا الكتاب ٠‏ 
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تعتمر عمشكلة الحكات رالمئات من اكثر المشسكلات اثارة لاهتمام 
العاملين فى جال الاہتكار ‏ شائيم فى ذلك شان الباحثين فى مجالإات علم 
النفس الأخرى ١‏ قبدون محك واضح المالم:دقيق المعنى رصب البحث صسعبا 
لا بطمئن الى ما يسغر عنه من نتاتج ٠‏ وللمنبئات أيضا ذات الدور فى البحث 
العلحى . فقد نستطيع اعتيأرها محکات بديله ان. تعسذر استخدام الحكات 
الاصلية . على إن يكون لدينا من البيانات ما يشير الى أن العلاقة بين المنبئات 
والمحكات ذات حجم نستطبع قبوله والاطمئنان اليه ٠‏ 


وقد سبق أن اأوضحتا الفرق بين المحك والمنبىء » كما استعرضنا الخلط 
الذى حدث بين الاثنين فى مجال التفوق العقلى » وما أدى اليه هذا الخلط من 
نتائح متعارضة عملت على ايجاد نوع من الارتباك العلمى بين الباحثين فى 
هذا المجال ٠‏ وقد حدث ذات الشىء فى مجال الابتكار : ونعطى مثالا لهذا 
الوضنم فيما ساقه الينا نیکولن (۱۹۷۲) مملقا على احدى الدراسات التى 
ظهرت فى هذا المجأال والتى تادت بوجود علاقة ايجابية بين درجات مجموعة 
من الأطفال من حيث القايلية للايحاء ودرجاتهم فى عدد من اختبارات التفكير 
المنطلق . يقول نيكولز د ان من التناقض حقا أن بفترض الباحثون وجود مثشل 
هذه العلاقة . على الرغم عما لدينا من نقائج تؤكد ان المبتكرين من اكثر الناس 
اعتمادا على أنفسهمْ خاصة فى المجالات الاجتماعية + ٠‏ ( ص )۷۲٣١‏ 


وقد يرى من يقرا تعليق نيكولز للوهلة الآولى أن نيكولز محق فيما 
بقولل . غبر انثا عندما نعيد النظر فى هذا التعليق ندرك أن هناك خلطا عند 
نيكرلز بين مفهومى المحلك والمنبىء ٠‏ قد يقول باحث أن هناك علاقة بين قابلية 
الإطفال فى عينته للايحساء ودرجاتهم فى بعض اختبارات التفكير المنطلق . 
ولا يعنى هذا كما هيىء لنيكولن - أن هناك علاقة بين القابلية للايماء 
والابتگار . # اذ) اعتيرت هذه الاختبارات محكا الابتكار . رهذا عرضسوع 
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يحتاج الى مناقشة : غير اننا نكتلى هنا بالقرل بان مثل هذه الاختبارات تد 
تصلح منيذًا ولا تصلح سحكا ٠‏ وهكذا يحدث الخلط بين المحكات والنبئات  ٠‏ 


المحك فى الابتكار هو الأداء أو الانتاج الذى يسثوفى شروطا مفيدة ٠‏ 
فالحكم بان قلانا مبتكو لا يصح الا اذا قدم هذا الشخمى انتاجا بمواصفات 


ععينة بحيث يعتير انتاجا ابتكاريا ٠‏ 


وقد اثارت مشكلة المحكات. اهتمام الباحثين فى مجال الابتكار . 
بدأية الدراسات الثى إجريت فى هذا الجال ٠‏ 


ويجد عن يراجع عا أجرى من بحرث فى مجال الاقكان :ن الباحشن 
اختلفوا فیما بیتهم بشان ما اعتبروه محکا للابتکار فی دراساتهم ۰ حبث 
اعتعد فريق متهم على الآراء الٹى يسدرها الخبراء فى المجالات المختلفة يشال 
ابتكارية العاملين قى مجالاثيم ٠‏ ونذكر هن هولاء الباحثين أن رو ر١13‏ 
وشتاين )۱۹٥۷(‏ . ويقوم الباحث فى هذه الدراسات بسؤال ذوى الخبرة . 
الوثوق بیم ف مجالهم ویطلب منهم ذکر اسماء من یعتبروته متبکرا ف مجالهم ٠‏ 

ونرى فويقا أخر من الباحثين يعتمدكم الانتاج كمحك للابتكار . وهس 
بهذا سساوی الابتكار ية Creativity‏ بالانتاجية Pr ductivity‏ 
قکلما ازداد عدد ما ینشرہ باحث ما من پبحوث اعتبر إکشر ابتکارا من سواه . 
ويعتبر روسمان )۱۹۳١(‏ من هذا الفريق ٠‏ وهناك ايضاا حن الباحثين من 
اعتمد هذا الأسلوب بصورة آخرس ؛ حيث يأخذ من عدد براءات الاختراع التى 
حصل علیہا فرد معین كحك لابتکاریته ˆ 

وهناك فريق ثالث يعقمد على الأسلوب الاحصائى فى تحديده للعبتكرين. 
فالیتكر هو من بنحرف انحرافا مميتا عن العادى عند أدانه على مقياس يذقترض. 
الباحث فيه صلاحيته لقياس النقدرة الابتكارية . ويعتبر هسذا المقياس محا 


للاستکار نکر من هولاء العلعاء يارون )4¥( وزعلاءه فی معهد دراسسهة 
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وقياس الشفحسية ٻبركلى ٠‏ حيثٹ استطاعوا فى درابسادهم الوسول الى درجة 
مرتبة تسشخلص من عدة حفاييس . واعتبرت هذه الدرجة الحد الفاصل بين 
اليتكرين وغير الميتكرين ٠‏ 

ويتضح من هذه المراجعة ‏ فيما عدا الفربق الثالث الذى اعتمد على 
المقابيس - إن الباحثين يرون فى اداء الفرد وائتاجه محكا مثاسبا للحكم على 
ابتكاريته ٠‏ وقد اخثلف الباحثون فى أسلوبهم فئ الحكم على هذا الانتاج ٠‏ 

نجد الغريق الأول قد لجا الى أراء ذوى الخبره للتعرف على المبتكرين فى 
مجالهم . ولا شك فى أن عؤلاء الخبراء سيصدرون أحكامهم بناء على معرفتهم 
بانتاج زملائهم ٠‏ غير انه يثار ضد هذا الأسلوب عدة اعتراضات ٠‏ وتاتى 
الذاتية قى الحكم فى مقدمة هذه الاعتراضات » وهناك احتمال كبير فى أن 
يتاثر المحكم باسم الباحث خاصة اذا كثر توارد اسم الباحث فى المجلات 
والرات المل ‏ ويتاي الب بجرور اقام نة قري و 
الممكمين حتى نصل الى درجة اكبو من الموضومية ٠‏ غير النا نحتاج قبل 
ذلك الى تحليل لنتجات العالم وتحديد الصفات التى تصف ما يعتبر مبتكرا من 
هذا الانتاج . وهذه مى الشكلة التى اثارها مكقرسون )۱۹١۳(‏ فى مجسسال 
عمحكات الابتكار فى مجال الملوم الطبيعية والبيولوجية ج ' 


ان انتا لا نستطيع أن نلجا ااى عدد من الخبراء قى مجال معين » ونطلب 
عتهم ان يذكروا لذا المبتكرين من بين زملائهم ؛ حتى نذكر لهم تحديد! مقاسبا 
وواضحا لا نقصدء بالمبتكرین ۰ فاذا كنا سنعتس على ما بنتجه الباحث قى 
عجال العلوم الطبيعية مثلا ‏ فقد يكون من الأوفق أن نذكر للمحكمين أن المبنكر 
ھی من یقدم لنا فکرا جدیدا او اسلوبا جدیدا فى التحالیل التی يقوم با . 


او عل یطور نیما يستخدم من أدوات وأمهزة ويصل الى الجديد منها ٠‏ وهكذا 


لابد من تحديد مواصقات الانتاج حتى يصبح لديتا محك للابتكار ٠‏ وبعبارة 
اخرى لابد من الاتفاق على محلك قبل ان لجا الى المحكمين حتى يصبح ما نقوم 
به عملا علمیا موثوقا به ۰ 

وقد سار عدد من الياحتين على هذا المنوال . نذكر من هزلاء اونز 
ومعاونيه (۱۹5۷) فى دراستهم عن الابتكار فى مجال تسميم الآلات خيث 
اعتبر المبتكر عن ١‏ يسل عليه فهم مشكلات التصميم ويصل الى حلول حديدة 
لها فى صورة الات جديدة ذات كفاءة وظيفية عالية ٠‏ ر أوذز ومعأونود. ۷۹6۷ 
1٤۹ - ٠‏ ) . ثم طلب من المحكمين أن يتعرفو! على المبتكرين فى ضره 
هذا المحك ٠ء‏ 

وقد سار المؤلف ‏ فى احدى دراساته على هذا المنوال حيث كان الملحك 
الستخدم هو الناقج الذى قدمه العالم على إن تتوافر فيه صمات ثلاث . وهي 
لجدة . والمغفزىي . واستمرارية اثار الانتاج ٠‏ ( عبد السلام عبد العمار 
) ثم طقب من تلاثة محكمين التعرف على المبتكرين من زعلاشهم فى أاحدي 
للراكوز العلمية بجامعة عيتشجان بان إرير يالولايات امتحدة الاعمريكية على 
اا هذا المحك ١‏ وقد سبق ذلك عقد جلسة مع كل محكم على حدد . هيف 
نوقش فى اثثائها هذا امحك ٠‏ 

وهكذا قد لجا الى المحكمين فى التعرف على البتكرين بصورة ؛كثر دقة 
وموضوعية ا كان يشبع فى هذا المجال . حيث كان يكتفى عن الخبراء لى 
الجالات المختلفة بالتعرف على المبتكرين دون تقديم محك واضح ٠ ' ٠‏ 

وهناك الفريق الثاتى الذى اعتبر انتا الفرد كمحك للابتكار بحسررة 
مختلفة الى حد ما عن اسلوب الفريق الأول ٠‏ وقد لاحططنا فى الصغفحات 
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السابقة ان هو لاء البا شين د جاو الى عادد La‏ تشه الباحث هن بحسوث 
وقالات كمك والنعض حنم قد الجا الى عدد برادات الأختراع التي خضل 
عليها واستخدمها كمحك للابتكار ٠‏ 


اما بالنسبة الى الأسلوب الأول . فقد اوضحت بعص نتائجنا ر عبد السلام 
عيد العفار . :۹۹۷ ) ان معاهل الارتبامد بين المحك الساأبق ذكره وعسدد 
ما نشره ۲١‏ عالا من علماء البيولوجيا لم يتجاوز ١١ر٠‏ وهو معامل غبر دال 
احصائبا . ولهذا يكن اعتباره صفرا من الوجبة الاحصائية ٠‏ وقد سبق ان 
وصل الى مثل هذ« النتائج تايلور )1۹١(‏ وباز وأندرون ٠ )۱١١1(‏ وليس 
بغربب عن القارىء ما نراه من بعض طلاب الدراسات المليا الذين يحصلون 
على درجة الدكتوراه . حيث يقومون بنشر محتويات بحثهم الذى حصلوا به 
على الدرجة العلمية فى صور مختلفة . والبعض منم قد لا يخرح ما ينشره 


بعد ذلك عن محتوی هذا الد لسبحث ° 


و دا دهتیر الاعتماد على عدد ما ترد الباحث مل دحوت وعةقالات. 
كجك للابتکار عر مرفوض ` 


ونعود الى مناقشة استخدام عدد براءات الاختراع كمحك للابتكار . 
ونذكر هنا الناقشة التی قدمها مکفرسون (۱۹۹۳) حيث نادى بان الاعتماد علي 
عدد براءات الاختثرام التى يحصل عليها الباحث به عدد من الآخذ . غينالك 
نوات ابتكارية ا نمت براءاتل عنها . وهذا أمر خاضع لقوائين معيتة تسنبا 
الدولة. وهناك مدى واسع لجودة الاتتاج رجدته ف ثل هذه القواتين, وهناك 
باحث يعمل ف مجال جديد با يعطيه الفرص للحصول على عدد اكير من براء أت 
الاختراع بعكس باحث اخر يعمل فى مجال كثر' الففل قيه عم يضيق فرص 
الحصرل على براءات الاختراع » قالحدد هنا لا يرتبط بالياحث يقدر ها يرتيط 
بالمجال الذى يعمل فيه الباحث ١‏ وهناكت من الجاحشين ما يدقعهم الى البحث . 


کے 


وهكذا هناك العديد من الاخذ على عدد براءات الاختراع كمحك للابتكار فى 
المجالات التى تمنح فيها البراءات 

اما عن الغريق الثالت . ذلك الذي يمثله بارون ومجموعته . فنحن لانرى 
فما رآوه محکا سوی آنه متبىء ؛ اذ لجا بارون الى عدد من الخبراء فى مجال 
البندسة المعمارية كهيئة محكمين طالبا هنهم ترشيح من تراد مبتكرا فى هذا 
المجال ؛ ثم قام بارون باجراء عدد من المقاييس النفسية عليهم ٠‏ حتى وصل 
الى عدد من الأبعاد يزداد ارتباطها بالابتكار عن غيرها » ثم وصل بعد ذلك 
الى عا اطلق عليه بالدرجة المركبة للاصالة » والتى اعتيرها خط فاصلا بين 
المبتكرين وغير المبتكرين . والتى يمكن استخداعها فى التعرف على البتكرين 
حى من بين من لم ينتجوا بعد أى يمكن استخدامها فى التنبرّ بقدرة الفسرد 
على الابتكار “ ومهما كانت هذه الوسيلة صادقة فى القيام بهذا العسسل . 
فلا نستطیع ان نؤکد علی ان من سنتنباً بقدرته علی الابتکار سیکون فعلا مبتکرا. 
نالابتكار هو محصلة للعديد من العوامل . البعض منها تقد يصعب السيطرة 
عليه او التنبو به ٠‏ وينيغى أن ندرك بوضوح أن قدرتنا على التنبڑ فى مجال 
العلوم. الإنسانية قل من فدرطا على القنبق فى سجالات العلوم الأخري ٠:‏ 

ونخلص من هذا العرض السريع عما يئتشر فى مجال الابتكار من محكات 
الى أن المحك المقبول بين هذه البدائل هى ما يقدمه الفرد من اتتا يتصبف 
بصقات معينة ٠‏ 

وننتقل الآن الى الحديث عن تلك الصفات التى يراها الباحثون قى 
مجال الابتكار محددة للناتج الابتكارى ٠‏ 

نبد حديثنا بما يقترحه جيسلن )۱۹١۷(‏ حيث بقول ان « المحك 
آلاساسي للابتكار هو الانتاج فى حد ذاته وفى علاقته بما سيق أن انتجه المقل 
الاتسانی ٠۰‏ أن يكون هناك تنظیما جدیدا أو تکوینا جدیدا ۰ ۰٠۰‏ وان کون هذا 
التكوين آو التنظيم جديدا بالنسبة الى الفكر البشرى بحسورة مطلقة » ر١٤ا) ٠‏ 


0 س 


ویارد جيسن الحدیث ,. فیفادی پوجود مستويين للائتاج الابتکارى . 
الستوی الادنی او المستوی الثانوی . وهو ما يؤدى الى تطور ما يوجد لدينا من 
الاأعلى فيو ما بودي الى اضافة معانى جدبدة لا دوجد عند الائسان من ءعانى. 


او هو ما بؤدی الى تعديل فيما يوجد عند الانسان من معانى ٠‏ 


واذا کان جیسلن ‏ كما سبق ان اتضح ‏ بتحدث عن الجدة بحسيرة 
محللقة . الا آنه يعود مرة أخرى فى حديثه الى القول . ١‏ بائه اذأ حدث ء٠‏ عسل 
مفكران فى ذات الوقت الى انتاج شىء جديد ‏ مع توافر البيانات التى توكد 
ان كلا منهما قد عمل مستقلا عن الآخر . فان كليهما مبتكر ٠ ٠‏ ( جيسلن . 
(ASF ,. 42¥‏ . 


ويعئى ما سبق ان هناك شرطین اساسیین کی بعتبر ما بقدم هن !نتا 
کا کر واا ا شی او کر ہوا و ا ن ا 
او عناص . وان مؤدى هذا التنظيم او التكوين الى تطوير فيما لدينا من هذه 
المعانى اى المناصمر . به يؤدى الى اتساء نطاق استخدامها » أو أن يؤدى الى 
اضافة جديدة نا يوجد لدينا من هذه المکونات ۰ وبمعنی آخر آڻ يكون الذات 
دا وان تكون 4 فة او قائ او ار > اما من حت اة فق 
اتضح لدينا فى بداية هذا الفصل عند مناقشة « الأإتكار كثاقع » أن هناك 
خلافا بين العلماء ؛ البعضى يرى امجدة فى صورة «طلقة » والبعش الآخشر 
يراها نسبية ٠‏ ويبدو أنه على الرغم من أن البعض يتحدث عن الجدة فى صورة 
مطلقة » فقد ادركوا صعوبة استخدام الجدة بهذا المعنى ء حيث يسصعب علينا 
الحكم على ان انتاجا ما لم يسبق له ظهور بصورة مطلقة ٠‏ ولهذا ترى جيسلن 
یعود لیؤکد باته !ذا ما وصل اثنان الى ذات الناتج دون أن يكرن احدهما 
على دراية بما انتجه الآخر ١‏ فالاثنان مبتكران ؛ وبذلله يتضح أن ما يقصده 
جيسلن هو ان يكون الناتع جديدا فى اطار ما هق معروف بين جماعة من 


الاس فى زمن معين ٠‏ وهكذا تصبح الجدة أمر نسبى يتوقف على مأ هسو 
عمعر وگ فی ژمن معدن ` وان کون النادج له اة وتخدلف قدم هده النواتع . 
البعض منها قد يؤدى الى تطوير فيما يوجد . والبعض الآخر قد يحدث تغييرا 
اساسا فيما بوجد ١‏ ولهذا ماليعض يميل الى الحديث عن مستويات للنواتج 
الابتكارية ٠‏ 


ویذکر بروجدن وسبرنشر ٫ )۹1٤(‏ أن جميع العاملين فى مجال 
الابتكار يتفقون فيما بينهم على ان احالة الناتج هى صفة مميزة للناقج 
اااي کف حع هة اک وفيا كن الشات 2 
(ص 121 ) ` 

وقد قدمنا فى بحث سابق ( عبد السلام عبد الغفار »۰ 1۹۷۳ ) ثلاث 
سات للناتح الابتكارى وهى الجدة . المغزى » استمرارية الأاثر ٠‏ والجدة أهر 
نسبى . تنسب الى ما هو معروف ومتداول بين العاملين فى مجال حعين هى 
وقت معين ˆ ۰ 

ومغزی الناتج آی معناه وقیمته ٠۰‏ فالناتج الابتکاری برتبط بالحقائق 
المرضوعية التى تحبط بالمبتكر وله معناه وأعميته ؛ ٠٠١‏ وكلما ازدادت 
اهميته ودلالته كان ذلك مزشرا لمدى ارتباطه بحياة الفرد والجماعة ٠٠٠١‏ 
وبرتيط مغز التاتج ياستمرارية آثاره فى مجاله ٠٠‏ ان كلما استمرت الآثار 
المترتبة عن الفاتج كان ذلك دليلا على أهميته ومعناه بالنسبة الى مجاله ء 
وبقدر عا يمثل الناتج اضافة اساسية بقدر ما تستمر آثاره ٠‏ ويقدر ما يتناول 
الناتج تطويرا أو تعديلا جوهريا فى مجاله بقدر ما تنتشر وتستمر آثاره » ٠‏ 
ص ۹ ٠)١١‏ 

عمجمل القول أذن ؛ أن المحك المقبول للابتكار هو التاتج الذى يقدمه 
الغرد ء والتاتج هى عاله وجود منفصل عمن ينتجه » قد يكون تصميما لآله » 
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أر متالا او بنا منشورا »أو معادلة رياضية . أو نظرية مسنة , i‏ وغير ذلك 


هن منتجات وقد یکون اجا اد ہیا اډ فنا یص وره الحفة 5 


واستمرارية اثاره ٠‏ هذا ما يرتبط بشان المحكات فى جال الابتكار ٠‏ 


ولنتفل !لآن الى مناقلة ما تطلق عليه بالمنبنات أى ما قد يطلقعليد 


بعضى الياحئين بالمحكات البديلة ٠‏ 


بصططلله علماء النفس فيما بينهم ان غاية علم النتس هى الوصول الى 
مرحلة من النضج يستطيع عندها الباحثون التنبي يما يحدث من ظواهر قىي 


ويستلزم القيام بالتنبؤ معرفة واضخة بابعاد الظاهرة موضع الدراسة 
وادراك دقيق لطلبيعة العلاقات بين هذه الأبعاد وما يبحدد هذه العلاقات من 
قوأئين أو قواعد عامة ٠‏ وقد بذل علماء النفس جهدا كبير!ا ومشكورا قى هذا 
المجال . ولم يكن هذا الجهد قاصر! على جانب معين من جواتب الشخصية 
وما یؤثر فيا ويرتبط بها من ظروف ؛ بل امتد الى مجالات عديدة من مجالات 
النشاط الانسائى ٠‏ صممت المقاييس التى تقيس ابعادا متحددة من الشخحصيهة 
وما يؤثر غيها من عوامل » وقدمت الدراسات التى تثيت صدق مثل هذه 
القأييس . وحاولت الكثير من الدراسات ان تصل الى طبيعة الملاقات بين 
الحوامل المقاسة والعلاقات بين هذه المواعمل وما يؤثر فيها من ظروفة ؛ يسا 
يسا عدتا على الوصول الى صي مناسبة تمكننا من التتبؤ بائواع النشاط 
التو ارم نها رة وعلن الر نانا لم تمل به الح مك نة 
تؤْعلتا للقيام بعبليات التنبر الدقيق فى مجالات النشاط المختلفة . ا2 ان 
ما توانر لدي علماء النفس من معلومات عن هذه النبئات وعلاقاتها بالحكات 


۳٣2ا‏ س 


القنبو فى حدود معبنة مى عدد. من المجالات . مثلى مسال الترجيه التريوى 
والهنى . ومجال الاخفيار المهنى فى مجالات الحياة المتعددة رهى كثيرة ٠‏ 


وهكذا :يدف العاملون لى مجال علم النفس الى الوصول الى هذه المنبئات 


التنيرٍ 


وقد سار الباحثون فى مجال الانتاج الابثكارى فى نفس المسار فحرصوا 
كل الحرص على الوصول الى عدد من المثيئات . وكان هدفيم عن ذلك العمل 
هدفا مزدوجا . حيث ان معرفتهم بذه النيئات تساعدهم فى عملية التعرف على 
من لهم قدرة عى الانتاج الابتكارى فى مجالات .الحياة المختلفة حتى تستطيم 
مراكز البحوث المختلفة اختيار أصلح العفاصر, التى تحتاح البها ٠‏ هذا 
من حانب . ومن جانب آخر ؛ فنحن لا نستطيع الاستمرار فى دراساتنا معتمدين 
علي الحك !لأصلى للابتكار وهو انتاج الفرد متصفا بما سبق ان ذكرنأه من 
صعات محددة له . اذ أن مثل هذا الاعتماد من شاته أن بتر دراساتنا على 
المبتكرين فقط ٠.‏ رهؤلاء ليسوا بالكثرة التى تمكننا من القيام بالدراسات 
المقعددة . ولا نستطيع أن نلح عليهم كى يقبلو! أن يشتركوا معنا فى دراساتنا . 
رلهدا نجد القليل من الدراسات ما يلجا الى المبقكرين كعينات فى بحوثهم . 
رتهدف معظم هذه الدراسات الى الوصول الى منبئات أو الى ما تطلق عليه 
بالمحكات البدينة ٠‏ والنبثات والمحكات البيلة سى ذات الشء . والاختلاف 
بينهما هو “ننا نطلق عليها بالمنبئات ان كنا بصدد عمليات تتبؤ . ونستخدم 
مصعللح المحكات البديلة ان كنا بصدد دراسة لا تهرف الى التثبر . وشرط 


) اتجهت ععظم الأبعساث أن لم يكن جميعها الى الدراسات لى عجالات, العسلوم 
لضيعة والبيولوحية والهندسية بلروعها المخنلفة . وهذا يعكس اهتمام المجتمعات بما قسر 
٠‏ می تطور علمی وتکتولوجی ۰ 


الاشنين هو وجسود علاقة قوية بين كل منهما والمحك الأصلى - الانتقاح 
الابتكارى - ء يما يسمح لنا بالقول بان ما نحصل عليه عن نتائج فى حالة 
استغدام الحك البديل تصدق اذا ما استخدمتا المحك الإصلى » ونجد أن ممظم 
'الدراسات التى اجريت فى مجال الابتكار قد لجات الى المحكات البديلة وخاصة 
بين الاطفال وتلاعين المدارس الثانوية ٠‏ وطلاب الجامعات ˆ 


2 ر‎ e 
ورقبة نقيس عوامل عقلية معينة الى مقاییس تقدير ؛ الى قوائم صفات الى‎ 
٠ استخدام بيانات عن حياة الفرد‎ 


ولا : الاختبارات العقلية : 


يستخدم ءعظم الباحثين الذين يقومون بدراسة ظاهرة الابتكار عددا 
من الاحتبارات العتلية التى يفترض ارتباطها بالقدرة على الانتاج الابتكارى 
وياجا الباحثون الى استخام هذه الاختبارات حيث يتعذر عليهم استحدام 
الحك الأصلى « الانتاج الابتكارى » وذاك عندما يجرون دراساتهم على عيناب 
من الافراد ممن لم يتوافر لهم بعد فرص الانتاج ‏ مثل العينات الماخوذة عن 


ويرجم ظهور هذه الاختبارات الى الجهود التى بذلها جيلذورد ومعاونوه 
٠۹۵۲‏ . 1۹۵۷ ¿ فى الخمسينيات من هذا القرن . والتى تبلورت بعد ذلك 
فى نظريته عن التكوين العقلى ٠‏ 

ون نادی جيلغورد فى هذه النظرية بوجود توعين من التفكير ؛ التفكير 
الحدد Convergent Thnk:‏ والتفکیر illطgl L.vergent Thinking‏ 
فحيشما تكون هناك أجابة صحيحة واحدة لما يفكر فيه الفرد » فهذا تفكير محدد. 


اذ يحدد ما يصل اليه الفود من اجابات فى أناء تفكيره عا يوجد فى المجال : 
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ما اذا لم يكن هنال اا2 ر'.ة صحيحة فيما يفكر فيه الفرد . قير هى 
عملية تفكير منطلق حيث بنطلق ذس تفكيره رراء اجايات متعددة تخرج عملا 
اصطلح عليه التساس س اجابات ٠‏ وراي جيلغورد أن التنكبر المنكلق اكثر 
ارتباطا بالابتکار هن التفكير المحدد . حيث بتطلب الابتكار انتا اسقجابات 


جديدة لا يواجهه الفرد من مثيرات ٠‏ 


وقدم جيلفورد ومعاونوه ( 1۹۵۲ . 1۹۶۷ ) عسددا مل الاختيارات 
التى تقيس بعض عوامل التقكير المنطلق . وتعتبر عوامل الحللاتة ‏ :ربعة وعاطى 
المرونة » وعامل الاصالة من أهم هذد العوامل . ويضيف جيلغورد عاملاً أخر 
وهو الحساسية للمشكلات . وهذا العامل لا يندر> ضمن عوامل التنكير المتطلق 
وانما يتدرج ضمن عوامل التقويم فى التكوين العقلى الذى اقترحه جيلفورد ٠‏ 


وقد قمتا مئذ اکثر من عترة سثذرات بتعريب بعض عهذه الاختارات 
و!خسافة بعضى البنود التى لم ترد فى اختبارات جيلفورد . وقد استخدمت هند 
الاختيارات بعد اخضاعيا لعدد من الدراسات بقصد التحقق من سدقها وتباتها 
عى كثيو من الدرآسات المصريه ٠‏ إ عبد السلام عبد الغفار . ٠ ) ۱١١5‏ 


وتقيس عذه الاختبارات العوامل العقلية الأتية : _ 


ا الطلاقة اللفظية ؛ وقد سبق ان تحجدث عنها يرستون (۱۹۳۸) وهى القدرة 
على انتاح اکبر عدد من الألفاظ الى تحتوی على حرف معين أو عل 


حروف معبنة 


¢ 


الطلاقة الارتباطة وهی ألقدرة على اتتساي اکر عدد من المترارقات 
لكلمة معيتة ٠‏ 


- 


السلاقة التعبيرية ؛ وهي القدرة على انتا اکير عسدد من اأجمل دات 
المعنى التى تحتوى على جروف معينة ٠‏ 


0٦‏ س 


الطلاقة الفكرية : وهى القدرة على انتاع أكبر عسسدد من الأفكار التى 
تنتمى الى نوع معين ومحدد فى الاختبار . والعبرة هنا بمعدل الانتا- 


ى بعدد الأفكار المنتجه فى وحدة زمنية معينة ٠‏ 


٠‏ - المرونة التلقائية وهى القدرة على انتاح اكبر عدد من الأفكار التى 
تنتمي الى انثواء مختلفة من الأفكار ٠‏ المئل فى ذلك ؛ أزا سالنا شخما 
ان بدکر اکر عدد عن الإستعمالات المختلفة لشىء معين . فهو ينتقل فى 
تفكيرء من إستخدام الى استخدام أخر . إى ينتقل من نوع الى خر 
من الاستعمالات المختلفة المتعددة . أى من نوع من ا#فكار الي انواع 


إخرى من اافكار ٠‏ 


الاصالة : وهى القدرة على انتاج إكبر عدد من الافكار غير اليشاشة 
إو الاهرة أو ذات الارتياطات المبعيدة بالموقف المثير ٠‏ 


۷ . الحسابسسبة للمشكلات : وهى القدرة على التعرف على مواطن العف 
أو اخطاء فى شىء معين وهدد القدرة تنتمى الى قطاء التقويم . كما 


سبق أن وهنا ۰ 


و جسیم الاختبسارات التى تقس هده العوامل أحتبارات سر عة اى 
احفبأرات عداقوته ٤‏ ونستخدم شلدهد الاختبارات فى المرحلة الثانوية وبداية 


المرحلة الجاممية حيث يصل تباين الأداء فيها الى“ قدر مناسب ٠‏ 


وقد تدم تورانس )١۹١١(‏ عددا من الاختيارات الثى تقيس هذه العوامل. 
والتى يمكن استندامها فى المرحلة الابتدائية ٠‏ ويطلق على هذه الاختبارات 
باختبارات مينسوتا للتفكير الابتكارى ٠‏ وفيما يلى وصف لبعض هذه 
الاختبارأت ٠‏ 


اختباں تطویں اانتجات : 

يعلى الطفل ثى هذا الاختبار دمية ما ويطلب مئه ان يقترح تعديلات 
على هذه الدمية حتى تصبع اكثر قدرة على ادخال السرور على الأطقال . 
ترفن الاما . 


أختيار الكتاية الابتكارية : 

يعطلى الطفل فرصة اختيار موضو ع ءن عشرة موضوعات للكتابة عله . 
رتدور هذه الموضرعات حرل اشخاص أو حبوانات ذات قدرآت غير عاديه . 
مثل : اكتب قصبة عن الحصان الطأئر . الرجل الخفى ٠١‏ الغ ١‏ ويمكن قياس 
الأصالة عن طريبق هذا الاختبار ٠‏ 


اختبار المترتبات : 

ويطلب من الطفل فى هذا الاختبار أن يستجبب لوقف يقدم له فى صورة 
زنش ٠‏ فیذکر ا بترثب على هذا الموقف ١‏ ونقدر لاستجابات لتعطى درجة 
فى الطلانة والمرونة والأصالة ٠‏ 


اختبار الرسوم الذاقصة : 
ويتكون الاختبار من عدة اأشكال تاتصة › ويطاب عن الطفل » استكمال 
هذه الأشكال ٠‏ وتتدر الاستجابات لتعطى درجة عن الأصالة ٠‏ 


اختبار الارتباطات البعيدة .۴.4.1 

وقد قدم ميدئيك )۱۹١۲(‏ اختبار الارتاطات البعدة RAT.‏ 
وذلك باش القدرة على الابتكار ٠‏ ويقوم هذا الاختبار على أساس تجمسوءر 
رى مين يغزفه العاملون فى مجال الايتكار باسم الاسس الارتاطية للابتكار. 
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وقد قدم ميدنيك هذا التصور فى عام ۱۹١١‏ » وسنتناول هذا التصور بالتفصيل 
فی فصل تالی ۰ 

ويتكون الاختبار من ثلاشن بد . بحثوى كل بند على ثلاثة الفاظ » ويطلب 
من المختبر أن يبحث عن لفظة رابعة بحيث ترتبحل مع هذه الألفاظ الثلاثة . 
ويستنرق اجراء هذا الاختبسار اريعين دقيقة ٠‏ ويذكر ميدنيك )١۹٩۷(‏ « ان 
حلبيعة تصورنا عن الابتكار تمل علینا نشکیلا معينا للاختبار ؛ اذ يجب أن 
نختار المثيرات اللفظية من بين حقائق بعيدة بعضها عن البعض بعدا كبيرا . 
شم نطلب من الختبر أن ييحث عن استجابة لفظية بحيث ترتبط بهذه المثيرات 
جمیعا » ° ر ص ۲۲۷ ) ۰ 


وكان أمام ميڊنيك اسلوبان لاختیار محتوى الاختبار . اما أن ببحث عن 
الفاط ليس لها معنى ظاهر . أو عديمة المعنى بحيث يتغلب على عنص التحيز 
الشقافى ؛ أو أن يختار ألفاظا يبلغ بها الشيوىع بين أفراد المجتمم الأمريكى الى 
الدرجة التى نسستبعد عندها عنصر التحين الثقافى ٠‏ وقد اختمسار ميدنيك 
الأسلوب الثاني ٠‏ ولهذا فان مثل هذا الاختيار لا يصلح استخدامه الا فى 
الثقافة الأمريكية ٠‏ 


ونسوق هنا بعض الأمثلة باللغة الانجليزية ٠‏ حبث ان ترجمتها تقس 
ععناها ٣‏ ۰ 
Example I : rat blue cottage‏ 


Answer : 7, , cheese 


اص 


حيث أن من الارتباطات الالوفة في المجتمع الأمريكى ما يلى 
a2 cheese blue-cheese cottage-chcese‏ 
T'xanıple JH : tail road gir1 Cla:‏ 


ATE 1:  wurking 


ixample J : Surprise line bith-day 
alr WEF part 

Lazlmplc HY :  whecl electric MiB 
MANET : chair 

iLxample ¥ : ar dug cal 
aul ; hous’: 


وهکذا سیر الاختبار محتویا على ثلاثین بند . کل منپا بحترى على 
ثلاثة الفاظ لا ارتباط بينها . ويقدم المختبر لفظة رابعة ترتبط بالالفاظ الثلاشة - 

ريقدم ميدنبك (۱۹۱۲) بیانات تشدر الى صدق هذا الاختبار فى قياس 
القدرة على (لابتكار . ويذكر أن معامل الارتباط بين درجات عشرين طاليا صن 
جامعة ميتشجان فى هذا الاختبار وتقديرات المشرفين عليهم من حيث تدراتهم 
الابتكارية قد بلغ ۷ر٠‏ ون معاملات ثبات هذا الاختبار تترأوح ما بين ۹۲ر الى 
كر تامنتغدام اسلوب اتيز الت يشرق انات ف نموت امت 
بدراسة العلاقة بين الأداء على اختبا الإرتباطات البعيدة وبعض العميهامل 
اللفسبة لري اوجح ذلك سيد اكه على مدى صدق هذا الاختبار 
كوسيلة أو محك ہديل للابتكار ٠‏ 


التی اه كمنبتات أو محكات بديلة للابتكار ٠‏ ونحن فى حاءجة الي 
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تساؤل اساسى فى هذا المجال ؛ وهو متى نقبل المقياس اى الاختبار كمحك 
بدیل او هثبیء ؟ 

. والاجابة المباشرة عن هذا التساؤل .هى : أن تتىلفر فى المقياس 
امستخدم كمحك بديل اى عنبىء الشروط 'الأساسية المقاييس النفسية . وهي 
السدق والثبات وتوافر المعايير وسهولة استخدام المقياس » وتلك ات 
عامة للمقياس النفسى المقبول فى مجال علم النقفس ٠‏ 

غير انه اذا جان هذا الحديث عن المقاييس النقسية بصغة عامة » فافه 
لا يكفى عك الحديث عن المحسكات البديلة أو المنبئات ‏ فمن غير المقبول أن 
يستخدم منبىء فى التنبؤ بظاهرة معينة مكتفين بالقول بان هناك علاقة ب بيته 
والمحك الأصلى الذى يعبر أو يصور الظاهرة موضع الاهتمام » اذ لابد آن تصل 
هذه العلاقة الى حجم معين ومقبول “٠‏ 

ونضبري مثالا يوشت ها تقد اله آذا قتا أن الدر جات الت اجهل 
علبها مجموعة من العلماء فى مقيساس لقياس القسدرة على الابتكار ترتبط 
بالدرجات التى حصل عليبا أقراد نفس المجموعة عندما قدرت ابتسكارية 
ما انتجوه ‏ والمحك هنا هو الانتاج بالمواصغات التى تحدد مدى 'ابتكاريته - 
وان هذا الإرتباط يصل الى ١٣ر‏ مثلا » وان هذا المعامل دال من الوجهة 
الاحسانية ٠‏ فان ذلك بعنى أن هناله قدرا مشتركا بين تباين هاتين المجموعتين 
من الدرجات يبلغ ٠ ٠١‏ وهذا يعنى أيضا اثه يمكن تقسير او ارجاع هسذا 
القدر من التباين فى الأداء الايتكارى لأفىاد هذه العيثة « ١١‏ » الى القدرة 
على الابتكار .وهي ما يفترض قباسها بالقياس المستخدم ٠‏ 

وهذا يعني ان فناله /٠١‏ من التياين فى الاداء الإيتكا رالأفراد هذي 
العيئة يرجم الر, عوامل اخرى. لم تقاس ٠‏ 


وهذا يدفعتا الى القول پأننا لأ نستطبع فى مسالل التنبو أن نكتفى 
بالدلالة الاحصائية لماملات الصدق الثنبزؤى . بل بنبغي أن نأخذ فى الاعتيار 
ححم المعامل ٠‏ فالعرة هتا لست فی مدی الدلاله الاحصائية للمعامل يقر 
ما هى فى حجم المعامل ٠‏ 

ونستطبء أن ت تستمر فى مناقشة قيمة هذه الاحتبارات كمحكات بديلة أو 


منمئات للابتكار اذا قبلنا ما سبق كاساسن للمناقشة ٠‏ 


يسوق جليفورد )1۹۷٠١(‏ عددا من معاعلات الصدق لاختبارات تقيس 
القدرة على الطلاقة الفكرية . والمرونة الثلقائية . والمرونة التكيفية . والأصالة. 
وقد استخرجت هذه المعاملات بين درچات مجموعات من الأفراد فى مستريات 
ععرية متباينة فى هذه الاختبارات وتقديرات المش فين على هؤلاء الأفراد والتي 
تعتبر بمثابة المجك الأصلى . وقد تراوحت هذه المعاملات بين ٣ر٠‏ الى 


00ر 


ولاتعبر مثّل هذه المماملات على اكش من ٠١‏ من التباين فى التقديرات 
على المحك الأصلى » ولا يجين مثل هذا الوضم الاعتماد على مى هذه 
الاختبارات فى التنبؤ بقدرة الفرد على الابتكار ٠‏ 


وقد أثيرت مناقشة أخرى حول هذه الاأختبارات وما يفترض فيها انها 
تقیس . كما اثیر التساؤل عما اذا کائث هذه الاختيارات تقيس بعدا أو عاهلا 
ىكن تمييزه عن العامل العقلى العام الذى اصطلح على تسميته » بالذكاء ٠‏ 
او انها تقيس جواثب ترتبط به * وارتكزت هذه المناقشة على مجموعة عن ˆ 
النتائج التى تكرر ظهورها فى العديد من الأبحاث ٠‏ تلك التى يتضح متها أن 
معاعملات الارتباط البينية بين درجات الأفراد فى هذه الاختبارات تتراوح عا بين 
ر الی ٤ر‏ فی حین تراوحت مماملات الارتباط پین درجات افراد المیتات فی 
هذه الاختبارات وعقاييس الذكاء ما بين ٣ر‏ الى تر » مما قد يشير الى أن 
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هذنء الاختجازات لا تبس فببا' بيده عاماا يمكن: ان يقابل ذلك العامل, الذى. 
نصطلاح على تضميتةءبانذكاةء ٠‏ وقق يمكق .ان دستنتج . عن مث هذا! المؤقف أن 

الالختت !زان الستعدمةةحالياا لقتافس. ما يسمى بالذكاء تحتاج, الى تعديل بحبث. 
يضاف الى محتق ياهلا بنؤبد سا! يستخذم فنى. اختتاراتد عوامل , الثفكين المنطلج 
حتنی تفمبج الفتجار انت صالحةلقای ,الذکاة  .‏ ویتفق: کل من بیرست (۲۹۷۰).. 

وائ وكزجان, :)۲١١(‏ فى. هفا' الشنان. ٠“‏ ويتضح. من هذه اللاحظات ورجبة 
نطار ا لملروسةة الاتنمليخيةتفنى. عللم, اللفس .بشنان الابتكار .ال يسيروين ,خلت النهي. 
التضی بلاسںوہ سبیرمالن (۷۷۳)) ورال نالی, فيه انه ينكڻ تفنسير. العملية 
ا لالتكازية فى ,خميه . استتن اخ المتعلقاند: وهي الحد الائىس. الثلاثة' الث الستخدمها" 
سبيو مال فن تقسير_ الثشال المعرغى ,للفزب . ٠٠‏ وتؤكد وجي النظز الادجليزية ان 
الذكاه. هور الساحل.. الرئيبي فنى, السملية الابتكارية ٠‏ 


ولسنلاتيد: هفا ان نذخلا في مقارنة بين اراء المدرسة الانجليزية بشان 
الابتكاز. فى تتكيبها' للذكاء واعتباره بمثابة العمامل الرئيسى فى العملية 
الانتكازية.. وما تنادى به المفرسة.الأمريكية فى هذا الشأن حبث لا تنكر اهمية 
الذكاء. . غب أنها تضبيف عددا اخر من.العرامل العقلية مثل عوامل. التفكير 
المنطلح ٠‏ ذلك لان هذا الاختلاف لا ينحصر فى ظاهرة الابتكار وحدها ٠‏ بل 
يستد الى جميح أوجه النشاظ االحقلي للا رد ٠‏ وينطلق هذا الاختلاف من اختلاف 
فى التصيير الإساسى لطبيعة النشاط العقلى للفرد » فالمدرسة الانجليزية. 
تستخدم اأسلؤيا معينا فى التعليل العاملى يتفق هم تصورها الأساسى ء وتبحث 
عن وجود عاعل عام يعبر عن جميم اوجه النشاط العقلى للفرد › فى حبن ترى 
المدرسة الأمريكية صعوية تصور وجود عامل عقلى عام يمكن تفسير المنشاط 
#لعقلى للقرد فى ضونه ٠‏ وأئما يقم تصورهم على أساس وجسسود مدد من 
الغوامل العقلية الستطة بعصا عن البعض الى حه كيين > ولذلله تجذهم 


ت ا 


المدرسلة "الانجلليزن ا 


رالرای عندنا بان هده ه الاختبارات وما تقدسه يتلخض فی الامور 
الآتية 9 ال هنا قا على الاختبارات التي تقرس عوامل التفكير ٠‏ 
المنطلق. ٠‏ 
اولا : اشارت البحوث التعددة والتى يسوق جيلفورد )۹۷١(‏ بهضها ان 
العلاقة بين هذه الاختبارات اعتبر بمثابة المحك الأصلى للابتكار ٠‏ 
تتراوح اا الى د ی وکیا سبق ان توهنا ان هذه د ماقا 
لا تعب عن إكثر هن ۲١‏ من التباين فى المح الأصلى ٠‏ وهذا يعنى 
انه لا ECE‏ عل ه فاد الاختبار رات عند محاولتنا ل تن لتنبو بالقدرة 
على الانتاح الابتكارى ٠‏ ل 
ثانا : كبا 'اشثارت الدراسات الى ان العلاقات بين ,هذه الاجتارات بعخسيا 
البعض . ويينها وإختبارات الذكاء تقع فى حدود واحدة تخرپبا . وهن 
يعن إن هذه الإختبارات ما فيها اختبإرات الذكاء تقيس أابعادا إو عوامل .. 
لا تشترك فيم بينها الا فى حوالى 11١‏ الى ۲١‏ 7 من التباين على الكش . 
مما پخبنۍ على کل منھا نوعا من الاستقلالیة . ای ان کل متها يتيس 
شيثا بختلفا عما بقيسه الأخر الى حد كبير ٠‏ والقول بان اختبارات 
الذكاء الحالية لا تقيس فعلا من الذكاء و ا . ت ۷۰ 
ونه ينبغی أن يضاف اليا بنود من المحتويات التى توجد فى اختبارات 
التفكير امنطلق لا اعتراض عليه , وهن نقبله . وش الأفضل فى المرحذة 
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(٭) خوؤکد رة آخری ان فزا الاختلافہ ليس من البساطة بحيث نستيل ع رة بالجصس: HF‏ 
الناسة فى جفجة أو صفحثين في هذا الكتاب ٠‏ ويحسن معالحة مشل عه الاحتلاهات ین 
كشك متخصمصة لخر ٠‏ وقد يتلل يفي الزملاه لعالجة مثل هذه الأمرر التى تلتقر اليا 
مكنبتنا العمربية ` 


ر بالذكاء ) حيث يتفق معظم العاملين فى مجسال القياس النفسى على 


تعریق ما یتاس فى ضوء ما تقيسه المقاييس ٠‏ 


وة الآن الى الحديث عن نوع آخسر من الاختبارات التى تستخدم 
کمحکات بدیلة فی بعض الدراسات فی مجال الابتکار . وهی اختہار الارتباطات' 
البعيدة الذى قدمه ميدنيك )۹١۲(‏ . وبقوم هذا الاختيار على اساس تفسير 
معين للعملية الابتكارية ج ٠‏ ويمثل هذا التصور وجبة نظر الارتباطيين بشان 
العدلية الابتكارية . وقد وجه ذقد لاذ ء الى هذه النظرية سنتناوله بالتفصيل فى 
فصل تالى ٠‏ وقد قبل ان اختبار مبدنيك لقياس القدرة على التفكير الابتكارى 
لا يعدو أن يكون صورة جديدة من اختبارات الذكاء . حيث ان العمليات العقلية 
التى تحدث فى اأثئاء الاستجاہة على الاختبار تدخل ضمن عملية التفكير المحدد 


Convergent Thinking‏ . وذلك أوجود استجابة صحيحة واحدة . على 
الستجيب ان يقدما . وه عبلية اعادة انتا Reproduction‏ 


لثیء موجود ۰ وقد رای البعض ان هذا الاختبار کاختبار للذکاء یمثل ترعا من 
الاختبارات التى تعتبر متحيزة ثقافيا الى أبعد حد » حيث ان الاستجابة التى 
سيعيد الفحوص انتاجها يتعذر أو يستميل على أى فرد أن يصل اليها الا اذا 
عاش الثقافة الأمريكية ونما فيها ٠‏ وهكذا يرفض الكثيرون من العاملين فى 
مجال الابتكاى هذا الاختبار كحك بديل . ونحن نتفق مع هؤلاء فى رفضيم 
لهذا الاختبار ٠‏ 


ثانيا : مقاييس التقدير + . 
أستمر الباحثون فی استخدامهم الأختبارات التی تقس قدر ات «لمعکین 
التطلق فى دراساتهم ٠‏ وذلك على الرغم حما وجه اليها من انتقادات ؛ خاصة 


(#) سننتاول نظرية ميدنيك بتفصيل فى النصل التالى “ 


ES 


عند اجراء هذه الدراسات على عينات من أطفال الدارس ٠‏ ولا يزال الباحثون 
يستخدمون اختبارات توراتس فى حالة البحوث التى تجرى فى مدارس المرحلة 
الأرلی ۰ واحتبارات جیلقورد اذا ما کانت بحوٹیم تتناول عینات من مدارس 
المرحلة الاعداية والثانوية ٠‏ ويرجم السبب فى استمرار استخدامنا لهسذه 
الاختبارات الى اننا لا تملك وسائل غيرها تصلہ فى حالة ثلاميذ الماارس ٠‏ 


وتختلف الصورة اذا ما انتقلنا الى مستويات عمرية أكبر من مسقويات 
أعمار تلاميذ الماارس ٠‏ ان لهرت وسيلة أخرى فى صورة مقياس قلدبر . 
وظهرت بمض الدراسات لتعرض طرق بناء هذه المقابنس ٠‏ عفشدة على يتات 
من البانعثين فى مجسال العلوم والهنهسسسة فى الراك العطلعية الختلفة 
والموؤسسمات السناأعية * 


وتحتوی هذه امقاييسض على بثود ثفبر عن عدد من الصفات دن بين تلله 
التى ثبت علميا أنها لصف البتكرين من الحلماء والمهندسين وتميزهم عن 
غیرهم من الناس ٠‏ وجاءت هذه البنود مصاغة فى صورة عبارات سلوكية 
يسل على الأخرين ملاحظتها والتحرف عليها ٠‏ 


ویعتبر المقیاس الذی قدمه دونالد تابلور )۱۹١۸(‏ اول مقیاس قدم فی 
ا الال فی دون نا غرف ت ومح ها القيامن على اسا رة 
شيرستوزر فى قياس الاتجاهات الاجتماعية ٠‏ وبدا تايلور عمله بجمع هنين 
وست من العبارات التى تعبر عن الاصالة فى التقكير ٠‏ وأسلوب الممسل » 
وطريقة تتاول المشكلات العلمية التى تقدم الى الدراسة ٠‏ شم عهد الى هبئة 
محلفیین او قضاه تکوتت من ٥‏ طالبا عن طلاب الجاعمة قاموا بتوزدع هكم 
العبارات فى مجموعات سبع بحيث تتساوى المسافة بين كل مجموعة والأخرى» 
ثم استخلمى الوسيط ليعبر عن وزن العبارة » واقتص على اقل العبارات تبايناء 
وانتهى الى تسع وسبعين عيارة قسمت الى مقياسير. 


e 


وقام بتطببق هذين المقياسين ( صور متگافئة ) على ٠۰۰‏ باحث فی أحد 
امراكز العلمية > واستخلص معامل ثبات بلغ ٣۷ء ٠‏ 


وقدم پیول )٠۹١۰(‏ مقياس تقدير آخر . قام فى أثناء اعداده لهذا 
المقياس بمقابلة عشرين باحشا يعملون كمشرفين على مراكز بحوث علمية تابعة 
لاحدى شركات البترول . وفى أثناء هذه المقابلات حصل بيول على عدد من 
العبارات التى يرى هؤلاء الباحثون انها تصف البتكرين من بين العاملين تحت 
اشرافهم » وتمت هذه العملية دون ان يقدم بيول الى هذه الجموعة من الباحثين 
تحريفا معينا للابتكار . واعتبر هذه الصفات محددة لمعنى الابتكار ٠‏ واستطاء 
فرلا تع اة رة ازل اكاد مفكفة ٠‏ اسم حا ا 
کبیرا حتى يتجنب التكرار . واقتصر على ٠٤١‏ عبارة قدعت فى صورة مقياس 


تقدیر من درجات خمس ۰ 


وقدم هذا المقياس بعد ذلك الى عدد من المشرفين قاموا بتقدير الباحثين 
الذين يعملون تحت اشرافيم على أساسه ١‏ وبلغ عدد من تم تقديرهم ثمانية 
وسبعين باحثا . يحمل /١١‏ منهم درجة الدكتوراه ٠‏ ويحمل /١١‏ منهم درجة 
الاجستير ١‏ ١1إمنهم‏ لا يحملون من الدرجات العلمية سوي درجسة 
البكالوریوس ١‏ فى حين كان من بيهم ٠‏ لا يحملون درجات علبية فى مجالات 
تخصصهم ٠‏ ويعمل هؤلاء الباحثون فى مجالات الكيمياء العضبرية ‏ والكيمياء 
الهندسية ء وكيمياء البترول ٠‏ 


ثم عهد بيول بعد ذلك الى عدد آخر عن المشرفين كى يقومو! بتاقسيم هذه 
الملجسوعة الى مبتكرين وغير مبتكرين على أساس تعريف معين للابتكار قدما 
ليهم » ثم قام بحساب معاملات الارتباط بين هذا الممصسلك ومقياس التقدير . 
قد ثراوحت معاملآات الارتباط بين البتود المختلفة والمصسك الأصلى ما بين 
٣ر‏ * ال ٣۹ر‏ ۰ 


Vr 


هذان نمونجان لقاييس التندير التى استخدمن فى يال الاہتكار فى 
الميادين العلمية والهندسية ٠‏ وقد شاركنا فى هذه الصركة العلمية › فقدمضسا 
مقياس تقدير للتعرف على البتكرين من بين القنانين التشكيلبين ( عبد السلام 
عبد الغفأار 1۹۷١ ٠‏ ) ومقياس تقدير آخر للقعرف على المبتكرين فى عجال 
العلىم الملبيعية والعلوم البيولوجية ( عبد السلام عبد الغفار  ٠ ) 1۹۷٤١‏ " 


اول وتف عدن الفاشين بالل فى الات الأخر ن ةا 
الكتاب ۴ 


ثاثا : المسمر Autobiographies aul‏ 
ظهرت فى منتصف الستينات من هذا القرن وسيلة اخرى تختلف عن 
الوسائل السابق عرضها فى التعرف على المبتكرين من بين الباحثين والعاملين 
فى المجالات العلمبة المخثلفة ٠‏ وتعتمد هذه الوسيلة على السير الذاةية لمؤلاء 
الباحثين . وما تحتوى عليه من معلومات عن ميول الفرد وأوجه النشسساط 
المختلفة التى يحب ممارستها ‏ وهواياته المختلفة والهوايات الثى استمر اقباله 
عليها خلال فترات عمره السايقة » وما تحتوى عليه من بيانات عن تاريغه 
الاكاديمى فى مراحل دراساته السابقة ٠‏ ومستويات آماله ومجالات طموحه : 
وغير ذلك من بيانات ترتبط بحياته وبعلاقاته الاجتماعية التى عاشها ويميشها 
الفرد ۰ وتذکں انستاسی وشافر )۱۹١٩(‏ « أن الدراسات التي اجريت عن 
السير الذاتية تضشير الى إن هذه الوسيلة اكثر فاعلية من غيرها من الوساشل 
اللستخدمة من حيث قدرتها على التمبيز بين المستويات المختلفة من حيث 

القدرة على الاتكار بين الاحثين فى المجال الملمى » ( ص ٠ ) ۴١۷‏ 


وقد قدم بيول )٠۹٠١(‏ استمارة تحتوى على بيانات ترتبط بالسيرة الذاقية 
للغرد » تناولت هذه. البنود البيانات التى سبق الاشارة العا ؛ وقام بقبساس 


مدي صدق هذه الاستمارة مستخدما عينة من الباحثين فى مجالات الكيمياء" ء 


NA 


رالكيميا؛ الحينوبة . وألحبسوان ١‏ والبكشريا )» رغم الغدد الصسسماء . 
والغسيولوجى . وعلم المقاتبى » والطب الباحلنى » وقد بلغ مدد أفراد المينة 
»۰ يحملون درجات علمية عليا ‏ ویعملون فی عدد هن مراكز البحرث 
العلمية ٠‏ واعتسد بيول فى هذه الدراسة على محك بتلحصس فى تعردف قدمه 
الى عدد من المشرفين على هؤلاء الباحثين فى صورة موف حيث يطلب من 
المشرفين اختيار عدد عن الباحثين للعمل معهم فى أحد مراكل البْحوث الحديثة. 
وأن عليهم ان يختاروا من الباحثين من يتصف بقدرته على الانقاج الأصيل 
فی مجاله ۰ 


وقام بيول بعد ذلك بدراسات عن العلاقة بين بنود الاستمارة ونتائم 
اختيار المشرفين مستخدما فى ذلك معاملات ارتباط بيرسون » ومعصاملات 
الارتباط الجزئية ومعاملات الإرتباط الرباعية » ثم وصل الى معادلة تنبؤية 
باوزان مختلفة للمجالايت اة ائ تكرن شتا رة رالتى جقري غانما 
السير الذاتية ٠‏ وقد تراوحت معاملات الصدق ما بين ۲۷ر اأ ١2١ر‏ وهى 
امات فال على مقر مات ا اة اة ب ورل الى ايل 


ارتباط قا لہ بلغ ەرە ° 


وقد تحدث بيول )۱۹٦١(‏ عن بعض الصقات التى اشارت دراسته الى 
اتصساف البتكرين من بين الباحشين فى مجال البيولوجيا والفسيولوجيا بها › 
ومن هذه الميفات : الحاج الى الاستقلال فى محال العسل » ومجال العلاقات ' 
الاجتماعية. تاريخ قديم يبين تنو ع مبولهمء وان الاتجاهات الوالدية بالنسبة لهم 
تتمين بالحرية وخاصة فى اعطاء الفرد الحق فى اتخان قراراته دون تدخل 
الوالدين ‏ وأنهم ينغمرون او يندمجون فى عملم ى أى نشاط يقومون به الى 
حد بير ١‏ والاتبال على المواقف التي تتضمن مخاطرات » وكذلك الاقبال 
على المواقف غبو المحددة » ثم الرغبة فى التامل ٠‏ 


ے ۹ س 


وقدم تایلور ومساعدوه (۱۹۹۷ , ۱۹۱۸ ) استبیانا یتنارل بتودا من. 
السير الذاثية . يبلغ عددها تسمين بدا تتتاول حياة القرد فى مراحل تموه 
السابقة . الحياة العائلية التى عاشها واساليب مماملة الوالدين له . 
وعستوياتهما الثقافية » والتاريخ الأكاديمى » وحياته الحالية وعيوله . كا 
تتناول هذه البنود بعض الخبرات والمواقف التى تيدف الي الكشف عن بعضر. 
سمات الشخصبة مثل الثقة بالنفس . والاشتقلال . والمستوى العقلى السام . 
کما يدرکه الفرد من خلال ما مر به من خبرات ٠‏ ويحصل القرد قى هذا 
الاستبيان على درجتين . ان يحصل على درجة عن مستوى الاداء العلمى ائعام. 
ثم هو يععلى درجة أخرى عن مسستوى القدرة على الابتكار ٠‏ وقد أجرى 
هذا الاستبيان على عينات متعددة من الباحثين فى مجالات العلوم الطبيعية ‏ 
والعلوم الهندسية . وذلك بقصد دراسة مدى صدقه ٠‏ وقد وصل تايلور الى 
معاملات صدق تتراوح ما بین ٣٤ر“‏ الى ٦2ر“‏ وھی معاملات لھا دلا 
الاحصائية على مستويات ثقة مختلفة ٠‏ وقد اسختطاء تاياور ومسأعدوه 
( ۱۹۱۷ . ۱۹۹۸ ) أن يصلوا من خلال سلسلة عن الدراسات التى استعانوا 
فيها بعينات من باحثين فى مجسالات علمية مختلفة الى معادلة تنبؤية يمكڻ 
استخدامبا فى التنبؤ بقدرة الباحث على الأداء العلمى بصفة عاعة . وقدرته. 
على الابتكار فى هذه المجالات ٠‏ 


وقام شاف وانستاسی ( ۱۹٩۸‏ ؛ ۱۹۹۹ ) مدد من الدراسات بقصسسد 
تطويع هذه الوسيلة للاستخدام مع تلاميذ وتلميذات المرحلة الثائوية . حيث 
نضا 'استقارة قعترى عل 6١ا‏ سوال اول لواف اة غات 
جسمية ‏ والثاريخ الأسرى . والتاريخ التعليمى ١‏ أوجه التشاط التى تمارس 
فى أوقات الفراع . وتسم خامس يحتوى على اسئلة متنوعة ٠‏ 

وقام الباحثان بعد ذلك بدراسة مدى صدق هذه الوسيله مستحدمين 


عينتين من تلاميذ وتلميذات المرحلة الثانوية ١‏ بلغت كل منهيا ٠٠١‏ حالة م 


کک 


واعتمدا على ترشيحات المدرسين وقصنيفهم لافراد العيئة الى مبتكرين وغير 
مبكرين على اسان انتاجهم فى المجالين العلفي اوالفدن كتك اتملى..- 
للابتتار ؛ واسخدعا اختبار الاستعمالات واختنار الترتبات لجيلفورد كمك 

واستطاع الياحثان أن يبصلا الى معاملات صدق لفتاحى الابتكار الفثى 
والعلسی بلغا ٤۹ر٠ ١‏ ١ر“‏ بالتربيب فى عينة التلاميد ؛ ٤٣ر٠‏ » ١٠ر٠‏ 
بالترتيب فى عينة التلمبذات ٠‏ وقد أخذت هذه المعاملات صورة معاملات 
الارتباط ıilikl!lة Point — Biserial Coefficient of Correlation‏ 


و هگد تطورت المتبتادت ای املحکات اليد دلة ای وسائل التعسرشف على 
المبتكرين حتى وقتنا هذا ٠‏ 

وقد نکون بحاجة الى وقفه هنا › اول قی اشتائيا استیضاح ما حدث 
قى هدا المح 4 وما آدی الى هذا التطور خاصسة وقد جاء عرضتا — على 
الرغم مر الايجان - يمثل المناحى الرثيسية فی مجال الابتکار فی تطور تاريخ ٠‏ 


وأول ما نواجهه فى هذا الجال هى اتفاق بين العلماء على المحك الاصلى 
الایتکاں . اذ يتفقون جميعا اى أن الائتاج الذى يتدمه الفرد والذى يستطيم 
الا.ء رون أن يلمسونه ويدركونه هس .المحك الأصلى للابتكار ٠‏ وهم يتفقون 
أيضا فيما بينيم على ضرورة اتصاشف هذل الانتاج بصفتين هامتين ء أن يكون 
جدیدا » وان یگون ذات قیمه ۰ 

ثم جد بعد ذلك عددا من المحكات البديلة أو المنبئات . ووجود اللمحك 
الأصلى لا يغنينا عن هذه الحكات البديلة ؛ وذلك لعسدة اسباب ٠‏ لعل من 
اهمها أن الاقثصار على استخدام المحك الأصلى سيضيق من نطاق دراساتنا › 


= ۷ 


فليس من السهل ولا من المستحب أن نثقل على البتكرين وهم من ثبت انيم 
قدمو! نوانج مبتکره طالبین عنهم ان یکونوا موضعا لدراساتنا : ثم اننا نرعب 
فى دراسة هذه الظاهرة ر الابتكار ) بين من لم ينتجوا بعد انتاجا ابتكاريا ؛ 
لعلنا بهذا نستطيم ان نتعرف على من لدييم القدرة على مثل هذا الانتأاج . 
وعلى الظروف التى تسهم فى تهيئة ظروف هسذا الانتاج . مسا يمكنتا من 
مساعدتهم على تحقيق ما لديهم من امكانات ابتكارية . فنفيدهم فى حياتهم 


تنفد من امکاناتهم فی مجتمعاتنا ˆ٠‏ 


ولهذا کان لابد أن يتسع مجال البحث ؛ وكان لابد ان يصل العلماء الى 
هذه المحكات البديلة أو المنبئات او وسائل التمرف على من لديهم القدرة على 


وتد سارت هذه المحاولات فى مسارها الطبيعى . وبداً حيلغورد هذه 
المحاولات فى اثنذاء دراسته لقدرات وحنات اأصسحاب المراكز القيادية فى 
البحرية الأمريكية ٠‏ وقد تطورت دراسات جيلفورد حتى وصل مفها الى تقدبم 
نظريته المعروفة عن التكوين العقلى ٠‏ والتى تصور فيها التكوين العقلى بابعاد 
انه ! المحتوى . والعملية . والناتجح ٠‏ وقسم كلى من هذه الأبعاد الى اقم 
منتبيا الى تكوين عقلى ذى مائة وعشرين خلية . تمثل كل خلية عاملا عقليا ٠‏ 


تحدثد جيلغورد فى هذه التظرية عن نوعين من التفكير الانتاجى : تغكير 
محسدد وتقکیر منطلق ؛ ورای فى التفكير المنطلق ما يكن خلق الانتقاج 
الابتكارى » وطبقا: لنظريته استطاء اثبات عدد من العوامل العقلية تتدرج تحت 
هذا النوع من التفكير » المثل فى ذلك عوامل الطلاقة الأريعة المعروفة ١‏ عاعل 
الأصالة . والحساسية للمشكلات » واعادة التحديد ٠٠‏ وعدد إخر من العوامل 
العقلية . والتى تختلف فيما بينها باختلاف نوع المحتوى الستخدم وئوع التاتج 
النهائى ٠‏ 


NV 


وقدم جيلفورد عددا من الاختبارات التى تقيس هذه العوامل ٠‏ وسار 
تررانس فې ذات المسار وقدم هى الأخر E‏ ات التى تقيس هذه 
العم وال . وشام استخدام هذه الاختبارات' ف الدراسآت الى اریت ا على 
ینان مس لامب ا رس مزالا المختاقة وعدت E‏ هن د اراتا" 


ال ل الجامعية 3 


وغد تازت عدة مشكلات إلمام هذه الإخثبارات»»٠‏ حيث اظهرت كفي مد. 
الدراسات دن لد الذى “تسعهم به" الجوامل المقاسه بهذه الاختہارات فی تپاين. 
تقدیرات انراد العينات من حيث قدرتهم على الابتكار .تاك التقديرإت. التى 
پر اما الس فون ا را A N‏ 

E‏ الد تسم بالاعتان ا ا الاختبارأت م مرد گننبیء اا2 
على الابتكار ٠‏ 


واک ١ا‏ سنا م سكلة, ترتبط يما أذ كانت هند .المعو اهل سیم في ایجناد . 
عالل عام نستطيع ان نقارنه بالعامل المقلى. العام ٠‏ الذكاء. ]ولا تسم . كما 
وجه اليب .للحددد من الابتدادات الى إشار .الى ان,الإرتبإطات البينية لهذه 
ااعرامال لاتؤيد. .»ن الارتباطات القن بينها. وبين.الذكاء . وقيل ان هذه 
الاختبا اث ان ضءت الى اختبارات الذكاء الحالية . فستؤدى الى اختيارات 
حيدذ قباس الذكاء . وهنه هى وجهة لظر اصحاب المدرسسة الانجليزية فى 
الاتكار " ۰ 


المعلومات والبياتات الت لدينا فى هذا الجال وانتشر 
ر E‏ ہاں الاہتگاں لیس ی باللیة العتلية البسيطة التى تعتد على 
مدد سیر من mM‏ العقلية . والتی ا عن طريقيا التذبرٌ بالقدرة 
و ا ف ا ن ع ف اا 


٠ الابتگارى‎ 
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ويزكد هذا. المعنی, تاللوں. والیسوزن (۳۹۷۷)؛ بجد درانسالت حول مشک 
امنبثات فى مجال الانتكالى.. تللند الذراسانت. التتي. الستضررت ملا يققريبب من عخرة 
سنوات ١‏ والتى انتهت الى أن. «. مشنكفةة الملنيلت فق مسجال الاإنكال_ مث كذ 
بالغة التعقيد ٠‏ وان التنبق. بالاتكازر يتاج الى مللا عزن عسسددد كيو من 
الصفات المختلفة التى.تكتمل فيما'بينها ان ,تفز عن التجاين فض الآتا الاښتكازي . 
وان القس۔ الذی یشارك: به انیں عامل منفرپ: فی ناا اللجاٰن لاا بزید عن ١١‏ 
الا فی حالات نادة ( تالور ٠‏ الیسرن۔ ۱۸۸۷۲ ١‏ ھی 1۹ )) “ 


وهكذا انتقلت.جبيوب العلاما من الستتخد ام عددد سغفين من الالختتالإلت التي 
تقيس عددا! من 'العوإمل. العقلية: الى سسسبغ. تسل بنودهطا عامل متغددچ هخ 
رظہرت. مقاپیس . التقدیر. الئی, تحتری على ہنوں تمېن. عي ماهر سلنکيقة . وکل . 
منها عبارة عن مححنلة عدد. كيين مخالغوالملل ٠‏ بجضها عوالمل. عقليةة محوفزة. 
رالبعض منها عوامل 'انفعالية ٠‏ والمض الأنخن. عامل دافعية ؛. وهكذا فكلى 
ہند من بنود هذه 'المقا بیس مشہع: بعد کټیرر من ا لخا املا اللفنسية ‏ ورهنکدا ' هری 
مقابيس التقدير ( تايلور » ۱۹۳۸ ؛ بيولا ١٠١‏ ؛: عبب. الاسالمم عببد الشفازر .٠‏ 
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رلم بقف التطور فى مشنكثاة انالك هنند هذا االلمدد.. اذ الستفوي الانمات: 
واکتشفت صفات اخرى تمبز. المإتكرين عبن خروم من النالس. ربطهویت. نتتالج 
نشين الى ان هنال اختلافا' بين الشروفن الثن.نغاا فنهاا اإنكيرن والاطزرفن التي 
یلم فبھا العادیون ؛ وتٹدیں. النتائج مثلاا الل ازن الإتگزین. بزغین فن اش 
توفر لهم هيدا من الحرية والاختفاد علي اللفض فى التفاذ قزار اتهم وتز دهم 
بفرص مكلهم من تلمية الهواإات المتغدد8 أشي لالد مستزباك: ثقاففة مرتفدة . 
حيث يقبل الآہاء على القراءان: المتغددة: وجيف تتقدد. ميرول الآناء. وهوراياتهم 
( شاف والستاسی , ۱۹٩٩ ۰1۹٩۸‏ ) ۰ 


وهكذا تتراكم البياناب عن الظطروف القى ينعو فيعا المبتكرون . وعن 
تعدد ميولهم وهواياتهم . وعن مستويات تحصياهم الأكاديمية السابقة . ونوعية 
هذا التحصيل . وعن علاقاتهم الاجتماعية ‏ وأرجه نشاطهم الترفيهية ٠‏ 


وتدفع رغبة العلماء الى استخدام اكب قدر من المعلومات فى التنبؤ 
بالقدرة على الابتكار الى استخدام هذه البيانات فى صورة استمارات او 
استبيانات السير الذاقية كى تغطى اكبر قدر ممكن من حياة الفرد تستطيم 
عن طريقها التغلب على مشكلة تعدد العوامل التى تسهم فى الانتاج الابتكارى. 
وتظهر هذه الجهود فى بحوث واستفتاءات عن سير الحياة ( شافر واتستام. 
٨۸‏ : ائستاسی وشافر . 1۹1٩‏ ؛ تايلور واليسون . 1۹1۷ . ٠ ٩۹1۸‏ 

وهكذا تطورت النبئات ولا زالت فى حاجة الى تطور . خاصة وان اقصر 
معامل صدق استطاع باحث ان يصل الیه لا يزيد عن ٣۷ر“‏ ونحن نحتاج الى 
معامل صدق اكبر من ذلك كى نصل الى درجة مناسبة من الدقة فى التنبز . 
ولعل غى هذ ما دغعنا الى وضع مقایيس تقدير جديدة سيجدها القارىء فى 
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تحدثنا فى الفصل السابق عن مهوم الابتكار » وحاولنا ان تستعرضس 
العاتى الرئيسية التى يرمز لها هذا المفبوم . واتضح لنا أن هذا المفهوم يصل 
فى استخدامه عند بعض المفكرين إلى درجة من العمومية بحيث يغطى جميع 
جوانب حياة الغرد . ويصبح الابتكار وتحقيق الانسانية صنوان ٠‏ او بعبارة 
اخرى بصبب ألابتكار هو ما يميز حياة الفرد الذى يحقق انسانيته تحقيقا 
تاملا والذی یعیش حیاته کما ینبغی ان یعیش الانسان » هو ما یکمن خلف 
تكامل الانسان واكثماله . يقوم اساسا على الحب والحرية ؛ هو أسلوب خاص 
فى الحياء ؛ إن يرى الفرد الجديد فى القديم - وهذا القعبير من بلغ ما قرات 
وأعمق ما وجدت فيما كتب عن الابتكار . وهو تعبير اريك فروم . ويحمسسل 
هذا التعبير الكثير من المعانى ٠‏ أن يرى الغرد الجديد فى ألقديم هو إن يعيش 
٠‏ الفرد حياة متجددة على الدوام . حياة بلا تكرار ولا ملل حياة تستثير الاهتمام 
والاتبال علیپا لأن بها جديدا كل يوم يضفى عليها معانى لم تكن واضحة من 
قبل . إن تنظر فى الشىء امامك فترى فى كل نظرة اليه شنا جديدا مختلغا عما 
سبق لن اأدركت » ويعبارة اعم أن تعبش الحياة متجددة دائا بلا تكرار 
ولا ملل “ 

ويذكر القارىء أن الابتكار اخذ معنى أكثر تحديد! عنسد الكثيرين من 


المفكرين وارتیط ٻاغتاع شىء جدید » شیء له وجود عمیز عن وجود هن أوجچده د 
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ىء مستعليع الآخرون انرالكه وجوذه ؛ كاختراع الة جديدة ١‏ أو استحداث 
اسلوب جدید فی عمل ىء ما ء أو تنظيم جديد أعناصى سبق لها الوجمد ؛ او 
اضافة جديدة' فى مجال العلم أو ألفن اى الإدب ٠٠١‏ وغير ذلك من نواتج 
الانسان التقاغية ‏ ونحن فنستخدم لفظة الثقافة لتشمل الجوانب المادية وغبر 
ا)ادية فى حياة الفرد ٠‏ 


وعلى الرغم من وجود بعض الاختلاقات بين بعض المفكرين حول صفات 
الناتح الابتكارى . الا اننا - راينا انهم تتفقون فيما بينهم على شردل الجدة او 
الاصالة . وقيمة الشىء وفائدته الاجتماعية ٠‏ 

وانتقلنا بعد ذلك الى دراسة لمشكلة المحكات والمنيئات . وانشبيتا الى 
اتاق بين العلماء جميعا على أن المحك الأصلى للابتكار هو الناتج الابتكارى؛ 
وتعددت المحكات البديلة أى المنبئات وكان لابد لهذا التعدد » وأرضحنا كيف 
أن هذا التعدد يرتبط بالتطور العلمى الذى حدث فى هذا المجال . ذلك التطور 
الذن نري :فة كان لايد وان سير قى السا الذي اذه الان هدا لسار هة 
الطبيعى فى النمو العلمى ٠‏ 

ونئتتل !لآن فى هذا الفصل الى معالجة للابتكار تختلق عا قمنا به حتى 
الآن ‏ حيث نتحدث عن الابتكار فى ضرء مدآرس علم النفس » فنعرض لرجهات 
النظر المختلغة التى تتاولت تفسير لعملية الابتكارية ‏ فنتحدث عن الابتكار 
ركيف ينظر اليه إهلى التحليل النفسى ؛ شم نتحدث عن وجهة نظر الارتباطيين فى 
"لابتكاں ؛ ونتناول بعد ذلك ما يراه أصحاب المذهب الائسانى بشان الابتكار . ` 
لم نعرض لوجهة نظر جيلفورد وأسلوب التحليل العاملى فى الابتكار ٠‏ 


مام وأساسى . ذلك لأن البحث العلمى لا يتم بصورة مثمرة الا اذا تبع من 
اطار نظرى معين ١‏ فالعلاقة بين النظرية والبحث العلمى مل العلاقة بين الدفة 


کے WV‏ ا 


والسفينة . سس الموجة الدى بوجه البحث العلمى الى مسلاراته المتعدنة ء وقد 
یصل پاحث الى نتائم معینة تفقد جزء! کییرا می دلالتہا آن لم تقدم قى 'غارها 
التظري ٠‏ 

وعلى الرغم عن أن بعض الدراسات قدمت فى هذا المجال دون تحديد 
واضح لاطارعا النظرى الا انه غالبا عا بستطيه القارىء أن يتبين ما تى 
اليه السراسة من ار نظرية . ان كان على معرقة بهذه الأطر . لذلك كان لزاع 
علينا ان نتحدث عن مواققف النظريات الرئيسية قى علم. النقس بالنسبة الو 
الابتكار ٠‏ 


ولنبدا حديثتا بالتحليل النفسى وموققهء من ظااهرة الابتكار ٠‏ 


التحلدل التفسى والابتكار 

قدم اصحاب التحليل النضسى تفسير! للعملية' الانتكارية يتفق هع تصورهم 
العام عن. شخصية الغرد ودينامية الشخصية ٠‏ فمن المعروف أن القرويسين 
يرون فى أالهى النحقيقةءالتفسية الخالصةء فى شخصية القرد . وهم يتادرن يانه 
عا يدقع الفرد. الى اوجه نخناطه المختلفة يكهن فى الهى - تلك التى تحتو اساسا 
على الحفزات اللجنسية والغرائز العدوانية ٠‏ غير ان الهى لا تستطيه تحقبق 
إشباع حقيقى وذلك لبعدهاأ عن الواقع . لهذا كان لا بد لجزء عنهاا أن يماي 
]و يضمو مكؤنا ما' أطلق عليه فرويب بالأئا' . وعنى بمتابة الجهاز النقذ. . أ هى. 
الوظيغة: المتغڌة للشخصية . ولبذاا فالهى تمد الأنا' بما تحتااح اليه من اة 
حتى تستطيع تتفيذ رغبات الى ٠‏ 


عبر ن نة ا تاا الو اق فی الى ترك وتفگر ریکل وسل نه 
تدرك ان عا تتادى به لبي وما تحاولل إشباعه لا بتفق مع مطالب المجتعه الدى 
عيش فيه . لېد فوقو عا فی صراءء مع الہى اهر حتمی ولا عفر عنه . ادى 


- ۸ 


عاجلا أو آجلا . وقد تضعف الأنا وتترك الميدآن لصراع حاد بين الهى والأنا 
الاعلى ٠‏ 

ولذلك يعتبر الفرويديون الصراع التفسى بمثابة المدخل الرئيسى فى 
تفسير نشاط الفرد ٠‏ واذا ما تتبعنا الصراع الذى يحدث بين الأنا والهى 
لوجدثا الصورة الآثية : 

تقوم الأنا بدفع محتويات الهى التى قبحث عن الاشباع ٠‏ والتى 
تر الانا عدم السماح باشیاعهھا بعيدا عن الشعور ١‏ وذلك کی تحول بینہا وبين 
الاشباع . وهذه هى الحيلة النفسية الأولى والاساسية التى تلجا اليها الانا 
للتخلص من هذه المحتويات المهددة ٠‏ وتعرف هذه الحيلة بالكبت ٠‏ غير أن 
الكبت لسوء الحظ حيلة تاقصة ؛ فما يكبت لا يفقد بل يستمر فى الضفط لمحاولة 
الاشباع »> ویزداد شمور الأنا بالتهديد ١‏ فتستدعى الأنا اسلحتها الأخرى وهی 
مجموعة أخسرى عن الحيل الدفاعية تسساعدها فى التغلب على محتويات 
البى ٠‏ ويستمر هذا الصراع حتى تفقد الحيل الدفاعية قدرتها على حماية 
الأنا ٠‏ فتقع حريعة للاضطراب النفسى » والاضطراب النقسى هو وسيلة 
الأنا الأخيرة اللاشعورية لتحمى نقسها من مشاعر الاثم والهوان والامتهان ٠‏ 

والابتکار عند قروید لا بختلف 5 ليرا فی اساسه ودینامیته عن الأاضطراب 
النفسی ۰ اذ يرى أصحاب التحليل ابنقسى أن الابتكار ينشا عن صراع نضسى 
يبدا عند الفرد منذ ايام حياته الآولى » وهو بمثابة الحيلة الدفاعية لواجية 
الطاقات اللببيدية التى لا يقبل المجتمع التعبير عنها ٠‏ الابتكار اذا هى نتيجة 
لا يحدث من صراع بين المحتويات الغريزية من غرائز جنسية وغرائز عدوائية 
عن جهة وضوابط المجتمع ومطالبه من جهة أخرى ` 

ويكمن الاختلاف بين الاضطراب النفسى والابتكار فى أن الابتكار فى رأى 
مؤسس التحليل النفسس هو تعبير عن حلة دفاعبة تسمى بالاعلاء ٠‏ ويعبر الفرد 
عن طريق هذه الحيلة الدفاعية اللاشدورية عن طاقات الجنسية والعدوانية فى 
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صورة يقبلها المجتمع . رالحغزات الجنسية والمدوانية لا تشد . عند استخدام 
المبتكر للاعلاء اى عند ابتكاره ؛ وهذا بكس ما يحدث عند استخدام المفرد 
لحيل الذفاعة ا هري اذ شرك هذه الحتريات: 

والذى بحدث فى اثتاء الابتكار هى ان يبتعد المبتكر عن الواقع الى حياة 
وهمية بما يسمع له فى اثنائها بالتعبير عن المحتويات اللاشحورية افتوى لم 
يستطع اشباعها فى اثناء حياته الواقعية “ويناء على ذلك يكون الايتكار عم 
انستعرار للعب الخيالى الذى بداه المبتكر عندما كان طفسلا حمغيرا* وهكذا 
يصبح الابتكار تعڊيرا عن محتويات لا شعورية مرفوضة اجتعاعيا قى صمررة 
يقبلها المجتعم ` ( فرويد 1١١١ . 1۱۹٠۸.‏ ) ” 

ا م ما ومن جاب حن فاأ قران الى ية عدا فل 
العيل الدفاغية المستخدمة فى عواجهة الحتويات اللاشعورية عك القرد ٠‏ فى 
حين ان الاتكار يحدث نتيجة لنجاح الاعلاء . وهى الحيلة الدقاعية المستخدمة . 
فى التعبير عن المحتويات اللاشعورية ' 

والذی یلاحظ على کتابات فروید ( ۱۹۰۸ . ۱۹۱۱١‏ ) اته فم يذكر صراحة 
عما اذاءكان الابتكار سيلازم صحة نفسية سليمة إولا : وان كان نيدو ضممنيا 
من حديث فرويد ان المبتكر لم ينمو النمو النضى السليم . حيث آثر الاستمراو 
فى اللعب الخيالى الطفلى . وهكذا فالمبتكر شخص يرفض التمو والنضسي 
رالتعامل عع الحياة الواقعية . ويفضل الاستمرار فى الاشباع الخيالى لحتوبات 
للقن اللاشورية س حدما الأغلاء فى ذلك ٠‏ وهذا ها يبو فى تابات قرويد:* 
( بلومبرچ . 1۹۷۲ . 

وطبر تغسبر آخر للععلبه الإبتتارية من وجي نطر مدرسة التحليل , 
الننسى . رقد 'تفق هذا التفسير الثاتى عع ما رآه فرويد بشان الايتكار فى يعض 
جوانبه . واختلف عنه فی جواتب (خری ۰ اذ یری کریس (۱۹۵۲) إن الععلد 


التفسية الأساسدة فى عملية الابتار هى عملية نكرص فى خدمة إلآنا ٠‏ 
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of the Ego‏ ٴ Regression in service‏ . وى هذا يقىسول کریس!ان 

الانا ترقف ضوابطها بصورة مؤقته وتسمح للمحتويات اللاشعورية بالتعبيز عن 

تفسها فى صورة الانتاج الابتكارى . وهكذا فالعمل الابتکاری ينبعث اساسا من 

الحدريات اللاشعورية بما تشتمل عليه من ذكريات واوهام رحفزات غربزية . 

ثم هر بقرقف على قدرة الأنا على ان تعلق وظيفتها فى السيطرة على ذد 
الحتوبات . غير انها تقوم بدور الموجه لهذه المحتويات فى اتجاد اللشسسكلة . 

التى بحاول المبتكر ايجاد حل لها ان حاولت هذه المحتويات ان تتجه نحنو 


اشباعات لا تقرها الأنا ٠‏ وهكذا تجد الهى نفسها فى الموقف الذي يمح 
لمحتوياتها بالتعبير عن نفسها . وبالتالى لا تحاول الهى التخلص من الأتا أو ! 
التغلب عليها ٠‏ 


وهگذا نجد ان کلا من فروید وکریس یتفقان فیما بینهما فی .اهقبسار ؛. 
الحتويات اللاشعورية بمثابة المصدر الأساسى للانتاج الابتكارى » وهمسا 
يختلفان فيمسا بينهما من حيث أن فرويد يرى فى الاعلاء الحبلة الدفاعبة ' 
الرئيسية التى تکمن خلف الانتاج الابتکاری . فى حين يرى كريس فى النكوص ' 
خدعة للأنا العملية الأساسية فى الابتكار ٠‏ ولا تعتبر عثل هذه العملية من الحيل 
الدفاهية . وهى لا تنشا نتيجة للاحباط الذى بلقاه الفرد ٠‏ 

ويثار اعام هذين التفسيرين زساؤلا حول كيفية تلقى الإنا محتويات البي 
وكيفية قيام الأنا باعادة تنظيم هذه المحتويات وصياغتها فى صورة انتاح 
ابتکاری ٠‏ وهذا التساؤل لا نجد له اجابة بين ما كتبه أصخاب التحليل 
النفسى ؛ ويعتبر نقدا عنيفا ضد هذين التفسيرين ٠‏ 

وقد ظهرت وجهة نظر ثالثة بين أهل التحليل النضسي بشان تفسير عم 
للعملية الابتكارية . وينادى بوجهة النظر هذه كيوبى ٠‏ ويختلف هذا النفسبو 
عن التفسيرين السابقين فى أنه يرفض ارجأع الانتاج الابتكارى الى محتويات 
الهى . وانما يرى فى المحتويات ما قبل الشعورية المصدر الاساسى للابتكار ٠‏ 
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آذ یہی کیوبی أنه من الصعب اعتبار الهى بمحترياتيا اللاشعورية 
مرا لاف تکار ع ان ن الجترتات تسف لكر اة الرة 
Repetitive compu e‏ بطبيعتها . ومئل هذه الصفة تتناقى عع 
لبيمة المطية الابتكارية ١‏ تلك الثى تستلزم حرية الحركة والتخلص من القوى 
المسيدلرة . ولهذا يرى كيربى فى محتويات النطقة التى تقع بين الشسعور 
راللاشعور اى ما قبل الشعور مصدر! اساسيا للابتكار - 


وسو اء تحدث فرويد وكريس عن المحتويات اللاشعورية او تحدث كيوبى 
عن المحتويات ما تبل الشعورية كمصدر اساس للانتاج الابتكارى ؛ قالجميع 
من اهل التمليل النضسى يؤكدون الدور الذى تقوم به محتويات ودوافع تقع 
خارج مجال وعى الفرد ودرايته فى العملية الابتكارية ٠‏ 

وبعتبر موقف فروید ومن تبعوه موتفا ضعیفا ۰ ویبدی ان قروید کان 
اسبق منا فى الوصول الى هذا الاستنتاج » حيث يذكر » ء لا يملك المحلل 
النفسى سوى أن يلقى اسلحته امام مشكلة الفنان المبتکر » ۰ ( فروید » ۱۹۲۸ ء 
CY‏ 

ويعلق بلومبرج (1۹۷۲) على تفسيرات الفرويديين للعملية الابتكارية 
قائلا : ٫‏ من حسن الحظ أن هناك اراء أخري بشان الابتكار اقل غموضا عسا 
يراه أصحاب التحليل النفسي » زص ٠١ ١‏ ) وننتقل الن الى بمض هذه الآراء ٠‏ 


النظريات الارتباطية والابتكار 


تدم ميدنيك )۱۹١١(‏ تفسيرا للعملية الابتكارية أو تصورا عاما عنها فى 
ضوء الاطار العام للنظريات الارتباطية ٠‏ ويؤكد هذا الاطان العام لهذه 
النظريات على تكرين ارتباطات بين المثيرات والاستجابات فيسلا عرف فى 
تاریخ علم النفس بنظریات « م سه س » حيث يرمن م الى المثين ء وترمن س الى 
الاستجابة ٠‏ ومن المعروف أن الارتباطيين يختلفون فيما بينهم فى الظروف التى 
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تؤدى الى حدوث هذه الارتباطات ٠‏ اذ نرى - على سبيل المثال ‏ ثورنديك 
يؤكد على أهمية الثواب الذى يعقب الاستجابة فى تقوية ارتباعلها بالمثير الذى 
أدى اليها : ونجد هل فى نظريته عن التعلم يؤكد ايضا على آهمية الثواب أو 
التعزيز . وان اتخذ عنده مفهوم اختزال الحاجة ٠‏ وكذلك ثرى فى موقف سكثر 
اتفاقا مع سابقیه وان اختلف قلیلا عنهیا ...الا أن أهمية التعزيز واضحة تماما 


فى حدوث وتقوية هذه الارتباطات ٠‏ 


غير اننا نرى بين الارتباطيين من يرفض دور هذه الظروف . فى تكوين 
الارتباطات بين المثيرات والاستجابات وتقويتها › فنجد أن واطسن يرى أن 
مجرد الاقتران الزمنى بين المثبر والاستجابة هو ما يؤدى الى حدوث هذا 
الارتباط ٠‏ ویسیر جاثرى على نسق مشابه لهذا ويؤكد على الاقتران الزمنى 
وحداثة الاستجابة ٠‏ وهكذا نرى هذا الفريق من الارتباطيين يبرن دورالاقتران 


األزمنى فى تقوية هذه الارتياطات ٠‏ 


ولسنا هنا فی عجال التوسم فى مناقشة هذد النظريات . نمحالها التعملم 
ونظرباته . وقد قصدنا فقط ان تو ضح موقم عيدنيك من هذه النظربات . اد 


ينتمى ميدنيك الى الفريق الشسانى من الارتباطيين الدى يؤكد على الاقتران 
الزمتى بين المثبرات والاستجابات فى حدوث هذه الارتباطات ٠‏ 


يبدا ميدنيك تصوره النظرى بتآديم تعريف للعملية الابتكارية . حيث يوى 
« أن عملية التفكير الابتكارى هى الوصول الى تكوينات جديدة من من اصر 
ارتباطية بحيث تتوافر فيها شروط ععينة » وأن تكون ذات فائدة » ( ميدنيك » 
۲۲٢ ۰ ۲‏ ) بمعئی ان یتم تسکوین ارتباطات بین عسدد من الثيرات 
والاستجابات لم يكن بينها ارتباطات فيما سبق . وكلما تباعدت العتاصر التى 
ترتبط لتكون التشكيل او الارتباط الجديد كان ذلك دليلا على ارتفاع مستوى 
القدرة على التفكير الابتكارى ٠‏ وهذا يعنى أنه كلما كانت العلاقة أو الارتباط 
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بين الللير والاستجابة علانة بميدة » لم يدركها الإفراں ٠‏ وبالتالى لم توجسد 
حن قق عتكان لثلك دايلا غلى ارتفا ء. مستوئ .التفكير الابتكارى. ٠‏ ويضيف. 
ميدنيك شرط أن کون .للتكوين الجديد فائدة ۔متی يستیر نكوبتا قاگلا 4 
العقلية ا اغتبارها افكار! ابتكارية ٠‏ يعلى الرغم عن أنناً قد توأجله 
انتاجا جدیدا یصحب علیتا أدراك فاته UNA YY‏ لأسباب تتغلق بييعة يحوننا 
المعملية لا تستطيع سوي أن تؤكد على أهمية التكوين الجديد » * [ مددنيك › 
١ “۳‏ يقب بلع ذلك موكد أن اصتالة الاستجابة فى مدى تدرتها 
ٻين التأاس 

يداول ا مدرتداك بعد هذا آلتحديد لمحثى التقكير الایتکاری “ ومواصقات. 
التكرين الابتکاری ' كيقية حدوت هند الارتباطات 2 ودذدکر من شذه الأساليبي 
لاثة : 
١‏ س المصادۋة اlأuaaiة Serendipity‏ 

وذلك حيث « تستثار العناصر., الارتباطية عقترنة محم بعشپا اليعض 

وهكذا تظپر ارتباطات جديدة بين عتاصر لم يسبق لها ان ارتيطت › 
حيث لم يسيق امارتها وهى مقترنة مع بعضهها البعض ٠‏ ويذكر مددنيك امثلة 
لحدد من الاختراعات التى وصل اليها الانسان وققا لهذا الأسلوب »ء واكتشاف 
أشعة اكس . واكتشاف الينسلين ١‏ وقاعدة ارشميدس من هذه الأمثلة ˆ 
+ التشايa‏ : ' Similarity‏ 

وقد ٠‏ تستثاز العناصر الارتباطية مقترنة مع بعضها ,النعض نتيية 
للتشابه یدن هده الت اصر او تتتحسة ة للتش_ايه یین المثيرات التی 


OYY NT. ميدنيك‎ ( ٠ » تستٹيرها‎ 


LL 


ويبدن ذا الأسبلوب بصورة واضسمة في مجال المكتابة الإبتكارية والاعرء 
والتاليف الموسيقي »ىرسم بصیٹ؛ بعت .ای شل کلیډر ا التشايه مين 
الوحدات المكونة للالتاج كالالفاظ مثلا ٠‏ المثل فى ذلك التشابه بين بعض 
الألفاظ من حيث تكرينها أوايقاعها ٠١‏ .وقد يمكر ارجاع حدوث الافتران بين 
هذه العناصر الارتباطية المتشابهة الى عملية تعميم المثير ٠‏ 

Mediation : bwşgill 

يرى ميدنيك )۹١۲(‏ أن العناصر الارتباطية المطلوبة قد تستثار مقترنة 
زمنيا بعضها البمض عن طريق توسط أو وساطة عتاصر أخسرى مالوفة » 
رص ۲۲۲ ) ونج هذا ابادين التى تعتمد على استخدام الرمز 

ويقدم ميدنيك )۱۹٦۲(‏ بعد عرضه لأساليب الوصول الى الحل الابتكارى 
او الاتتاج الابتكارى بعض العرامل التى تكمن خلف الفروق الفردية من جحيث 
القدرة على التفكير الابتكارى ٠‏ ونذكر من هذه العوامل ما ياتى : - 


: س الحاجة الى العناص الارتياطية‎ ١ 


يختلف الأفراد فيما بينهم شيما نديهم من عناصر ارتباطية . والغرد الى 
یفتقر لی و جود العثاصر اللارمة للتكوددات الجديدة يستحلیع ان يتدم انتاجا 
ابتكاريا ٠‏ المثل فى ذلك المهندس الذى يجهل خصائص مادة معمارية جديدة 


لا يستطيع استخدامها بصورة مبتكرة ٠‏ 
۲ - تتظيم الارتياطات : 


يختلف الأفراد فيا بينهم فى الثنظيم ا u‏ ¿ ارتباطات . 
ن ثفراد فيما بينهم فى التنظيم العام لا لدييم من ارتب 
ويعرف هذا التنطيم با لتنخلیم الھیرارکی الارتباطی ٤2۲ا‏ ااا فة 


(A0‏ س 


والمثل فى ذلك . توزيع قوة الاستجابات الارتباطية حول فكرة ممينة ˆ 
اذا سالنا عددا من الأفراد ان يذكرو! لتا استجابات ترتبط بالكلمة » منضدة » 
فسنجد من بیئهم سن يتقید فی استجاباته بما يشيع بين الناس عن استجابات . 
فيذكر لنا كلمة كرسي ١‏ ويتوتف بعد ذلك عن الاستجابة . وهنا يقال ان التنظيم 
الهيراركى الارتباطى لهذا الفرد شديد الاثحدار . بمعفى أن قوة الإستجابات 
الارتباطية لهذا امثير عند هذا الفرد تنخةض بدرجة كبيرة جدا عقب استجابته 
التتليدية ٠‏ 

وهناك فرد اخر . يتصف تنظيم الاستجايات الهيراركى الارتباطى لديه 
بانه سفلط . بمعئى أن الانحدار تدريجى . وفى هذه الحالة نجد أن القسرد 
سبعطى عدة إستجابات ارتباحلية . وقد يصل الى الأستجابة الارتباطية البعيدة. 
وهى الطلوبة ٠‏ 

ويوضع الشكل الآتى التوزيع الارتباطى البيراركى لبذين الفردبن حول 


كلعة منضدة ۾ “ 


ې لم 
التنجع اند يالى الهرارله مرف كليح "رة " 


انحل لعا نشم تی 
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وكدما كان الثنظطيم البيراركى الارتباطى مغفلطحا كان مناك احتمال 
لوصول الفرد الى الاستجابة او المفصم الارتباظى البعيد المبتكر ٠‏ 

كذلك. لا نتوقع انتاجا ابتكاريا من فرد نتركز قرة الاستجابة الارتباطية 
لديه حول عدد قليل من العناص الارتباطية ٠‏ 


۳ عدد الإرتياطات : 


ويتلخص هذا الظرف في انه كلما كان عد الارتباطات بالعنصر 
الارتباطى كبيرا كان هناك احتمال اكبر لرصول الفرد الى الارتباط الابتكارى. 
ريبدو أن مثل هذا العامل لا دخل له فى سرعة الائتاج الذى يصل اليه الفرد ٠‏ 
وهكذا يتدم ميدنيك تصوره عن العملية الابتكارية فى اطار النظريات 
الارتباطية . وهو تصور يقرم على الاقتران الزمنى لحدوث الارثباطات بين 
العناصى الارتباطية » ويصبح التفكير الابتكارى نوعا عن البحث عن عناص 
ارتباطية لم يسبق حدوث ارتباطها مع المثير . وتنظيمها فى تكوين جديد من 
الارتياطات ٠‏ 
وقد صمم ميدنئيك اأختيارا لقياس القدرة على التفكير الابتكارى على 
الأساس النظرى الذى فدمه » وعرف هذا الاختبار باختبار الارتباطات البعيدة 
R.A‏ ۰ ویتکون هذا الاختبار من ثلائین بدا ۰ یحتوی کل بند علی 
ثلاثة الفاظ ء ويطلب من المختبر أن ميحث عن لفظة رابعة تعتثبر لفظة وسيطية . 
حیث ترتبط با لألفاظ الثلاثة ء وقد سبق ان عرضنا الاختبار بثىء من التنصيل ٠‏ 
( ص ۱٥۸‏ ۰ 
وقد وجهت الى نظرية ميدنيك والاختبار الذى صممه على أساسها 
انتقادات عدیدة “ نذکر مٹها على سبيل الثال ما وجده ريچسلل ومعاوثوه 
)۱۹٦١(‏ من 1ن المدى الكلى للارتباطات هو دالة للمشكلة موضم الدراسة أكثر 
من كونه دالة لقشدرة معينة ٠‏ كذللك وجد اندرون )١٠۹٦١(‏ أن الدرجات التى 
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ححمل علیپا مجموعة من العلماء فس اختبار الارتباطات البعيدة لا تربط 
بتقديرات المشرفين علييم فى مراكز عملهم من حيث قدرتهم على الاتتاج 
الابتكارى . وكان هؤلاء العلعاء موزعين بين مراكز البحوث قى الشركات 
الصناعية . ومراكز البحوث الأهلية والجامعات ٠‏ 


ویضیف کریبلی ١ )١۹۷۰(‏ ان البياذات التى ثوافرت لديه تشر الى أن 
اختبار الارتباطات البعيدة يتيس مهارات لفظية تنتمى الى قطاء التفكير المحدد. 


كما أن النظرية ألتدعة تعثبر نظرية غير كاملة وغير منأاسية » : ( ص ۲٦٣‏ )۰ 


وقد وجدت بعض الدراسات ارتباطات موجبه ومرتفحة بين تتائج هذا 
'لاختدار و عبد مين اختبارات الذكاء اللغظية ر( جاكويسن وآخرون . 1١۹٦۹۸‏ ؛ 


لوملین وآځرون . 1۹7۸ ) ٠‏ 


المذهب الانسانى والابتكار 


يختلف المذهب الانسائى عن المدرستين التقليديتين السابقين . ريعتبره 
الكثيرون بمثابة القوة الثالثة فى علم النفس ( عبد..السلام عبد الغفار . 
١‏ ) . حيث انه قام نتيجة لشعور بحض علماء النقس بعدم الارتياح لا 
تندمه النظريتان النقليديتان من تفسسير لنشساط الانسان . ويتخت المذهب 
الانسانى فى عم النفس النحى الفينوموذولوجى فى تفسيره للنشاط البشرى . 
وهو لهذا يؤ. على الخبرة الذاتبة التى يمر بها الفرد ٠‏ ولا يرى أصحاب 
امذهب الانسانى فى هذا عا يتنافى مع متطليات العلم » ان أن محتويات الخبرة 
موضبوعبة فى حدود انبا قد حدثت . وفى ضرء التزام صاحبيا بوصف ما 
حاث » ولا نشی اننا كثيرا ما نلجا الى أساليب دراسة إلحالة والتقارير 
الذاتية والسيرالذاتية » والاستفتاءات الملختلغة . وكل لإاك يصف ما يمر به 


الفرد › وما سبق له آن مر به عن غبرات ` 


AA 


ویؤکد هتا الذمب على جوافب من حياة الفرد طال غیابہا فى مجسال 
النفس نتيجة لقبولنا مسلمات معينة . المثل فى ذلك مسلمة الحتمية النفسية التى 
تعتبى يمثابة ترجعة الحتمية العلمية فى مجال علم النفس . كذلك النحسر 
لتفسير سلوك الانسان تعسيرا! اليا . واعتبار نشاط الفرد بمثابة ود فمل لا 
يواجهه من متدرات ۰ وبرى أصحاب الذهب الانسائى أن الانسان مزود بارادة 
تمفعه الى المي المستعر والتطور الذى يدفعه الى تحقيق ذاته ٠‏ والى تفت 
واسستان امكانات - والانان خر قفي أخشان اتشاغه» والاان هر قاطا 
يمارس عماية الاختيار بين البدائل فى مواقف حياته . وحرية الاثسان محدودة 
يطبيمة تكرينه وبطبيعة حیاته عم الآخرین ۰ فهو حر فی حدوه عا شنح په 
امكاتاته المختلغه ‏ وهى محدودة . ٠‏ وهى حر بقدر حرية الآخرين فى استثمار 
حریاتهم . ۰۰۰ وکا فالانسان حر » والاتسان یطپیعته یمارس نشاطا مستمرا 
داشا يدف الى اختيار ما يتناسب ممع ما يراه مناسبا لمفهومه عن ذاته . 
وعا يراه مؤديا الى تموه وتطوره ٠‏ 

ويوّكى هذا المذهب أيضا على طبيعة الاتسان القادرة الخيرة » فهو خير 
بطبيعته » وهو قادر على عمل الخير » وعمل-الخين هو ما يؤدى الى نسو 
الحياة واستمرارها » وهو الطييعى من الآشياء » واذلك عندما يتحدث جحضهم 
عن اللاشعور ٠‏ يرون فيه عصدرا لامكاثات الاتسان وطاقاته ٠‏ ويه أفضسل 
ما فى الاتسان . وذللك بعكس ما يراه القرويديون من أن اللاشعور مسمدي 
لواقم العدواتية والغرائز الجنسية والأشياء الكبوته التى لا ينبغى التعبير 
عتما . 

وهكةا يقوم هذا المذهب على أسس ومسلمات تختلف الى حد كبير عن 
تلك الأسس التى تقوم عليها نظريات علم النغس التقليدية ٠‏ رهو مذهب حديف 
بدا يتبلور فى نهاية الستينيات عن هذا القرن./ لذلك ياتى ما بقدعه من 
تفسيرات عن العملية الابتكارية مصاغا فى عبارات عامة غير محددة كما كنا 


ترجو 
۸۹ 


يرى هذا المذهب إن الأفراد جميعا لديهم القدرة على الابتكار » وأن 
تحقيق هذه القدرة يتوقف الى ابمد هد على المنا الاجتماعى الذى يعيشوته ٠‏ 
فان كان المجتمع حرا . خاليا من الضغوط وعوامل الكف . تلك التى تدفع 
بااناس الى المسايرة . وتلك التى يتبارى التاس فيها ويتداقعون الى اصسدار 
أحكامهم على الآخرين ‏ نقول اذا كان المناخ الاجتماعى خاليا من هذه 
الضفوط . فان ما لدى الغرد من طاقات ابتكارية ستزدهر وتتفتح وتتحقق . 
وفى هذا تحقيق لذاثه » فتحقيق طاقات الفرد الابتكارية تحقيق لذاته أو وصوله 
الى مستوى مناسب من الصحة النفسية السليمة ٠‏ 


يرى أصحاب المذهب الائسانى ان استثمار الفرد لما لديه من قدرات 
ابتكارية هى تحقيق لذاته » وهو تحقيق لتاك الارادة التى تدفعه الى قحقبق 
ذاته كانسان ٠‏ ويعطى بعضهم وبصفة خاصة ما سلو آهمية كبيرة لحتويات 
النفس الداخلية » غير أن هناك اختلافا بين تصور ما سلى لطبيعة هذه 
الحتويات وتصور الفرويديين لها ٠‏ اذ يرى الفرويديون فى هذه المحتقويات 
.مجموعة من الغرائز التى لا يتفق التعبير عنها مع ما يصطلح عليه المجتمي 
من معايير ؛ فى حين يرى أصحاب المذهب الانساتى أن هذه المحتويات لا تلحصى 
فى تلك الغرائز » بل تشمل ايضا طاقاته الكامنة . وآن التلقائية والحرية فى 
التعبير عن هذه المحتويات يظهر أقضل ما فى الانسان . ذلك لأن الاتسان فى 
هذه الحالة سوف لا يحتاج الى حيل دفاعية يشوء بها الواقع ويموه عن نقسه 
الحقيقة » ويالتالى يعطى لنفسه فرصة الحياة النقسية السليمة ٠‏ 


وموقف الذهب الاتسانى ضعيف فى هذا الجاتب ان لم يذكر لتا ماسلو 
شيئا عن طبيعة محتويات النفس الداخلية تلك التى يعتبرها أقضل ها فى 
الانسان ٠‏ لقد ذكر الفرويديون الكثير عن طبيمة هذه المحتويات » ولاذا يضطر 
الفرد الى كبتها . والى استخدام الحيل الدفاعية لتشويهها ٠‏ بينما لم يذكر 


۹ 


حاسلر أ شىء يشير الى طبيعة هذه المحتويات . وعذه نقطة حف فى 
تصسورقم ۹ ˆ 


ويرى أصحاب المذعب الاتسانى ان التاس جميعا لديهم القدرة على 
الايتكار . وان الاختلاف بين الأفراد عا هو الا اختلاف فى الدرجة ٠‏ غير أن 
هتا القول "يا اثار العديډ من اأوجه الاعتراضات . اذ أن تاريخ التقدم 
اليشرى وما حدث فيه من اضافات . وما ذكر عمسن أحدث هذه الأضافات 
لا مسان عثل هذا الفرشى ٠‏ وبدا الياحثون رتساءلون اڈ! ما کان أصحاب هذا 
امهب يتحدثون عن الابتكار كعملية عقلية تؤدى الى انتا معين ذى شاا 
محدده فى حجالات التشاط الاتسانى المختلفة ‏ آم اتهم يتحدثون عن ظاهرة 


الخرى 


وجاء رد اصحاب المذهب الاتساتى . بأنهم يدركون أن هناك نوعين من 
الابتكار ‏ توء يؤدى الى الانتاج الابتكارى ذى المواصقات المتعارف عليها . 
ونوع اخر لا يوتيط بانتاجح ععين . وهم يتحدثون فى هذا النوع الثاتى ٠‏ 
ويتحدث فروم عن الاتجاد الايتكارى كاتجاء نحو الحياة يحدد للفرد أساليبه 
فى تعامله مع الحياة ولا يلزم هنا انتاج شىء جديد فى عالم الأشياء ٠٠٠١‏ » 
( قروم »> ٤٤ . ۱۹5٩‏ ) ويتحدث عاسلى ( 1۹9٩١‏ ) يدوره عن ذات النوعين 
من الابتكاار . النوع الذى يؤدى الى اتتاج الجديد من الأشياء » وهو الذى 
يعتعد على المعبه ‏ على حد تعبير ماسلىق - والعمل الجاد المتواصل . وما 
بسميه خبرة القمة ٥٤٥٣عااeم×غ ٣٥۵k‏ , وهو مقھوم قریب جدا مما 
بذكره الوجوديون عن اللحظة الوجودية Existential ın0ment‏ . 
ثم التوع الثانى من الابتكار . وهى ابتكارية تحقيق الذات ء أى بعبارة اخسرى 
الابتكار كأسلوب لتحقيق الفود لذاته » وهنا يصبح وصول الفرد الى ممسستوى 


N 


الصحة النفسية السليمة » أو وصوله الى مستوى مناسب من الانسانية 
التكاملة “ ولم يسهب ماسلى فى حديثه عن الثوع الأول من الابتكار ‏ رانا 
استطرد كيرا عند حديثه عن الابتكار من النوع الثانى . وذكر بعض البيانات 
التى جمعها .عن حياة نفر من الناس كان يرى فيهم أمثله للذين استطاعو! تحقيق 


انسانيتهم وتحقيق طاقاتهم الابتكارية ٠‏ 


والذى يلاحظ على موقف المذهب الانسانى من الابتكار » وهى تاك 
الظاهرة النفسية التى ينتج عنها اضافات الى مالدى الانسان من ثقافة . الذى 
يلاحظ أن موقف هذا المذهب ضعيف » شانه فى ذلك شان المارسة الشرويدية . 
وان كان يفضابا عندما أكد على أهمية الظروف البيئية . وأهمية ما قعطيه من 
حرية للفرد فى التعبير عن آرائه وأفكاره دون محاولة اصدار أحكام قيمية على 
ها بقدمه القرد ٠‏ 


تة نر كا اتف الى عن الاتبات ٠‏ لن من اشا مات 
هذا المذهب . ان لايزال هذا المذهب فى مرحلة التبلور » ولا نجد من بين 
الاراسات التى جمعناها عن .الابثكار ما يستشف منه انه ينبثق عن هذا 
المذهب » سوي عدد قليل من المقالات والدراسات النظرية التى قومها فرو 
وروجوز وماسلو » وجميعها يتحدث اما عن ظروف الابتكار أو عن الابتكار 
کاسلوب للحياة ٠‏ وقد يعود هذا الضعف ايضا الى آن اأص حاب المذهيه 
الانسانى الذين تحدثوأ عن الابثكار لم يتعاملوا مع هذا المقهوم على أساس اته 
يدل على عملية عقلية معينة تؤدى الى ناتج معين ٠‏ واتما نظروا اليه تظرة 
رومانسية الى حد کبیر ‏ ووجدوا فيه معانی ان تحققت یکون فیا تحقّيق 
لانسانية الغرد ١‏ لأنهم اأكثر اهتماما بحياة الاتسان وبالظروف التى تؤدي به الى 
الحياة الانسانية الناسبة . من اهتمامهم بالعملية الابتكارية وما تؤدى اليه من 


انتاج |بتگاری معین فى مجال معين ٠‏ 


SN 


ول شسخطیع فی هذا الوقت أن تستطرد فى اصسدار احكام على هذا 
المأعب وموقفه حيال الأيتكار » فقد تشهد السنرات القبلة بحوثا' جديدة في 
مجال الابتكار كما نحدده فی هذا املف . خاصة وان هناك العديد سمس 


الباحثين فى هذا المجال ينتمون الى هذا المذهب ٠‏ 


النظرية العاملية والابتكار 


النظرية العاملية هى نظرية يصاول عن طريقها صاحسه أن يغسس ظاهرة. 
معيفة ف ضبوء حدد قليل من العواعمل» والعامل مفهوم احصائى لا وجود لد الإ فى 
-جداول الاحصائيين وما يكتبرن ٠‏ وتد يكون العامل قدرة عقلية ٠‏ أن تحسدث 
الاحصائيون عن عاعل عقلى . وقسد يكون سمة ان تناول الحديث عوامل 
انغعالية . وقد يكون دافعا ان تناول الحديث عوامل دافعية ‏ وهكذا تخظطف 
لغة علم النفس عن لخة الاحصاء ٠‏ 

ويستخدم أصحاب النظريات العاملية اسلوبا معينا فى تحليل ها يجمعرن 
من بيانات ٠‏ يلق عليه بالتحليل العاملى . ويحاول الباحث عن طريق هذا 
الأسلوب إن يصل الى عدد محدود من العوامل الاحصائية التى قد تكمن خلف 
الظاهر المختلغة التى تعبر عن الظاهرة موضع الاهتمام ٠‏ ويختلف الأاسلوب 
الملستخدم باختلاف التصبور الأسساسو لدى الباحث عن طبيعة الظاهرة عموضع 
الدراسة ٠‏ يبحث البحض عن تصور مبسط ؛» ويتحدثون عن عدد من العوامل 
المستتقلة ‏ المثل فى ذلك تصور جيلفورد لشخصية الاتسان . » فى حين جد 
البعض الآخر يرفشض فكرة العوامل المستقلة . ويتمدث عن عوامل مائلة 

ct5؟‏ igueا0‏ , وهی عوامل رغم أن لکل منهسا استقلالية الا انا 
ترتبط فيما بينها - المثل قى فى ذلك تصور كاتل عن الشخصية ٠‏ 


ويميل الباحثون الذين يسيرون وفق هذا الاسلوب الى الاكثار مسن 


س ۹۳ 
ر م ١١‏ التفوق المقلى ) 


الأفراد ٠‏ ويقوم الباحث فى اثناء هذه الدراسات بتصميم أو اختيار عسدد 
كبير من الاغتبارات » التى يفترضس انها تقيس قدرة معيئة أو سمة معينة سبق 
له تحديدها بصورة دتقيقة . ثم بجرى هذه الاختبارات على أعداد كبيرة هن 
الأفراد ٠‏ ويقوم بدراسة ما بين هذه الاختبارات من علاقات فى عملية التحليل 
العاملى ٠‏ حيث يحاول استخلاص عدد قليل من العوامل » وحيث يححسل العامل 
على اسه من خصائص الاختبارات ذات العلاقة القوية به . وبعتبر الاختبار 
ذو التشبع المرتفم مع العامل المقاس بمثابة انقى الاختبارات لقيساس هذا 
السامل ٠‏ 


وقد استخدم هذا الأسلوب عدد كبير من علماء الئفس . ندكر منهم 
سېیرمان » بيرت . شومبسون . ٹیرستون . جیلفورد . کاتل . ايزناك وغیرهم . 
وقد قدمت عدة تصورات او نظريات عن شخجصية الائنسان من وجهة نظر 
هذا الفريق من العلعاء . نذكر من هذه النظريات ما قدمه ايزّنك عن الشخصبة 
ا کیت ا کی ع ا انا یو کان وک شن 
عوامل الشخصية “ كما قدمت عدة نظريات عن التكوين العقلى للفرد . وكان 
الدور الذى قام به علماء النظريات العاملية واضحا ؛ نذكر ما قدمه سبيرمان 
فى هذا الجال وها قدمه قو مبسون:وتيرستون » كذلك فذكر ما قذمة جيلفورة 
عن التكوين العقلى ٠‏ وقد أردنا بهذا السرد المىجز للجهود التى قدمها هوؤلاء 
العلماء ن نبرن أهمية هذا المتحى فى علم النفس ٠‏ 


واذا ما انتقلنا الى مجال الابتكار . وموقف النغلريات العاملية هنه ٠‏ نجد 
امامنا اول ما نجد جهود سبیرمان ( ۱۹۲۳۱ ) ۰ ثم نجد ما يقدىه جیلفورد لنا 
من تفسيرات عن العملية الابتكارية ٠‏ ونرى فى هذين التفسيرين ما يمثل ١ا‏ 
بشاع فى مجالنا اليوم ٠‏ 


تفسیر سبیرمان : - 
للعملية الابتكارية يقرم على الثلاثة اسس التى قدمها لثفسيز النشاط العقلى 
للفرد ٠‏ وقد بکون س الأوفق هنا أن دقدم شذه ا سس الذلاثة > 

الاساس الأول : وینادی سبيرمان فى هذا الأساس . « بان الفرد يميل 
الى معرفة أو التعرف على احساساته ومشاعره وما يهدف اليه » ( سبيرمان . 
۹ ,1,1( ° 


وهذا هى الأساس الأول . التمرف على الأشياء أو الخيرات التى 
يواجهها الفرد ٠ ٠‏ 

الأساس الثانى : وينص هذا الأساس او البدا على أنه « أذا وچد 
مدر كان أو فكرتان » فان الشخص يسستطيم أن يدرك المسلاقات 
المتعددة ہينها ء ر( سبيرعان ۹۳١ ٠‏ ؛ ۱١‏ ) وقد أطلق على هذا المبدا يادراك 
العلاقات . وكما هو واض فهو يتعلق بقدرة الفرد على ادراك العلاقات 


الختلفة بين الموجودات قى عمجال أدراك الفرد 


الأساس الثالث ودتصس على أنه « أذا ما أدرك الفرد المدرك وعلاقته 
فان لعل یستطبہ ان يصل الى هدرلت ادر له ذات العلاقة » ٠‏ ( سپیرمان 


“(YE1 


ويطلق على هذا المبدا بادراكك المتعلقات ٠‏ ويوضسح الشكل الآتى هذه 


الأسس الثلاثة 


سے ٩7‏ س 


8 6 
س ا 
⁄ ‌ 


1 3 
١ ۴‏ 
1 1 ف سس 


ال ساس الما ر الد مسان إلا لت 


(ES CIM C Flea 


ويمثل المسستطيل المظلل الخبرة التى يعيشها الفرد . فى حين يمثل 
الستطيل المحيط بها مدى ادراك ووعى الفرد بخبرته . اما فى الشكلين الثانى 
والثالث . تمئل الدواثر العلاقات . فى حبن تمثل المسستليلات المدركات . 
وما رسم بخطوط مستمرة يمثل الموجود فعلا قى الخبره . فى حين تابر 
الخطوط المتقطعة عما يصل اليه الفرد وركونه ٠‏ 


يفسر سبيرمعان العملية الابتكارية فى ضوء هذه الأسس قائلا . . ياتى 
الاساس الأول حيث بتعرف )لفرد على خيرته . بمعنى ان تتحول الاحساسات 
الوجودة الى ادراك وتعرف بهذه الاحساسات ثم بقوم الأساس الئانى ار 
العطلية الشانية بابراز الملاقات الأساسية الموجسودة فى الخبرة . 
فى حين تساعد العملية الثالثة على استنباط المتعلقات . وهكذا بكتشف المدرك 
الجديد ( المتعلقة الجديدة ) ( سبیرمأان ٠ ) ٠١١ . ۱۹۳١‏ ويسرد سبيرمان 
فى موقم آخر طبيعة العملية الثالئة أو الأساس الثالث قى الابتكار فيقول › 
وفى عناسبة سابقة يعرف الفرد ( يدرك ) أن هناك علاقة معینة رس) ہیں مدرکین 
رأ ٠‏ ب) فاذا ما نقلت هذه العلاقة الى مدرك آخر (ج) فان العقل يستطيع أن 
يستنبط رد) المتعلقة › وهس التى تختلف كل الاختلاف عما سبق أن خبره أي عوفه 


ےا 


الغرد ١‏ وهكذا نجد أن الأساس الثالت ( استنباط المتجلقات ) هي ما نستطيع 
ان نتترض بقدر كبير من الثقة مسئوليته النهائية عن الانتاج الابتكارى ٠‏ 
ر سبیرمان . ۱۹۲۳۱ ۳۸۰ ) `۰ 

وهكذا كان سبيرمان يفسر الابتكار كعملية عقلية ٠‏ تعتمسد على تلك 
القدرة التى لم يحدد ممتاها تحديدا واضحا والتى نطلق عليها ( الذكاء ) ٠‏ 


اذى يطلق عليه } الذكاء ) ٠‏ 


وعلى الرغم من آن تفسير سبيرمان للابتكار لم يلق اهتماما كبيرا من 
المدرسة الأمريكية فى علم النفس . وذلك للاختلاف البين بين تصور سبيرمان 
للنكوين العتلى وتسور الأمريكبين لهذا التكوين . الا أن علماء النقس فى 
انجلترا لا يزالون يؤكون الدور الذى يتقوم به هذا العامل العقلى العام . وبلغ 
بيم هذا التاكيد الى المناداة بان ما يقدمه جيلفورد من اختبارات يسرى 
انيا تقيس عوامل اخرى غير الذكاء تكون فيما بينها وباضافتها الى مقاييس 
الذكاء الحالبة مقياسا جيدا للذكاء ٠‏ 

وثرى أيضا بين البحوث ا#مريكية دراسات قام بها ريمؤند كاتل فى مجال 
الابتكار . ولا يتحدث فيها عن الابتكار الا فى ضوء الذكاء كعامل عقلى عام 
ر ادراك العلاقات واستنياط المتعلقات ) وعدد من عوامل الشخصبية ` 


تفسیر جیلفورد : - 

آقدم جیلفورد تصورا نظريا عن ظاهرة الابتكاى من خلال نظريته العامة 
عن التكوين العقلى . وقد يكون من المناسب أن نقدم لحمسديث جيلفورد عن 
الابتكار بمراجعة موجزة لنظريته العامة عن التكوين العقلى ٠‏ 


¥ 


فى ثلاشة ايعاد ؛ العملية العقلية التى تحدث ؛ والمحتويات او المادة التى تستخهم ٠.‏ 
فى هذه العملية ٠‏ ثم نواتج العملية ؛ وهكذا يؤكد جيلفورد على وجود ثلاثة 
ابعاد للنشاط العقلى للفرد » وان هذه الأبعاد لا وجود لأحدها دون الآخرين ٠‏ 
اذ لا وجود لعملية عقلية الا إذا كانت لها مادة أى محتوى ٠‏ وليس هناك وجود 
لعملية عقلية دون ظور ناتج معين لها » نستطيع أن تستدل به على حدوثها ٠‏ 


ثم قسام جيلفورد بتقسيم هذه الأبعاد الثلاثة ؛ قسم بعد العملية المعقلية 
الى أنواع أو عمليات : التعرف وهو عملية عقلية يحدث فى اثنائهسا تعرشه 
الفرد على جواتب خبرته » وهذه العملية شييهة بالاساس الأول الذى تحدث 
عنه سبيرمان ان لم تكن تماثلها ؛ وهناك عملية التذكر وتعمل على احتفاظ 
القرد بما مر به من خبراأت › واسترجاع ما يود استرجاعه حين يشاء ذلك . ثم 
هناك عملية التقويم والقصسد منها أصدار احکام على ما تواجهه الفسرد من. 
خبرات » ثم العملية الرابعة وهى عملية التفكير الانتاجى , وهى العملية العظية 
التى تبدا عند عواجهة الفرد لمشكلة تحتاج الى حل » وهناك نوعان من هذه 
الحلول ؛ حلول سبق لها وجود » تعارف التاس عليها » آو هى حلول تدور فى 
اطار ما يوجد قى المجتسع من ثقافة ءوهذه الحلول تنتج عن عملية عقلية يطلق 
عليها جيلفورد بالتفكير المحدد » حيث انه يدوو فى حدود ما تعارق عليه الناس ٠‏ 
غير أن هناك حلولا قد يقدمها فرد للشكلة ما ٠‏ ولم يسبق لهذه الحلول 
وجود » او تخرج عن نطاق ما يعرفه الناس ١‏ وتلك الحلول هى نتاج ععية 
عقلية تختلف عن السابقة » وتسمى بالتفكير النطلق ء حيث ينطلق فيها الود 
عبر مأ اصطلحت عليه الجماعة وتعارفت عليه ؛ وهكذا بوجد نوعان عن التفكير 
الانتاجى ؛ تفكيں محدد وتفكير منطلق ؛ وهذا يجمل لديتا ست عمليات عقلية ٠‏ 


~ ۹۸ 


أربعة انوا ع ؛ الاشكال ثم الرمون فالتركيبات اللغوية ثم السلوك ٠‏ كما قسمت 
نواته هذه العمليات الى سستة أنواع ؛ الوحدات كاأصلا . والمجموعات 
gy. Relation mlallaallg . Classes‏ التنظيمسات Systems‏ 


والتحسسوياات Transformations‏ .م التضسمينات Implications‏ 


وهكذ! يكون لدينا ست عمليات عقلية » أربعة أنواع من المحتويات . ثم 
خىسة أنواء من النواتج ؛ فاذا تصورنا تكوينا ثلاثى الأبعاد ٠‏ نجد لدينا 
١‏ خلية . کل منها يمثل عاملا عقليا ۰ وهكذا تصور جیلفورد تكوينا عقليا 
ثلاثی الأبعاء متكونا من ٠۲١‏ عامل عقلى , 

وقد استطاع جيلفورد ان يتصرف على ۸١‏ عامل عقلى صعمت لبا 
اختبارات مناسبة . وليس هناك منها ما يقع فى اطار السلوك ٠‏ 

ويقدم جبلفورد تصوره عن ظاهرة الابتكار قى اطار هذا التكوين العقلى 
الذى يقدمه . وبرى ف عملية التفكير المنطلق قرب العمليات العقلية الى النفكير 
الابتكارى . وقد استطاع أن يحدد من العواعل العقلية التى تسهم فى التفكير 
الابتكارى عشرة عواملى ١‏ نذكر منها عوامل الطلاقة الأربعة وهي الطلاقة 
اللفظية ‏ وقد سبقه ثيرستون الى تحديده - والطلاقة الارتباطية ٠‏ والطلاقة 
المتعبرية » والطلاقة الفكرية . ثم عاعلى المرونة التلقائية والمرونة التكيفية ‏ ثم 
عامل الاصاله » ثم عامل الحساسي' للمشكلات » ويقع هذا العامل ضمن قطاع 
التقويم ٠‏ وقد صمم جيلفورد اختبارات لقياس هذه العوامل ٠‏ وقد قمنا منذ 
فترة طويلة بتعريب هذه الاختبارات ١‏ واستخدمت فى المسديد من الدراسات 
( عيد السلام عبد الغفار . ٠۹١١‏ ) * ونستطيع أن نبرز الملامح الرئيسية لتصور 
جيلفورد )١۹٠٠١(‏ عن ظاهرة الاتكار فى النقاط الأتية ؛ 
أولا : رى جيلغورد ان هناك فرقا بین الابتكار والانتاج الابتكارى ٠‏ فقد يتواقر 

لدى فرد ما القدرات العقلية التى تؤعله للابنكار ٠‏ وقد يتصف بتاك 

الخصائس التى تصف البتكرين من الناس ١‏ غيد أنه لا يقسدم انتاجا 


hh 


اہتکاریا على انستری أنذى نتوقعه منه ٠‏ وقد ينتج هذا الفرد انتاجا 


ابتكاريا ان تىافرت لديه الظروف البيئية التى تدفعه الى ذلك ٠‏ 


اتيا : یری جيلفورد أن الانتاج الابتكارى ‏ من وجهة النظر العلمية الدقيقة _ 
لا يتوقف على قبول الجماعة له أى على مدى انتفاعها منه ‏ وأن مشل 
هذا الشرط الذى يراه الكثيرون ضرورياً لتحديد ابتكارية الانتاح لا يتفق 
مع مفهوم العلم ٠‏ الائتاج يكون ابتڭاريا اذا توافرت فيه شروط الجدة 
بصرف النظر عن قيمة أو مدى تقبل المجتعع له ٠‏ 


ثالثا : القدرات الابتكارية الأساسية هى قدرات عقلية معرفية ‏ وتقع معظمها 
ضمن مجموعة القدرات التى يطلق عليها بقدرات التفكير المنطلق . المثل 
فى ذلك عوامل الطلاقة وعاملى المرونة وعامل الأصالة » وتدخل يعض 
هذه القدرات ضمن مفهوم « الذكاء » اذا ما نظ اليه نظرة اأوسم من 
النظرة التقليدية » تلك النظرة التى أهملت هذه القدرات عند تصميم 
مقاييس الذكاء' المعروفة ‏ مما أدى الى أن يصبح ء الذكاء » الذى يقاس 


بهذه المقاييس لا يعدو أن يكون استعدادا اكاديميا ٠‏ 


رابعا : أن القدرات العقلية التى تسهم فى عملية التفكير الابتكارى لا تنحمر 
فى مجموعة قليلة من الناس » بل تنتشر بين الناس جميعا ؛ ويختلفون 
فیما بینهم من حیث هذه القدرات فی مدی ما لدی کل منهم ۰ وهکذا ینکن 
درأسة هذه العملية دون أن نلجا الى من ثبت أن له انتاجا ابتكاريا . كيا 
يمكن دراسة هذه العملية بالاستعانة باعداد كبيرة من الأفراد بدلا من 
اعتمادنا على المبتكرين من الئاس » وهم من انتجوا ائتاجا ابتكاريا » وهم 
قليلو العدد ٠‏ 


خامسا : تختلف القدرات العقلية التى تسبم فى العملية الابتكارية لدى الصرد 
الواحد من حيث مستوياتها ‏ اذ لا نتوقم أن تصل هذه القدرات المخلية 


۹ 


الى ذات المستوي عند فرد واحد » وعاى الرغم من ذلك فقد نجد فردا 
وقد زرد عن هذه القدرات عا يضعها جميعا فى مسو مرتفع واحسد › 
عير آن مثل هذه الحالة لا تمثل القاعدة ٠‏ 


ساسا : على الرغم من ان القدرات العقلية التى بقع فى نطاق التفكير المنطلق 
هى القدرات الابتكارية الأساسية . الا أن ذلك لا ينفى اعمية القدرات 
العقلية الأخرى فى عملية الانتاج الابتكارى > فلا شلك فى أن الابتكار 
فى مجال الرياضيات يمتاج الى عدد من القدرات العقلية قد بختلف فى 
بعضها عما يحتاجه الابتكار فى مجال العلوم الطبيعية ٠‏ ولا شك ايضا 
فى أن ارتفا ع مستوى القدرات اللفظية عند الكاتب المبتكر يساعده فى 
انتاجه الاہتکاری ۰ 


مبابعا : الابتكار عملية عقلية من الدرجة الأولى . ويحتاج الانتاج الابتكارى 
بانب هذه القدرأت العقلية الى ترافر عدد من العوامل الدافعية عند 
الفرد ؛ االسسل فى للك الميل نحي التفكير المنطلق ١‏ وتحمل الغموض 
r ulerance uf Ambul‏ . وعوامل انفعالية مثل . الثقة بالئفس > 
الاحتفاء الذاتى . الميل الى المخاطرة » الاستقلال فى التفكير ( جيلفورد › 
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ادق 
وهكذا تعددت التفسيرات التى حاولت أن تصسور العملية الابتكارية › 
وتوضسح طبیعتها ؛ وما بحدث فی اثنائپا » واختلفت التفسيرات بعضها عن 
البعض الآخر » وهذا هي ما تتوقعه . اذ أن من الخطا أن نتوقم تفسيرا واحدا 
أو تصورا يجسع عليه المفكرون ٠‏ ذلك أن كل عفكر ينظر الى الظاهرة موضسح 


دراسته هن زاوية معينة ٠‏ وظاهرة الابتكار متعددة الزوايا والجوائب شانها 


NN 


قى ذأك شان الظوامر الانسانية الاخسرى . فهى ظاهرة معقدة › لآئها نثيجة 
للعديد من العوامل والظروف المختلفة ٠‏ 


قد نتفق فيما يننا على الحقائق العلمية . غير أئتا فختلف فيما بيفناً فى 
تقسیرنا لهذء الحقائق کیا سبق أن اأوضحنا ذلك ٠‏ ( عبد المبلام عبد الغغار . 
14۷١ +: ١‏ ) فالنظرية بعيدة عن الوضسوعية بعد الحقيقة العلمية عن 
الذاتية . ويترقف التصور النظرى للمنكر على اطاره النظرى ومنحاه العكرى 
الأساسى . أذلك لا نتوقم أن نجسد اتفاقا بين اأصسحاب النظريات المختاغة فى 
تفسيرهم لظاهرة الابتكار ٠‏ 

أت اصسحاب التقمليل النفسى بتفسير يتفق مع اطارهم التظرى العام . 
مزكدين دور المحتويات اللاشعورية فى عملية الابتكار ‏ وما يحدث من عرأع 
سن هذه المحتويات والقوى التى تحول دون التعبير عتها » وكيف أن الأئا قد 
لى الى الاعلاء كحيلة دفاعية تعبر عن طريقها عن هذه المحتويات اللاشعورية 
الرفوضة اجتماعيا فى صورة يقبلها الجتمع وهى صورة الانتاح الابتگارى . 
ها ا راه غروية وف فلق انا وطفتها قن الت رة على الو بات 
اللاشعورية الى حين . وبهذا تسمح لهذه المحتريات بالتعببر عن نفسيا فى 
صورة الانتاج الابتكأرى ؛ فاذا ما أرادت هذء المحقويات أن تحبد عن هذا 
امسار . فان الانا تقہ م بتوجیہها الى الائتاح الابتکاری . وهذا ما یسمیه کریس 


بالنكرص فى خدحة الأتا ٠‏ 


ولیس لنا من تعليق على هذين التفسيرين سوى إأمرين : 


taglei‏ هن المقسرل 1 ردم المفكر تفسيرا للظاهرة حتی بو ضسع طابیعتهسسا 
ويجعل من السهل علينا أن نتقهم ما يحدث فى اثثائبا . ورعن غير المقبول 
ن يانوى التفسير یرید هن فورض الظطاهرة r‏ ویجعل þa‏ اسه 


هديا و فلا شر هه ق ألفروند بین 0 يشير ھا التفسير تساو 


STE 


اللبيدية نحو اكتشاف معادلة ودأاض ية او اکتشاف علمی ۹ وها ھی 
الملاقة بين الليبدى والنظرية النسبية مشلا ؟ !! 


نيا : اذا استطعنا تحمل الغموض الذى يتصف به هذا التفسير ٠‏ وقبلنا 
الموقف الفرويدى وسايرناه » يصبح من حقنا أن نتساءل عن مواصفات 
الأنا التى تستطيع أن تقوم بهذا العمل » تلك التى توجه وتشكل المحتويات 
اللاشعورية فى صورة الائتاج الابتكارى » وقد لا نغالى ان قلنا ان من 
أوائل هذه المواصفات هى قوة الأنا ؛ اذ لايد أن تكون الأنا من القسوة 


والقدرة بحيث تقوم بهذا العمل ٠‏ 


غير ان الفرويديين لا يقولون هذا . بل يذهبون الى عكس هذا الاستنتاج. 
حیث یذکر شنایر )۱۹١۰(‏ ان فروید یقرر « بان الفنان شخص انطوائی ولیس 
اماه سوی القلیل ستی يصيح عصاپيا . ان أنه شخص مدفوغ بقوة بخرائزه › 
تلك الى تدفعه الى الابتعاد عن الحقيقة والانغماس فى أوهامه حيث يشبم 
غرائزه ويحققها فى صورة انتاجه الابتكارى ‏ وهكذا فهو فى طررقه الى المرض 
الئنس, » ۰ ( ص ٠ ) ۷١ ٦۹‏ 


ثم يذهب شتاير )٠۹١٠(‏ فى نهاية دارسته الى القول بان ١‏ الفنان المبتكر 
لدبه ١‏ انا » من القوة والقدرة بحيث تسستطيع أن تواجه المواقف الانفعالية 
القاسية . و أن تخضم «.لهى؛ وتعطى لمحتوياتها الشكل الفنى ٠٠١‏ وكلما ازدادت 
وة الأنا . ازداد انتاج الفنان »۽ ( س ۷۱ ۷۲ ) ٠‏ 

وهكذا نجد الفرويديين يذهبون آونة الى القول بان المبتكر فى طريقه الى 
العصاب ؛ وهذ! يعتى خسف الأتا ؛ فالفرويديون يؤكدون أن .امرض النضسى 
لا ينشا حتى تضعف الأنا ؛ وفى آونة اخرى يرون أن « الأنا ء عند البتكر 
قأدرة وقوية ٠‏ ويقولون هذا ولا يدركون أن هناك تناقضا فيما يقولون !!! 


NY ڪٽ‎ 


وهكذ' ياتى انطباعفا عن تفسير الفرويديين لظاهرة الابتكار مجعلا قي 
جملة واحدة » « هى تفسسير غامض متتاقض يخلو من التناسق الداخلى » ٠‏ 

واذا انتقلنا الى موقف السلوكيين والارتباطيين فى محاولاتهم لتاسير 
الابتكار فى ضسسوء قوائينهم عن الارتباطات التي تحسدث بين المثبرات 
والاستجابات . فان هذا الوقف يثير تساؤلا عاما حول قدرة هذه النظريات على 
تفسير العمليات العقلية العليا . ان ببو لنا ان هذه الجموعة من النظريات 
لا تصلح الا فى تفسير عمليات التعلم البسيطة واكتساب المبارات البسيطة ٠‏ 


يرى الارتباطبون ان عملية التفكير الابتكارى هي الوصول الى تكوبنات 
جديدة من عناص ارتباطية تتوافر فيها شروط معينة ء وان تكون ذات فاندة ٠‏ 
وهكذا فالانتاج الإابتکارى فى نظرهم هو ثنظيم لوحدات تتكون من مثيرات 
ترتبط بعدد من الاستجابات ( عناص ارتباطية ) على أن بكون هذا التنظيہ أو 
التكوين جديدا وذا فائدة ٠‏ ثم يقدم الارتباطبون الأسلوب الأول الذى يؤدى الى 
هذا التنظيم . فيقولون ان العناحر الارتباطبة قد تستثار مقترنة بعضسسها سع 
البعض نتيجة لحدوث مشير أخر ‏ ومالبا ما يكون حدوث هذا الثير عن طرق 


الصدفة السعيدة وهو مايسميى لاط Surcndi‏ . 


وهنا تقف وقفة قصيرة : فمن جهة يعتبر هذا التفسير رجوعا الى ايام 
سورییه )۱۸۸١(‏ وبين )۱۸۷٤(‏ وغبرهما من مفكرى القرن التاسع عشر ` 

وسن جبة [خري : أن كانت الصدغة هى المسئولة عن استتارد هلء 
العناص الارتباطية فى حالة اقتران زمنى . فلماذا تتحمس هذه الصدف 
المسديدة فى عدد تليل من الناس ؟ ولاذا يبتهرض فرد واحد لحدد كبير من شذه 
الصمدف السعيدة ويحرم مذبا التخرون ؟ ثم هل هى صدفة أم هى قدرة على 
ادراك العلاقات واستنباط المتعلقات كما يرى سبيرمان ؟ وتاژل أخر لا بقل 
أهمية عما سبق . رهو هل يحوز لأصحاب النظريات الارتباطية رالسلوككة الذين 
رفضوا كتير! من الغأهيم فى مجال علم التفس بدعوى العلمية » هل يجوز لهولاء 


کا 


ان يتحدثوا عن الصدةة السعدة كأطوب من اسالبب الابتكار ؟ - العلم لا يقرم 
على الصدف ٠‏ فاذا انتقلنا الى الأسلوبين الآخرين . وشما اسلوب التشابه 
اتوت انتوسط . فهذه اساليب قد تنفع فى 'لكتابة مثل الزجل وإثواع السجع. 
و غير ذلك من منتجات تتوقق على ايقاع اللفظ والترادفات ؛ وهى أساليب قد 
تصلہ فى تفسير استجابات بسيطة . ولكنها تفف عاجزة امام اكتشافات مثشل 
الفظرية النسبية . ونظرية الكم . وغير ذلك من اكنشافات ٠‏ 


واذا انتقلنا الى أسلوب أخر لتقويم هذه النطظرية : فاننا نستطيه أن 
نثير تساؤلا حول ما ادى اليه هذا التنسير من نمو وتطور فى معلوماتنا عن 
الابتكار ٠‏ والاجابة السريعة والشافية هى إن هذه النظرية انتهت الى وضع 
اختبا. لقباس اإققدرة على الابتكار . وهو أختيار ۸.4.١.‏ :وقد 
رقض هذا الاختبار من العاملين فى هذا المجال . ولم يستخدمه سوى ميدنيك : 
وقيلى عنه أنه اختبإ. بقيس بعض جوانب الذكاء اللفظى . وانه يعتبر مثالا 


لاختیاراتث الذكاء المتحدة تقافيا ٠‏ 


وهكذا واه الارتباطبون ذات المشكلة التى يواجهونها أيضا غندما 
بحاو لون تفسبر نشاط الائسان ؛ هم يختزلونه الى عناص ارتباطية . ويضعون 
سسما لارتباط هذه الهتاص :؛ ويفقدون الظاهرة التي بتحدثون عنها فى أثذاء 
محار لاتيم لتفسير ما يفسرون ` 

ویص ب علينا الحديث عن الذهب الانسانى وموقفه من الابتكار . ذلك 
مذهب حديث نسبيا لم ينمو بعد ؛ ولا تسرف دراسات أجنبية فى مجال 
الابتكار يمكن أن نئسبها الى المذهب الاتسانى ٠‏ والى جانب ذلك فان الصحاب 
هدا الذهب بتحدئون عن الايتكار بصورة ومعنى يختلف عما اعتدنا عليه ٠‏ 
«تددئون عن الابتكار كظاهرة انسائية تؤدى الى انتاج شىء له وجود يتميز 
عل وجود صأحبه . غير اتهم ينادون بان هذا المعنى لا يستهويهم ولا يسترعى 
انتباههم ٠‏ الذي يسترعى انتباههم هو الابتكار كاسلوب من أساليب الحياة » 


أو كاتجاه اجتماعى حيال مواقف الحا الإاجتماسيه » وتحقيق طاقات الفرد 
الابتكابية حم تق أ ءأنية الفرد ٠‏ والذى نذكره بالخير لأصحاب هذا 
اذهب هو حديتهم عن ظروف الابتكار » وقد تجد فى المستقبل بحرثا تنبعث 
من هذا الاطار . وتتحدث عن الظروف المناسبة لهذه العملية ٠‏ 

ييقى اذا النظريات العاملية ٠‏ ولسنا نغالى ان قلنا أن جهود العاملين قى 
هذا الاطار هی التی أثرت مجال الابتكار بالمعلومات : ولولا جهودا كجهود 
سبيرمان وجبلفورد ما وصلتا الى المستوى المعرقى الذى وصلنا اليه فى هذا 
لجال ٠‏ تحدثت هذه النظريات عن القدرات العقلية المختلفة التى تسهم فى 
الابتكار » واشارت فى مواضع متعددة الى أن الانتاج الابتكارى يحتاج الى 
توأفر عدد من السمات الائفعالية والدوافع بجانب هذه القدرات العقلية 
الأساسية . 

وعلى الرغم من أن جهود سبيرمان فى هذا المجال لم تلق اهتماعا كبيرا 
من الباحثين . خاصة فى الولايات المتحدة الامريكية : الا ان ما قام به سبيرما 
كان يكمن دائما خلف مشكلة العلاقة بين الذكاء والابتكار ٠‏ ولا يزال ما نادى 
به سبيرمان يكمن خلف كثير من ال#اقشات والبحوث الثى تجرى قى المملكة 
التحدة فى مجال الابتكار ٠‏ 

وتعتبر هذه النظريات الابتكار عملية عقلية من الدرجة الأولى . وتعطينا 
بيانات عن طبعة العوامل العقلية التى تسهم فيها ‏ اذ بتحدث سبيرمان عن 
الأساس الثالث أى المبدا الثالث وهو الخاص باستنباط المتعلقات . ويعتبره 
العامل الأساسى فى العملية الابتكارية ٠‏ فى حين نتحدث جيلفورد عن عدك من 
عواعل التفكير المنطلق . ويعتبرها بمثابة العوامل الأساسسية فى التفكير 
الابتکارى 

وقد اثمرت النظريات العاملية ؛ وأدت الى قسدر مناسب من النمو 
المعرفى ٠‏ وتعتبر نائج النظرية وما تؤدى اليه من نمو علمى محكا الحسكم 


کےا 


على قيمة النطرية ٠‏ فقد ظهر مدد من الاختيارأت لقياس العرامل العقلية التى 
يفثرض أنها تسم فى العملية الابتكارية ٠‏ وتعتبر 'الاختبارات' التى قدمها 
عيلفورد وععاونوه بعثابة الاختبارات الأساسية فى هذا المجال ١‏ وله صاخ 
تورائس على نسقها عددا من الاخثبارات ٠‏ فقدم اختبارات مينسوتا لقياس 
القدرات الابنكارية . كما قدمت اختبارات اخرى صيغت جميعها على نسسق 
اختبارات جيلفورد  .‏ فيا عدا اختبار ميدنيك للارتباطات البعيدة  ١‏ وتعتبر 


مسذه احدى نتان هذه النظريات ٠‏ 


وقد اسهمت هذه النظريات فى اتساع نطاق البحث فى مجال الايتكار . 
ذلك أن هذم النظريات تتحدث عن عوامل تنتشر بين الئاس جميعا ‏ وتسلم بان. 
الاختلافات بين الناس من حيث هذه العوامل اختلافات في الدرحة » مما اتا 
لکن نا س فور الفز ام فى هدا الل وشي الف ر سات 
الارتباطية . والدراسات التو !جريت على تلام المراحل التعليمية المختلفة ومن 
م تہ بعد انتاجا ابتکاریا ثمرة من ثمار النظريات العحاملية ٠‏ 


وقد اسهم هذه النظريات فى اثارة مناقشة علمية جادة بين العلماء 
أ حول مفهوم ؛ الذكاء » ومقاييسه التقليدية . وعلاقاتهما بقسدرات التفكير 
الابتكا ي . الأمر الذى ادى الآن الى ادراك كثير من علماء النفس ‏ خاصة 
العاء ين فى عجال القياس العقلى بالمملكة المتمصدة ‏ بان مقاييس الذكاء 
الحالدة لا تحنہ لقياس الذكاء ٠‏ وقد تباور هذا الادراك فیما نأادی به بيرت. 
۰ ) من ان ااجمع بين اختبارات جيلفورد ومقاييس الذكاء التقليدية هو 


س 


عل .قبل من الاعتماد على المقاییسے التقليدية فی قباس الذكاء ٠‏ 

وساسمت النظريات العاعلية فى التاكيد على تعد المتغيرات التى تتدغل 
فى عملبة الانتاح الابتکاری ١‏ وقد سہق ان عرضنا ما ینادی به جیلفورد من. 
اجه عا الرغم هن ی قدرات التفكير النطلق تعشر القدرات الابتكارية الأساسية. 
الا ان الاثتاج الابتكارى يثوقف ايضا على عدد من القدرات العقلية التى تخل 


Ne 


ضمن ما يقاس يمقاييس الذكاء التقليدية ٠‏ .وذلك بجسائب. بعض المتفيرات 
الانقعالية والمدافعية . ويدرله العاملون الآن فى مجال الانثاج الابتكارى أن 
الكثير من المتغيرات قد لا ق اسهام الواحد منها فى الأداء الابتكاری الى 
أكثر من X١١‏ من التباين الكلى ٠‏ 

قلك كائت جولة سريعة بين النظريات المخظلفة الثى هرضت اتفسير 
ظاهرة الابتكار > حاولنا فى اثنائها باايجاز شديه أن بين الملامج الرئيسية 
لتصورات أصسماب هذه النظريات للححلية الاہتكاريڈ ٠‏ شم اعقبناها بعدد من 
انلباعتنا عن هذه المواقض النظرية ١‏ وكان ذلك بقصدين اثنين ؛ اولهما هى 
اعطاء القاريء فكرة عامة وسريعة عما يوجد فى هذا المجال . اما ثانى 
القصدين ٠‏ فهو محاولة تكوين خلفية أو 'أرضبة تساعد القارىء على ادراك 
السوانغع التى دفعتنا الى تقديم تصور نظرى أو اطار نظرى جديد عن ظاهرة 
الابتكار ؛ ذلك الاطار الذى سيجده القارىء فى الباب الاخير من هذا المؤلف 
متبوعا بعدد من الدراسات التي انبثقت عنه » والمتى قمنا يها فى السنوات 


٠ #لأخيرة‎ 


TAA 


تعامج فى هذا الفصل شخصية المبتكر » ونتناولها من حيث تلك الصفات 
والسمات التى تشير الدراسات والابحاث المختلفة الى اتصاف المبتكرين بها ٠‏ 
وسنتحدث فى هذا الفصل عن مجموعتين من الأفراد ؛ المجموعة الأولى وتضم 
المبتكرين فى عدد من المجالات » ممن قدموا فعلا نواتج ابتكارية ؛ وهكذا فالمحك 
الذى أستخدم لتحديد هزلاء النفر من الناس هو مأ انتجوه ٠‏ وتضم المجموعة 


الثانية طلابا من الجامعات اعتبرو!ا عبتكرين » وذلك اما على أساس تقويم ٠ ٠‏ 


أساتذتهم لما ينتجونه فى اثتاء دراساتهم الجامعية ؛ وحدى ما يتوافر فى هذه 
النواتنج من صفات معينة مما قد يجملها قريبة من الانتاج الابتكارى ؛ أو على 
أساس المستوى الذى يصل اليه الطالب فى ادائه على عدد من الاختبارات العقلية 
التى تقيس قدرات عقلية معينة يفترض اسهامها فى عملية التفكير الابتكارى ٠‏ 
كما تضم هذه المجموعة تلاميذ فى مراحل التعليم العام ويتم التعمرف على 
هؤلاء التلاميذ على اساس احكام يصدرها المدرسون أو عن طريق تحسسديد 
مستويات اداثهم فى اختبارات القدرة على التفكير الابتكارى ٠‏ 

ويدكعنا الى التمييز بين هاتين المجموعتين ما تجمع لدينا من معلومات 
شير الى ان الانتاج الابتكارى فى أى عجال من المجالات هو محصلة للعددد 
من العوامل » البعض منها يدخل فى نطاق المجال العقلى » ويدخل البعض الآخو 
فى المجال الاتنعالى والمجل الدامعى ؛ فى حين يرتبط عدد من هذه العوامل 


ت 


بالبيئة التى يعيش فيها الفرد وبتفاعل معها ٠‏ وهكذا : فعندما نتحدث عفن 
انتجوا فعلا انتاجا ابتكاريا . نقد 'نستطيم التعرف على جميه هذد العوامل 

التى أسهمت فى الانتاج الابتكارى . وقد نصل الى صورة عتكامثة عن خصائصر 
البتكرين من الناس ٠‏ فى حين أن الحديث عن الطلاب فى مستويات التحليم 
المختلفة حديث مختلفب : حيث يتثاول خصائص نفر عن الئاس قد يصاون نى 
انتاجهم فى مستقبلحياتهم الى ذلك الثوء وذلك السكوى الذى يضعهم خنمن 
المبتكرين . وهناك احتمال ان لا يلوا الى هذا المستوي ٠‏ 

هذا من جانب . ومن جانب اخر > فالحديث عن البتكرين وصغاتهم أكثر 
'اماتا من الحديث عن ذوى القدرة على التفكر الابتكارى : اذ آنه فى الحالة 
الأولى . نحن نتحدث عمن انتجوا فعلا ائتاجا نتفق فيما بيننا على اته انتاج 
ابتكاری . فى حين اننا نستغدم فى الحالة الثائية عددا هن المحكات البديطة أو 
النبئات لتحديد ذوى القدرة على التفكير الابتكارى . ونحن نمانى من 
الاختلافات فى الأراء فيما يتصل بهذه المحكات البديلة . ويكفى أن نذكر موقظ 
البعض من العاملين فى هذا المجال حيال الدراسات التى قاء بها ميدندكه 
ومعاونوه واستخدمواً فيا أختبار الارتباطات البعيدة كمحك بديل . ذلك 
الموقف الذى ينادى برفض هذه الدراسات وما اتت به من تائ . حيث أتهم 
يرفضون الاختبار المستخدم فى هذه الدراسات ٠‏ 


وهكذا ستتحدث فى هذا الفصل عن فثتين من الناس : الفئة الأرلى وهم 
المبقكرون . وتعتمد فى هذا الحديث على الدراسات التى اجريت عن هولاء 
الذين اتفق, على إنهم مبتكرون سواء من خلال انتاجهم أو عن خلال ترشيحات 
زملائهم لهم . ونتحدث بعد ذلك عن طلاب قد ينتجون فيعا بحد انتاجا |بتكاريا › 
رنقيم هذا الحديث على اساس من البحوث التى اأجريت على مستوى طلاب 


الجامعات ‏ ثم مستوى تلاميذ المرحلة الثانوية . ثم تلاميذ المرحلة الأولى ٠‏ 


أولا : صفات الایتكرير" 


یجد من یراجم ما نم من ؛بحاث فی مجال الابنکار تنوعا فی هذه ١«بحاث.‏ 
ان اتجه عدد من الباحثين الى دراسة مشكلات الممكات والنبئات التى يمكن 
استخدامها للتعرف على البتكرين من الناس ومن لديهم قدرة على التفكير 
الابتكارى ؛ وقد اتجه عدد آخر من الباحثين الى دراسة الجانب العقلى من 
هذء الظاهرة ١‏ وواجهو! مشكلة العلاقة بين د الذكاء » كما يقاس بمقاييس 
الذكاء الحالية والابتكار كما يستدل عليه بواسطة عدد من الاختبارات التى 
يفترض فيها القدرة على قياس عدد من القدرات العقلية ‏ التى تندرج تحت ما 
يسمى بالتفكير المنطلق » وقدم فى هذا المجال عدد كبير من الدراسات ٠‏ الا ان 
ذلك لم يمنع الباحثين من توجيه اهشمامهم الى جائب ار من هذه الظاهرة 
له يقل أهمية عن سابقيه » ذلك هو شخصية المبتكرين ‏ ومن لديهم قدرة على 
الدفكير الابتكارى ؛ وظهر عدد من الدراسات يتناول سمات شخصية المبتكر ء 
وتلكالسمات التىترتبط بالقدرات العقلية التى تسهم ف عملية التفكير الابتكارى ٠‏ 


وكانت هناك اساب تدفع الباحثين الى الاهتمام بدراسة شخصية المبتكر. 
ولعل من اوائل هذه الأسباب هو ادراك المهتمين بهذه الظاهرة بان الانتاج 
الابتكارى أمر لا يتوقف فقط على عملية التفكير الابتكارى ؛ قنحن بمسدد 
ظاهرة متعددة الجوانب ينتج عذها تقديم ناتج يختلف عما هى معروف لدى 
الناس ٠‏ وتقديم الجديد عمل لا يتوقف فقط على نوع معين من الففكير ؛ بل. 
هى عمل معقد له متطلبات اخرى بجانب القدرة على التفكير اسلوب معين ` 
يحتاج مثل هذا العمل الى أسلوب معين فى الادرالك » وحساسية خاصة لنواحى 
القصور والضعف فيماهوجد لدينا من ثقافة ؛ ثم هو يحتاج فى ذات الوقت الى 
عمل جاد وشاق ومستمر ؛ ثم هى يحتاج الى اسلوب معين فى التعبير عا 
ينتهى اليه الفكر ٠‏ وذلك جميعا بالاضافة الى قدرة على التفكير باسلوب 
معبن ٠‏ ومشل هذا العمل لا يستطيم ان قىم به الفرد دون أن تتوافر ل شخصيته 


۳ س 


صفات مسيئة ٠‏ رل اثيرت منذ بدابة الاهتمام هذا المجال مشتلة التناقض. 
الواخم بين الاتكار والمسايرة ہج ( لادئجتون . 1۹٩۸‏ ) . أن بدا واضدا ار 
المبتكر عند تقديمه. لانتاجه الجديد يحتاج الى تدر معين من عدم المسايرة ˆ 
وتحدث شتاين )٠۹١۲(‏ عما اعلق عليه بالقدرة على تحمل الغبوض ؛ خاصة 
هندما يواجه البتكر مشكلة يحتاح فى التغلب عليها الى رمن طويل ٠‏ کا 
تحدث روجرز )۱۹٥۹(‏ عن ثلاث متطلبات اعتبرها اساسية فى عملية الانتاج 


الابتكاري ؛ و هذه المتطلسات هى 


: الاتفتاح على الخيرة‎ - ١ 

ويقصد بها استمداد الذرد لاستقبال المثيرات التى يواجهها فى خبراته 
بحرية دون دفاعات مختلفة ٠‏ حدث يسمم ليذه المثيرات بالتجول فی الجهانَ 
المصبى دون تشويه باى عملية دفاعية ٠‏ وحيث تدرك هذه المثيرات دون 


اطارت مسبقة . أو حيث تدرك كما ھی فی واقعھا * 


۲ س اللتقويم الداخلى : 
ویری ررجرز )۱۹٩(‏ ان من هم متطلبات الابتکار . هو أن یکون معدو 
تقويم الناتجح داخليا . بدلا من أن يتم تقويمه بالنسبة لا يوجد فى الخارج عن 
احداث ۰ ويبدو هنا أن روجرز يتحدث عن الابتكار فى مجال الفثون والآداب . 
حيث يجيب المبنذر ف نقويمه لانتاجه على تساؤلات من نوء ؛ هل ما اتقوت». 
يعبر بصدق عما یدور فی نفس + . هل يعبر بصدق عن مشاعری وافگار ی 
وألامى رمال ؟ وهكذا فمصدر التقويم داخلى ٠‏ 


السايرة ترحمة لallun Coni011i4"‏ يتدم الأعضى مهوم الي !3ة 
وا ب لبعض الأخر یھ تخلم مهرم الإنصياع ۰ 


۳ 


: القدرة على القعامل الحن مع المخاهيم والعناهي‎ ٣ 

ويتحدث روجرز هنا عن صفة يرأها اساسية فى شخصة المبتكر . وهى 
ومفاهيم وعلاقات . فقد يؤدى هذا التعامل الجر التلقائى الى اكتشاف الحدبد 
فى أثذاء اعادة التكوين أو اعادة التشكيل والتنظيم لا يوجد فى المجال ' 


وهکذا تحدث روجرن (۱۹۹) عن هذه المتطلبات الثلاث فى الانتاأج 
الاہتکاری ۰ ولا ننسی هنا عا نادی به فروم (۱۹۶۹) عندما تحدث عن الاتجاد 
الابتكارى واسلوب المبتكر فى التعاعل مع الحياة » وجميع ذلك يشير الى 
ادراك الباحثين فى مجال الابتكار الى ان الانتاجح الابتكارى يحتاج بصفة 
اة الى اسلوب معان فى الأذراك ‏ والى مات ية فى الف فة ف 
الى تنظيم دافعى معين ؛ وذلك الى جانب قدرات عقلية معينة . واسلوب معين 
فى التفكير ٠‏ 

وهكذا كان الاهتمام منذ بداية البحث فى مجال الابتكار موجها الى دراسة 
شخصية المبتكرين بتد الوصول الى فهم دقيق وشامل لطبيعة ظاهرة الانتاج 
الابتكارى . ويما يؤدى بنا الى تحسين وسائلنا فى التعرف على من لدبهم القدرة 
على الابتكار . والارتفاع بمستوى القدرة التنبؤية لهذه الوسانل . وبجانب ذلك 
كله فقد تؤدى معرفتنا بهذه الصفات الى تنظيم برامج ثربوية لتنميتها بين 
ابنائنا “ 


وتصددت الأبحاث التى تثاولت شخصية المبتكر فى مجالت العلوم 
الطبيعية والعلوم البيواوجية ؛ الهندسة المعمارية » الرياضيات › والآدب 
و ٠٠٠١‏ وغيرعا عن مجالات الاتتاج الثقافى: ٠‏ واختلفت هذه الأبحاث فيما بينها 
فى اساليبها ومقاييسها ٠‏ وسنختاں من بين هذه ا#إبحاث مجموعتين من 
البحوث ؛ المجوعة الأولى وتضم الدراسات التى قام بها كاتل ومعاونوه ؛ 


۲ 


ما المجموحة الثانية دن الدرث فثشحل ما قامت مه مجمرعة رکش چ سن 
بحوث ١‏ والاسباب التی صعونا الی هذا الاضتیایر هی اندا نری فی فسدہ 
الدراسات افضل ما قى مذا المجال من يحوت » خاصة عن يث الأسلوب 
والشسول والدقة ؛ اما ثاني الأسسباب فهو أن عمظم ما وصلت اليه هذهو 
الدراسات من نتائج اكدت الكثير معا سبق ان وصلت اليه الكثير من اليحوث 
السابغة . كما اتفقت مع نعظم ها ولت اليه المديد من البحوث التى أجريت 
بعد ها من تتاج . كسا سيتضع تلك فى ائناء متاقشة هذه البحوث ˆ 


بیدا کاتل دراساته عن عوامل الشخصية الت تمين الیتكری من العلماء 
والادياء عن عامة الناس منذ حسوالى عشرين عاما ٠‏ وأمستخدم فى بداية 
دراساته منهجا بطلق عليه اسم cHistoriomelricy‏ ء حيث قام 
بتحليلع ما استحطلاع ان يصل اليه من سير الحياة الذاتية أو مما كتب عي 
العلماء والادباء من امثال كافندش . دالتون . بريستل . لافوازييه . آفوجاردى. 
باسکال. مامتلون. نيوتن. بویله فاراداى. وغيرهم» ووصل الى تحليل وصفي 
لشخصبات من تناولتهم هذه الكتابات . ثم قام كاتل بعد ذلك بتحوبل هذه 
العبارات الوصفية الى تقديرات واوزان من حيث عوامل الشخصية الستة 
عشم التى تكون مقياس كاتل للشخصية ٠‏ ويذكر كاتل بان هذا العمل الدى 
قام به . والذى أمضى فيه الافاً من الساعات امتدت على مدار عثر ستوات کان 
مثمر! حیٹ ادى الى العدید من الننائج ( کاتل . ۱۹٦١‏ ) ء وقد اشارت هذه 
النتائج الى اتصاف البتكرين من بين الأدباء والعلباء بعدد من الصفات ء 
لعل من اهمها : ارتغاء مستوي الذكاء » السيطرة » ١‏ غالبا ما بتحون نحصو 
رفض التقاليد . كما يتصفون بدرية عالية من الثيات الاتفعالى أو ما يطلق 


عليه بفوة انا . فهم ناضجون هادتون » واقعيون قيما يتصل بامور الحياة ۾ 


تتكون هذه المجموعة من دونالد مكبنون » فرآقك بارون ٠‏ ریتشارد کرتشفیلد , رافينا 


دینسون . وقد لث شع انوع حى مهد اة الشنسية وقیاسها نیرگلی , کالیةر رشا 2 


E 


ويميل المبتكرون من بين .الأدباء والعلماء الى الانمزال وعدم الاقبسال على 
الجماعات وما يقومون به من اوجه نشاط . وهم جادون فى حياتهم ٠‏ وقوررن 
فى خلقهم . يفيلون الى الاكثار عن التامل ٠‏ 

وتام كاتل بعد ذلك بمقارنة هذه النتا' بعا وصل اليه فى دراسة أخرى 
اعتمد فيا على البيانات التى حصل عليها عند اجراء اختبار عوامل الشخصية 
على اربحة وستين عالا من كبار علماء الطبيعة ٠‏ واثنين ,خمسين باحثا فى 
»جال علم النفس ٠‏ وقد اتفقت النتائج التى حصل عليها كاتل عند اجراء 
اختبار عوامل الشخصية على هؤلاء المبتكرين مء ما سبق أن وصل اليه 
عند تجليل السير الذاتية ٠‏ ثم قارن كاتل النتانج التى حصل عليها عند أحراء 
اخثبار عوامل الشخصية على البتكرين بثلك التى حصل عليها عند اجراء 
هذا الاختيار على مجموعة من المارسين رمسيرى الأعمال . حيث وجد أن 
المبقكرين من العلماء اكثر ميلا من المدرسي ومديرى الأعمال ثحو الانعزال' 
والابتعاد عن .وجه النشاط الاجتماعية المختلفة . وهم اكثر منهم مل حيث 
الاكتفاء الذاتى > وم اکشر تحرر! واندفاعا الى حياتهم الذاتية ‏ وتعتبر هذه 
العوامل جميعا من تلك التى تكون فيما بينها بعد الانطواء . كما وجد كاتل أن 
العلعاء المبتكرين فى مجال ااعلوم الطبيعية والعلوم النفسية اقل من المارسين 
ومديرئ الأعمال من حيث الاتزان الائفعالى ٠‏ 

وقام كاتل يعقد مقارنة أخرى بين نتائج اختبار عوامل الشخدسية عند 
تطبيقه على البتكرين من العلماء والمعابير العامة للاختبار التى اسنقيت من 
عينات من طلاب الجامعات ' ووجد كاتل ان المبتكرين من الملماء يتصسسفون 
با ب 

الانعزال . ارتفاء مستوى الذكاء . الاكتقاء الذاتى . القلق ء ويصفة 
عامة وجد كاتل أن المبتكرين من بين علماء الطبيعة وعلم النفس اكش انطوائيه 
م العادنين من الئاس ° 


E SS 


والصورة الثي يتدم با كائل عن المبتكرين من يين العلماء قي مجالات 
العلوم الطبيعية والانسانية ترى غى الميتكر شخصا جادا ٠‏ لايهتم بمن حوله عن 
الناس ؛ يميل الى الاتدزال والانسحاب من عالم التاس الاجتماعى الى معمله 
وېحو شه » حيث يهب تفسهة لعلمه ؛ منطویا على نفسه . لیس له فی هذه الئئيا 
ما يشير الاهتمام سوى مشكلاته الملمية ‏ وهو شخص قلق . ينقصه الاتزان 


الاتفعالى ٠‏ وک یدو یلیه بعض اعراض خخققه هن الباراتوا . 


والدراسة الثانية التى نعرضيا هنا . هى الدراسة التى قامت بها 
مجموعة بيركلى . وتتكون هذه المجموعة من عدد من الباحثين فى مجال العلوم 
الانسانية . نذکر عنم دونالد مکینون ۰ ریتشارد کكرتشفيلد » فرآنك باروچ » 
رأغينا هيلسون . ويعلون جميعا فى معهد دراسة الشخصية وقياسسها 
,1۳4۴ المحلق بجامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلى بالولايات امتحدة 
الامريكية ٠‏ ولهذه المجموعة اسلوب مميز فى الدراسة ؛ حيث يعايش الياحثون 
من يقومون بدراسته لفترة زمنية معينة . يقومون بملاحظة نشاطه وسلوكه فى 
مواقف الحياة السادية ء ويجرون عليه ما يشاءون من مقاييس واختيارت > 
ويجمعون ما بريدون من بيانات عنه وعنه حتى تكتمل لهم الصورة التى يسعون 
اليها ٠‏ وقد شملت هذه الدراسة عددا كبيرا من البتكرين ؛ يعمل البعض متهم 
فى مجال الهندسة المعمارية . والبعض متهم مشهورون بكتاياتهم ووصنصهم د 
والبعض الآخر يعمل فى مجال الرياضيات ٠‏ 


وقد قام مكيتون )١۹١(‏ وهول )1١٦4(‏ بدراسة شاملة عن المبتكرين 
من بين أبهيندسين المعماريين . تذأاولت جوانب مشعددة من الشخصية كما تثاولت 
الظروف التى نما فى ظلها مراد العينة ؛ وأجريت عدة مقاييس على أقراد 
المينة » نذكر منها قائعة صفات للتعرف علي بحض صفاتهم الشخصية . 
استفتاء كاليفورنيا للشخصة ١‏ أختبار مينسوتا التعدد الأوجه للشخصية > 


کک 


اخثان ترون قلفيرل الهفية + امقيانن .القع االيورت وفرتون ولك فيو 
عا جعم من بياتات وملاحظات عن اقراد العينة 


وقد بدات الدراسة باختيار ثلاث مجموعات عن المهندسين » الارلى 
وتتكون من أربعين متدسا رشحوا! بواسسطة خمسة هن أساتذة الهتدسة 
العمارية فى جامعة كاليفورنيا على أساس ما قدموا فى عملهم من اقساج 
ابتكارى . وهذه هى المجموعة البتكرة ٠‏ وتتكون المجموعة الثانية ع ثلاثة 
وأربعين مبندسا بتكافتون مع أفراد المجموعة الأولى من حيث العمر والمنطقة 
الجغرافية التى بياشرون فيها تشاطهم ؛ ويشترط فى كل من أقراد هذه 
الجموعة أن يكون قد امضى سنتين على الاتل فى العمل كمساعد لأحد أفراد 
الجموعة اليتكرة . اما المجموعة الثالثة من المهندسين » قتتكون من وأحسد 
واأريهين مهندسا يتكاغتون مع اغراد المجموعتين من حيث العمر الزمفى والنطقة 
الجغرافية التى بياشرون فيها اعمالهم . ولكتهم لم يعملوا عع أفراد المجموعة 
الأولي يعكس المجموعة الثاتية ٠‏ وقامت هيئة عن الحكمين تتألف من خمسة 
أساتذة قى محال الهندسة ر هيئة التحكيم الأولى ) ٠۹ ٠‏ أستاذا فى الهتسة 
الحمارية من جامعات مختلقة ١ ٠‏ من كيار محررى المجلات الهندسية . 
٣‏ ميتدسا من اغراد المجموعة الأولى . ١١‏ عضوا| من أفراد المجموعة الثانية . 
۲۸ عضوا دن اغراد المجموعة الثالثة » قاعمت هذه الهيئة بتقدير ابتكارية فراد 
المجمرعات التلاث مستخدعة مقباسا ذا سيمع درجات » ووصل متوسط معاملات 
الارتباط البيتيه دهده ائتغديرات التى قدمتيا المجموعات الست عن المحكمين 
الى ٤۸ر٠‏ ء وتعت مقارنة متوسطات التقديرات التى حصلل عليها أقراد 
المجموعات الثلاث » وثبت اتتعاء كل مجموعة من هذه المجموعات الى مجتعع 
احصانی مختلق ٠‏ وهكذا يكون الباحثان قد 'استطاعا اختيار ثلاث مجموعات 
تمل ثلاثة مستويات من حيث الاداء الابتكارى فى مجال الهندسة المعبارية ٠‏ 
ودعی آفراد العينة فى عجموعات ۰ تیلغ كل مجموعة عشرة أفراد الى الاقامة 


~۷ 


فى معهد دراسة الشخصية وقياسهها لدة ثلاثة ايام » حيث اشتركوا فى 
سلسلة من القباسات النفسية والمقابلات التى تم خلالها جمع عا يود الباحثون 
جمعه من يانات ۰ 

ووصل الباحثان الى عدد كبير من النتا'ج . نذكر منها فى البداية 
ما يرتبط مفها بالبيئة التى عاش فيها هؤلاء المبتكرون ( افراد المجموعة الأولى ) 
عندماً کانوا أطفالا ۰ یذکر مکینون (۲٦۹آ)‏ ان اكش ما يميز أباء المبتكرين هو 
احترام الباء وثتتهم فى قدرة ابنائهم على عمل ما هو متاسب . اذ لم يكن 
الآباء يترددون نى منح أطفالهم الحرية الكاملة فى اكتشاف عالمهم واتفاذ 
قراراتهم لأنفسهم دون تدخل الآباء . وييدى أن احساس الطفل بما يتوقعه 
الأب من قدرة طغله على العمل بحرية مع تحمله مسئولية اتخاد قراره بنفسه 
قد ساعد على ان ينمو الطفل الى شخص يعتمد على نفسه كا اتضع من صفات 
الميندسين البتكرين ٠‏ 

واتضح أبضا من النتائجء إنه لم يكن هناك ارتباط عاطفي وثيق بين الطفل 
ووالديه وخاصة والده . وبسعنى أخر قلم تكن العلاقة العاطفية بين الطفل 
ووالديه من ذلك النو ع الذى يؤدى الى نشوء الطفل ععتمدا على والديه ء ولم 
تكن فى ذات الوقت عن ذلك التوع الذى بشعر الطفل بالرقض . فكانت علاقة 
متوسطة بين هذبن النقيضين ٠‏ ويبدو إن وجود مسافة سيكلوجية معيئة بين 
الطفل ووالديه قد ساعدته على التحرن الى درجة ما - وفى إت الوقت نات 
به من أن يستغل انفعالياً يوالديه أو أحدهيا ء 

ويذكر ماكينون (١۹1ا)‏ إن من مظاهر وجوں هذه المسافة السيكولوجية 
بين الطفل ووالديه نوعا من الغموض في عملية التقمص التى مر ببا الطقل » 
نلم يكن هناك تقتمص واضع بين الطفل وإحد والديه . واتما كان هناك ميل بين 
هؤلاء المبتكرين عندما كانوا أطفالا الى التقعض مع الوالدين ععا أو التقنصس 
مع غيرهما ٠‏ ولا يعنى هذا إن هؤلاء الأطفال حرموا حن التماذج أو الشل 
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وهكذا كانت هناك نماذج متعددة امام الطقل ٠‏ 


ومن اللاحندات اليامة التي لاحظبا ماكينون هو ما تستمتع به معظم 
أمهات هطلاء الأتلفال من استقلالية . اذ كانت معظم. مهات الميندسين المبقكرين. 
يمارسن انواعا تعددة عن النشاط . لهن عيولين وهراياتهن ويعشن حياة 
تتشم بالاستقلالية ٠‏ وكان الأب دائما صورة للأب اللاجع فى حياته الذى 
يعيش حياة ومستتبلا تاجحا ۰ 


وكان يشيع فى الجو الأسرى لهسؤلاء المبتكرين عندما كانو! اطفالا 
أتظعة وقيم معينة . وكانت وأضحة : الصواب واضح والخطا معروف » وكان 
واضحا لدى الطفل أن الأمرة تتوقع منه أن يصل الى نظام يتبعه فى حياته » 
وأن يصل الى قيم يعتنقها » ولم تكن هناك اى محاولات لفرض نظام معين أو قيم 
معينة على الطفل . وتادرا ما استخدمت العقويات البدنية ٠‏ 


وكانت شيع فى معظم هذه الأسر تيم محينة ؛ نذكر منها » الأمائة 
الصراحة . احترام الآخرين , الكبرياء » العمل النجاح » الطموح »> وكان 
التاكيد واضحا على أتواع النشاط المقلى الختلفة » واتواع التشاطات الثقافية 
الختلغة ٠‏ ويذكر اليتكرون اتهم كانوا يشعرون دائما ٠‏ وهم اطفال أن أسرهم 
تختلف عن الأس الجاورة لهم » كاتوا أكثر من غيرهم هن حيث اهتماماتهم 
الثقافية الختلفة » وميولهم القذية » واهتماماتهم بممارسة انواع متعددة من ' 
النشاط العقلى ٠‏ كا يذكر هؤلاء المبتكرون ان اسرهم كانت تتتقل کثيرا ‏ 
وبعضهم عاش فى آكثر من دولة ۰ 

ومن النتائج الهامة التى وصل اليها أيضا ماكينون من خلال القابلات 


۲۹ے 


مهارة فائقة قى الرسم واستخدام الارن فى سنن مبكرة » وقد ذكر معظمهم أن 
معظم آبائهم إو امهاتهم أو كليهماً كانوا على مستوى مرتفع من حيث المهارة 
ى الرسم . وذكر الكثيرون منهم ان إمباتهم هن اللائى كن يساعدنهم فى تفمية 
لاقاتم الفنية - 

وعلى الرغم من أن هذه الاسر كاتت تشجم ابتاءها على تثمية قدراتهم 
,حهاراتهج وميولهم الفنية . الا انه لم پذکر اعد من اقراد المجموعة انه لقى 
نها هن والديه او احدها. لممارسة نشاط معين. .. بل ولم يذكر احدهم . 
نه زان والذية أو عتما فقا على امستوي ارائة فى الدرشة م ولم يعر 
حدهم بضغط من والديه أو أحدهما لرقع مستوى اداثه المدرسى . كانت هناك 
نغة دائما فى أن الطفل سيختار ويتمو حرا دون حط إو قيد ˆ 


وهكذا يتدم ماكينون )1۹١١(‏ صورة ي عن الأسرة انتى نشا فى ظلها 
فراد المجموعة الأرلى وهم المهتدسون البتكرون ٠‏ 


وننتقل إلأن الى جزء آخر من نتائح هذه الدراسة . وهو الجزء الذى 
تناول شخصية المهئدس البتكر . حیث یذكر ماڳینون )١۹١١١‏ قيام أحسد 
بساعدیه بتقدیر جمیع آفراد المجموعات الشلاث من حيث يعض مسفات ' 
الشخصية » ثم استخراج معاملات الأرتباط بين تقديرات اغراد العينة من حيث 
ايتكاريتهم وتقديراتهم من حيث صفات الشخصية ٠‏ وقد وسل هذا الباحث الى 
عدد من النتائح لعل من آھمھا وجو علاقات موجبه یین الایتکار وکل من 
الاستقلال . المروبة. المقلية ٠‏ الحساسية الجمالية » والأصالة ٠‏ 


وقد وجد ماکیغون (۱۹1۲) أنه على الرغم من 1ن متوسطات درجات 
المهندسين الميتكرين على قليلا من المتوسطات العامة لدرجات اراد عينة 


تعتبر الصورة التى قدعها ماكينون عن الجو الاسر الذى ينشا فيه البتكر عن ادق 
ألسصمل عا قدم فى هذا المجال ٠‏ وذلك فى حدود معرفتنا م 
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القن على یسض بعاد اختبار مينسونا امعد الاو .جه . الا آنه ام یرد سوی ۰ 
خرق حقيقى بين اليتكرين وعينة التقتين فى يحد الانوثة وذلك فى تالح 
امیتگرین " 

وقد وصل هول ر۹1۹) الى عدد من النتائج عند اجراء اختبار 
کالقررتیا الشخصية على ذات العينة . نتكر من هذه النتائج وجود علاقات 
ايجثبية بين الابتكارية وكل عن الأنوثة ء المرونة . وتقبل الذات كما وجدت 
علاقات سللبية بين الابتكارية وكل من المسايرة ٠‏ ضبط النفس . الأحساس 
يالستولية - 

وقام بارین (1۹14) بعدد من الدراسات عن المبتكرين من بين الكتاب ؛ 
واستعان قى هتء الدراسات بعيفة من الكتاب تكونت عن مجوعتين . المجموعة 
ا#رلى سن الكتاب . وعم اكثرهم ابتكارا بلغت فى عددها ثلاثين اديبا ‏ قام 
ياختيارهم آريعة من اساتتة الادب بجامعة كاليفورنيا على أساس ما اسهم به 
الأديب من كتابات الصيلة فى عجاله ‏ وتكونت المجموعة الثانية من ستة وعشرين 
کاتبا » اختیرو! على اساس مدى تجاحهم وحجم ما انتجوه ٠‏ واتبع بارون 
لساري التى لثيعه ماكينون فى الدراسات السابقة عن حيث دعوة اقسراأد 
المعدنة قى مجموعات حن عشرة اغراد » كى يقيموا قى المعهد لمدة ثلاثة أيام ‏ حيث 
ستوالى الياحث ومساعدود جعم اللاحظات والقيام بعمليات القياس المختلفة 
وكتاية التظاريو التقسية عن اقواد العينة » حتى يحصل الباحث على ما يشاء 


من بيانات ‏ 


وقد ولل يارون (1۹7۸4) الى عبد من النتائج ء بعښها يصف شخصية 
لكاتب الميتكر ء من هذه الصفات ان المبتكرين من بين. الكتاب ذوو مستويات 
عليا من .حيث القدرات الحقلية ء وهم. يعطون أهمية. كبيرة لأيجه المنشاط 
العقلى : وهم يمطون. قيمة كبيرة اللاستقلال. ؛ يتمقعون. بعسخويايت. مرتفمة هن 
الطلاقة الئفظية ٠‏ مقبلون على لتواع متمددة من الفثون ء يمون بالقضايا 
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الفلسفية المخنلفة ٠‏ ذوو مستويات طلموح مرتفعة » سعدد ميولهم » يتحررون. 
في تفکیرهم وفیما ینادون به من اراء » يسلكون فى صراحة وبصورة خلقية 

متماسكة ومتفقة مع انظمتهم القبمية » ويبدى على سلوكهم القلق » وسرعة ' 
الانتقال من حالة مزاجية الى أخرى » وهم أكثر مروئة من غيرهم ٠‏ 


وتشين هذه النتائج الى أن البتكرين من بين الكتاب أكثر من عامة الناس 
انطواتية » وهم اقل عن غبرهم من حيث القدرة على ضبط النفس › وهم اقل 
خضوعا لا نطلق عليه بالتطبيع الاجتماعى ٠‏ 


وتشير أيضسا هذه النتائج الى ان ما يمين المبتكرين من بين الكتاب 
عن غيرهم من الناس هسو انوثة ميولهم ء بمعتى انهم يميلون الى أنواع من 
النشاط مما نصطلح على تصسنيفه ضمن ميول الاناك ٠‏ 

وهكذا تقدم اليثا مجمرمة بيركلى وصفا لشخصية المبتكر ؛ لعل من 
أبرز عا فى هذا.الوصف هو » المرونة ٠‏ الاستقلالية ‏ تقبل الذات ء التحرر وعدم 
المسايرة. ورفض الخضوم الى النظم الاجتماعية المتفق عليها » إنخفاض 
مستوى القدوة على الضبط الانفعالى » صراحتهم فى التمبير عن انفعسالاتهم. 
ء رارائهم ء التزامهم بنظم قيية يمملون اليها بانفسهم ٠‏ ارتفاع مستوى ملسوحهم. 
تعدد ميولهم بحيث تشمل ميول الأناث وعيول الذكور طبقا للمعابير الأمريكية. 
فهم يقبلون على انوأع النشاط المفذى وغى ذات الوقت يهتمون بالقضايا الفلسفية . 
الختلفة ٠‏ يبدو على سلوكهم بعض من القلق ١‏ يميلون الى الانطواء ٠‏ 


وهكذا البتكرون من الناس » سواء فى مجال العلوم الطبيمية » اى الطوم 
الائسائية ٠‏ وسواء ماهم العاملون نى مجال الهندسة المعمارية او مجال الكتابة 
الأدبية ٠‏ جميعا لهم من الصفات ما يخقلفون فيه عن العاديين من الناس ١‏ ولمله. 
قد اتضسح.من الدراسات السابقة التى عرضذاها وللتى نري فيا أقضل ما اجر 
فی عذا-احجال» ان حنالت اتقفاقا بین هذه الدراسات على آن عن صفاتث المیتكرين , 
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الاستفلالية . رالاكتفاء الذاتى ء والمرونة » وهى .صفات شلاث ثراها أساسية 
فى العمل الابنكارى . وتتفق مع ما وصطنا اليه من بحوثنا ( عبد السسسلام 
عبد الغفار . ٨۷٤ ١ ۹۸۷١‏ ) وتققفق هذه النتائم ايشا مم ما نراه يشان 
طلبيعة العملية الابتكارية ( عبد السلام عبد الفغا ۱۹۷١ ١‏ ) اذ ان اتقاج 
الجديد عن الاشياء والأفكار يحتاح فى أثناء الوصرل اليه . وفى أثناء تقديمه 
الى الناس الى غدد من المتطلبات ‏ لمل من أهمها اتصاف المبتكر بالاستقلالية . 
اکال الف فى کو ب ر خن و هة لن ما قر خيررفت رخالوف ٠‏ 
الامتكار يبدا بادراك الفرد لا لا يدركه الآخرون ممن يعملون فى مجاله . 
وعلْل هذا العمل العقلي يحتا الى الاستقلالية واعتماد الفرد على نفسه . 
والابتكار ينتهى بتقديم المبتكر ناتجا لا يتفق ولا يتماثل مع ما هو كائن . ومثل 
هذا العمل اأيضا يحتاج الى شخصية مستقلة لا تخضع فيما تقدمه الى ما هو 
معروف ومتفق عليه . وهكذا فالعملية الابتكارية وما ينتع عنها من نوات 
لا تتفق مع خضوغ الفرد ومسايرته لما هى موجود ٠‏ والاكتفاء الذاتي صفة 
اسماسية وهمسايرة للصفة الأولى وأساسية فى العمل الابتكارى . وهي تتفق 
مع ها نادی به روجرز (۱۹۹) من كون تقويم المبتكر لنفسه ذاتى المصدن أو 
بمعنى آخر فمصدر تقويم المبتكر لعمله داخلى » ولا يعنى هذا أن المبتكر رافض 
لتاس وما انتجوه » ولا يلقى بالا الى راء الآخرين » وائما كل با نعنيه أن 
المبتكر يستطيع أن يستمر فى عمله » معتمدا على ما يدركه مستمدا التدعيم 
اللازم لاستمراره فى عمله مما يراه ويدركه ومما يصل اليه من أحكام أو تقريم 
لجهده ‏ ولا يعنى هذا الحديث أن البتكر لا يطمح بين الحين والأخر الى تقدير 
الآخرين لجهده وما ينتجه . هى يجتاح الى تقدير الآخرين شانه فى ذلك شان 
ای انسان ينجح فى حياته » وتقدير الآخرين للفرد كقيمة هى ما وجدناه بين 
الفتانين‌التشكيليين فيما قمنا به من دراسات (عبد السلام عبد الخفار ۲ ٠ )1۹۷١‏ 
ولل أهم ما يميز المبتكر من الناس عن غيره من غير البتكرين » هو ذلك القدر 
من المرونة الذي بتوافر فى شخصيته ‏ والذى يجعل منه شخصا مستقلا ومكتقيا 
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ذاتيا ء وفى ذات الوقت معايشا للناس ومتفاعلا معهم » بيدى عليه الانطسواه 
عندما يغلق نفسه على ما قوم به من عمل ء وفی ذات الوقت يتصف بالاتبساط 
عندما بفتح نفسه للناس وما يتردد بينهم من أقكار وما يشيع بينهم من أشياء 
- ان جاز لنا استخدام هذه التعبيرات - ٠‏ اذ نستطيع الحديث عما يدث 
من تفاعل حر بين الأفكار دون ما يحد او يكف أو يعنم هذا التفاعل كاحسد 
متطلبات الابتكار ٠‏ ولعل فى قدرة البتكر على الاتصال والانفصال عن عالم. 
الأفكار والأشياء هو اأحد مظاهر هذء المرونة ٠‏ ولحل فى قدرة الميتكر على أن 
يغلق نفسه على ما يفكر فيه » ويكون منفتحا على الآفكار الأخرى قى وقت 
آخر هى أحد مظاهن هذه المرونة » ولعل من كليهما مظاهر لقوة الأنا كما 
یتحدث عنها بارون )۱۹٦۸(‏ » وقد يتفق جميع هذا مع ما سيق أن وصلتا اليه 
فی احدی دراساتنا » وان کانت قد اجریت على عيتنات من تلاميذ المدأارس 
ر عبد السلام عيد الغفار » 1١1١ . 1۹٦١‏ ) حيث ذهبنا الى القول بان ما لدينا 
من نتائج يشير الى انه ربما مما يمين المبتكر عنغيره من التاس » هو ما لديه من 
قدرة على الجمع بين المتضادات أو السعات المتعارضة » وحسن التعاعل معهاء 
ولعل فى هذا ما يعبر عن مرونة الشخصية ٠‏ وهكذا ؛ فالاستقلالية والاكتفاء 


الاتى والرنة من أهم ما يميز شخصية المبتكر عن غيره من الناس ` 


ويأتى بعد ذلك عدد من الصفات التى وصلت اليها بعض الدراسات ٠‏ من 
هذه الصبفات تقبل البتكر لذاته ٠‏ ومنها ايضا التحرر ؛ وهذء صفات تتفق مع 
الصفلت اى تتواكب مع الصفات السسايق عرشضهها ؛ وتحدثت العديد من. 
الدراسات فى أن المبتكر يجمع قى ميوله بين ميول اتفقنا على اعتبارها ميولا 
للذكور » وميول اتفقنا على اعتبارها ميولا للاناث » وقد حاول البعض أن 
يمتد فى استنتاجه الى القول بان البتكر يجسع بين صفات الذكررة وصعات 
الأنوثة ء وحاول البعضن أن يمتد فى استتتاجه الى ابد نن هذا حبث صورت 
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عمنية الوضم «ى عماية انثوية , ومرحلة التحقيق والتيتن وهى عملية عتكرة ٠‏ 
والمرایي نضا أن ف ..١‏ المعاولات فردسا لاستنتاجات وتعميمات ل يساتدها 
ما لدبنا من نتامه ٠‏ والدى نستطيه استتاجه من هته لاتقاتي الخاصة يميرل 
المبتكر هو أن مبوله تلع فى مجالها اتشمل ميولا دري الميتمع اتها ميول 
رجال . وتتسه الضا لتضم ميولا تندرج ضمن ما براه المجتمع مدولا للاقاث . 
ولا ننسى اننا بصدد انسسسان لديه من الاستقلالية ولكرونة والاكتفاء الداتى 
والتحرر ما يساعده على عدم الالتزام بما يراه للجتعع من تصنيفات ثقاقية ٠‏ 


وقد تردد فى هذه الدراسات ما يصف البتكرين باتهم يميلون ائى. 
الانعزال والأحجام عن الكثير من أنواع النشاط الاجتماعى » وهم اثر من 
غيرهم اقبالا على قضاء أوقات طويلة عع كتبهم ومعاملهم » هم اكثى من القاس 
قلقا » واقل منهم قدرة على ضبط انفعالاتهم ٠‏ 


ولا بثير اتحساف البتلكر ببثل هذه الصقات دهشة ء قالعيل الايتكارى 
سواء فى مجال اللوم الطبيعية » أو العلوم الانسانية اى المجال للهتدمى او 
الجالاد الفنية ١‏ أى فى أى مجال أخر عمل جاد وشأق ومضنى » ويحتأج 
الى فرد لدیه الاستعداد کی یقضی جزءا کبير! من حياته مع عمله وقكرة بعیدا 
سن الأخرين . أي بعبارة أخرى › يحتاج العمل الابتكاري الى شخمى يتواقر 
لديه قدر مناسب من الأنهارائية » غير أنه لا يثيقى أن تعالج مثل هته الصفة 
منفردة عن بةية الصفات ١‏ والا ننسى ان ما يتصق به البتكر من المروتة ما يجنيه 
الاتسام بالائطوائية بصسفة مستمرة » فهى ببتعد عن التاس وما ديهم من اراء 
راأفكار الى مالم ذاتی نی استقلالية واکٹفاء ذاتی ات اراد ذلك » شم ان لدیه 
من المرونة ما يساعده على العودة الى التاس وعالهم وفكرهم لن رآى حأاجة الى 
ذلك" ولهذا فكثبرا ما نتحدث عن قدرة المبتكر على الاتصال والاتقمسال عن 
الناس وعا ميم كاحدى متطلبات العمل الابتكار. 
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وينغق اتساف البتكر بانه أكثر قلقا من عامة الثاس مع اتصافه باوتغاع 
مهستو موجه وعع طلبيعة الععل الذى يقوم به ٠‏ 


وهکدا تقدم الدراسات صورة عن شخصية الميتكرين ٠‏ فى حسورة عاهة. 
وناك احتمال کما هو معهود فی علومنا أن نجد من بين البتكرين من يخرح 


عن هدم الحسورة 


ثانيا : صفات ذوى القدرة على الابتكار 

نتحدث فى الصفات الباقية من هذا الفصل عن سمات الشخصدة المت 
تصغبہ ذوى المستويات المليا من حيث القدرة على التفكير الابتکاری من بين 
طلاب الجامعات ومدازْس التعليم العام ٠‏ وقد سبق أن أوضحتا أن هؤلاء 
الآفراد يختلفون عن المبتكرين من حيث أنهم لم ينتجوا بعد ما تتفق على أنه 
انتاج ابتکاری . ونحن نتعرف عليهم من خلال ادائيم فى مجموعة من 
الاختبارات التى تقيس عددا من القدرات العقلية يفترض فيها اسهامها قى 
عملية التفكير الابتكارى . وتعتبر مثل هذه الاختبارات بمشابة منبئات عن 
الاتتاح الابتگاری . وهی فى ذأت الوقت محكات للتفكير الابتكارى ٠‏ ونحن 
نتعرف عليهم أيضا عن طريق الأحكام أو آراء اساتذتهم ومدرسيهم فيمسا 
يقومون به من اعمال عقلية . وهكذا فنحن نتحدث هنا عن مجموعة من الآفراد 
قد نتنب لهم بالوعمول فى انتاجهم الى مستوى البتكرين . ولهذا استخدمنا 
التعبير ذوى القدزة على الابتكار ٠‏ 


( أ ) دراسات على مستوى المرحلة الجامحيه : 


اهتم عدد من الباحثین ( اندرسن ومونرو , 1۹٤۸‏ ؟ مونسسسستربوح 
وهوسسن » 1۹0۳ ؟ بارون , 1۹71۸ ؛ دریفسدول . ۱۹٩٩‏ ؛ جیلفسورد , 
۷ ) يدراسة الصفات 'التی تميز من اديهم استعداد للانتاج الابتکاری عن 
عرشم من طااب 'لجاہحعات ٠‏ ود اختلفت دذه اادراسات فيما بينها فر منهج 


wT, 


الباخث المستخدم سواء ما يتلق مله بطريقة اختيار العينات موضع الدراسةء 
أي ها يتعلق بتصميم البحث ٠‏ وقد وصلت هذه الدر اسسات المتعدده الى عغدد 
من 'النتائج التى تسمع بتقديم صورة عن شخصية طالب الجامعة الذى قد 
ينتج ناتجا ابتكاريا فى مستقبل حياته ان توافرت أماعه الظروف المناسبة ٠‏ 


ونختار من بین ھذہ الدراسات دراستیں تختلفان فیما بیتهما من حیث 
سلوب اختيار العينة ‏ وكذلك من حيث تصفيم الدراسة ٠‏ وتبدا بدراسة 
دریفدول )۱۹٥٦(‏ ثم نتحدثٹ عن احسسدی الدراسات التی قام بها جيافورد 
(۱۹۷) ونختار هاتین الدراستین عیث تری فیهما شمولا اکثر مما نجده.فی. 
رفا من الفراشات خم نري فى فتاتمهها اها يتفق هم الثتاتم الى وللت 
اليها معظم الدراسات التى اجريت فى هذا المجال ٠‏ 

قام دریفدول )٠۹١١(‏ وهي أحد طلاب. كاتل بدراسة عن السمات التى قد 
تمين المبتكرين من بين :ملاب الفنون والعلوم عن غيرهم من طلأب الدراسات 
العليا فى احدى الجامعات الأمريكية ٠‏ واعتمد هذا الباحث على الأحكام التى 
يصدرها الأساتذة يشان مدى ابتكارية الطلاب كمحك بلتحديد مجموعة المبتكرين. 
من الطالب ١‏ واستعان فى ذلك باثنين من أساتذة هؤلاء .الطلاب . قاما 
بتقدير :ستويات ابتكارية الطلاب باستخدام مقيأاس تقدیر ذی سہع درجات ۰ 
وياناول هذا القياس وصفا لانتاج هؤلاء الطلاب من حيث نوع الأفكار التى . 
يقدمونها والاسلوب الذى يستفدمرنه فى التفكير وفى التعامل مع الأفكار ٠‏ 
ويمكس التجاء دريفدول الى هذا الأسلوب فى التعرق على البتكرين ما يتادى 
به كاتل من صحوبة الالتجاء الى اختبارات القدرة على التفكيز الابتكارئ كمحلك 
لاتعمرف على المبتکرین › ویثیر شگوكا حول مدى صدق هسنه الاختبارات 
کمحکات للابتگار ۰ 


استطاع دريفدول عن طريق التقديرات التى قدعها هذان الاستاذان أن 
يحصل على مجموعتين من الطلاب ؛ المجموعة الأولى وتضم ذوى المستويات 
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المرتفعة من يث الايتكار . تشم االجمرعة الثانية ذرى المستويات المئنفضة 
حن حيث الابتگان . وتنكزن كل عمجمو ءة من ستة وعشرين طالبا ٠‏ وقام الباحث 
بتطبيق ختيار عامل الشخصية للراشدين على افراد المجموعتين ٠‏ ويقيس 
هذا اللتبلار سثة عشي عاعلاً من عوامل الشخصية . يمثل كل عامل مها 
سمة مصدرية من وجية تظر کاتل ۰ 
وقد اهرت ألقارنة بين. درجات اغراد المجمىعقين فى هذا الاختبسار 
فروقاً تات دة احساثية من حيث اربعة عرامل فقط ٠‏ واشارت هذه النتائم 
الى أن اليتكري من بين طلاب الجاامعة يتصغون بانهم اكثر تحررا من افراد 
المجمو ءة القارئة . كنا يتصفون بالجدية والاكتغاء الذاتى , رهم كثر من اقراد 
الجموعة القارئة ميلا الى العزلة ٠‏ 
وقام جيلخوره (۹0۷) بدراسة العلاقات بين عدد من العواءل الانفعالية 
والدافعية وعد سن عوامل التفكير المنطاق ‏ الطلاقة . الأصالة . والمرونه) وقد 
استعان فى هذه الدراسة بثلاث عينات ؛ العينة الأولى وتبلغ فى حجمهسا 
١‏ طتابا سن كلية المبحرية الأمريكبة . العينة الثانية وتضم ٠١١‏ طالبا من 
الكلية الجوية الأمريكية . وتتكرن العينة الثالثة من ۲٠۲‏ طالبا من كلية حرس 
الشواطىء » وأجرى على إقراد المينات الثلاث عدة مقاسس لقيساس عوامل 
التفكير التطلق . والعوامل الاتقمالية . والعوامل الدافية ٠‏ 
وتشيو نتان عته السواسة الى رجود علاقات ايجابية بين الطسلاقة 
اللنظية والحاجة الى الحرية . وعلاقات سلبية بين الطلافة 'لأانطية رالسابرة. 
وارتبعلت الطااقة الارتياطية ارتباطا موجبا مع كل من المغامرة ٠‏ وتحمسسسل 
الخسوضس ˆ هي حي ارتيطت الطلاقة التمبيرية مح كل من الاندفا مية والميل نهر 
التعبير الفتى ارتياطا موجا . اما اا الفكرية وهي البمد الرابع هن 
السناأقة . نقد ارتيطت لرتباطا سابيا مع العصابية . وارتبطت ارتباطا موجبا مع 
كل من الاتدفاعية » الثقة يالتفس ب تفذير الأصالة ٠‏ فى حين ارتبطت الأسالة 


A 


الاصبالة ارتباطا موجبا بكل من تحمل الغموض . الثقة بالنفس . والتقكتز 
التشدلى ٠‏ 

ويبدو أن الصورة التى تقدمها البحصوث المختلفة عن شخصية ذوى 
الاستعداد للايتكار من بين طلاب الجاممات لا تخئلف كثيرا عن الصورة التى 
تقدمها البحوث عن شخصية الميتكرين من الناس مسن انتجوا فعلا انتاجا 
ابتكاريا ٠‏ حيث تتوارد حفات مئل التحرر وعدم الخضوء لا هسو كائن . 
للغامرة . القدرة على تحبل الغموض واليل الى الواقف الغامضة . حيك 
تقل الحدود والمحددات وحيث يندمد الأبيض فى الأسود وتزداد التناقضات . 
رهم ابد الناس مبلا الى المواقف الواضحة المحددة التى توجد بها اجابات 
واضحة عما يثار من تساوؤلات ٠‏ 

وتعتبر مثل هذه المواقف بمثابة المادة الخام التى يشكل منها البتكر 
ما ياء عن تشكيلات . وهى مواقف يشعر فبها المبتكر بصرية ومرونة فى 
الوحصول الى ما يساء من تنظيدات وتكوبنات لا يوجد بها من عناصر ء ولهذا 
بجد المبتكر فى الغموض ما يستثير تفكيره واهتمامه . ولهذا كان ميله الى هذه 
المواقف . وقدرته على التعامل معها ٠‏ 

ووصول الكثير من هذه الدراسات التى تصف ذوى الاستعداد للابتگار 
سن بين طلاب الجامعات الى صفات . مثل التحرر والمفامرة والاندفاعية 
وا-عدرة على تحمل الخسوض امر يتفق هع طبيعة الابتكار من حيث كوته عملية 
عملية تمتعد على عوامل عقلية معينة » واتصاف الفرد ذى المسستوى المرتفع 
من حيث هذه السعوامل العقلية بمثل هذه الصفات يزيد من احتمال وصوله 
الى انتاج الجديد ٠‏ وقد اتضہ من الدراسة السابقة ان مثل هذه الصفات 
الانغعالية ‏ الاجثماعية ترتبط بصورة عوجبة مع عوامل الطلاقة ٠‏ وهى غوأمل 
عقلية لا غتى عنها فى العمل الابتكارى ٠‏ 


AR 


ذى الاستعداد للابتكار من بين طلاب الجامعات فرد بتصسف بالتصرر 
من كل ما يضم قيدا على نشاطه ؛ وهو مندفع وسفسامر . ولديه القدرة على 
تحمل الغموض › وييدو عليه انه لا يساير الجماعة التي يعيش معها ٠‏ وهذا 
لا يعنى أنه يقف ضد الجماعة ‏ وانما جل ما يعنيه هو أنه يرقض الالتزام بثىء 
الا اذا اخضمه للتفكبر ٠‏ واتفق مع ما يصل اليه فى تفكيره ٠‏ فعندما لا يساير 
مثل هذا الفرد الجباعة التى يعيش معا . انما يفمل ذلك عندما يجد أن فى 
عدم المسايرة ما يساعده على الحياة الثى يرى آنه يفضل ان يحياها » وهى 
تلك الحياء المتى تسسح له بالاستفادة معا لدبه من قدرات عقلية » وهي الحياة 
التى تساعده على تحقيق ما اديه من امكانات ؛ لذلك نجده مثلا لا يعطى اعتبارا 
لا اصطلح عليه الناس من تظم مختلفة » فى الوقت الذى يضم لنقسه ذلك. 
النظام الذى يتفق مع حياته والذى بلتزم به فيما. بعد ٠‏ ولهذا قد يبدو على 
نشاطه صفات . مثل تلك التى وصل اليها جيلغورد حيث وجد ارتباطا سلببا 
بين الأصالة وكل من الالتزام بالنظم المتبعه ٠‏ والحاجة الى التنظيم كما تحددها 
الثقافة المنتشرة - 


وقد اأوضحت هذه الدراسات ايضاً أن ذوى الاستعداد للابتكار من بين 
طلاب الجامعات يتصقون بارتفاع يرجة ثقتهم فى انفسهم ١‏ وهم فى ذلك 
يشبهون اليتكرين قى مجالات الحياة المختلفة . وتعتبر الثقة فى النفس من 
الصفات التى شاع تواردها فى الدراسات التى تناولت شخصية المبتكر . 
وهی تعثل احد المثطلبات الاساسية ف الانتاج الایتگاری . قالتفكير قيما لم يدركه 
الآخرون من نقاط بحث أو مجالات فكر ؛ وتقديم الحلول أو الانقاج الذى لم 
يتعارف عليه الناس أمران يحتاجان الى فرد يثق بنفسه الى حد كبير ٠‏ 


ويحتاج العمل الابتكارى الى جهد شاق . فيو ليس وليد مصادفة أو لحظة 
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ترددت حنفات تسف هؤلاء الطلاب مثلى الجدية وانيل الى العزلة رالاكتفاء 
الذاتى ٠‏ 


وهكذا يتصف ذو الاستعداد للابتكار من بين طلاب الجامعات بالتحرر 
وعدم الخضوع لا هو كاثن . المضسامرة . والقدرة على تحمل الوض . 
الاندفاعية . والثقة بالئفس . والاكتفاء الذاقي . الجدية والميل الى العزلة ٠‏ 
وقد وجدنا هذه الصغات أيضا من بين تلك التى تصف الېتكرين فى مجالات 
الحياة المختلفة ٠‏ 


( ب ) دراسات على مستوی التعليم العام : 

تناول عدد من الباحثين بالدراسة المصفات التى تف دوى الاستعداد 
للابقكار من بين تلاميذ مدارس التعليم العام ٠‏ وقد تنوعت الأساليب التى 
استخدمها هؤلاء الباعثين فى التعرف عاى هؤلاء التلاميذ ؛ اذ اعتعد ريد 
ومعاونوه (1۹۶۹) على الأحكام التى بصدرهاً التلامين على زملائهم كوسيلة 
لقحديد مجمرعة ذوى الاستعداد للابتكار من بين تلاميذ الصف الأول الاعدادى. 
فى حين تجا ريفلين )٠۹١١(‏ الى الأحكام التى يصدرها المدرسون على التلاميذ 
كوسيلة للتمرف على ذوى الاستعداد للابتكار ٠‏ وقد لجا البعض الى تحديد 
ممستويات اداء الأفراد على مجموعة من الاختبارات التى يفترض فيها صلاحبتها 
لقياس عوامل التفكير الابتكارى كحك لتحديد ذوى الاستعداد للابتكار ٠‏ 


وقد وجهت انتقادات عنيغة الى هؤلاء الذين اعتمدوا على كل من احكام 
التلامين على قرتائهم. وأحكام المدرسين على التلاميذ كمحك للابتكار الى الدرجة 
التى اثارت الشكوك حول قيمة ما ولوا اليه من نتائج ٠‏ أما هؤلاء الذين 
لجاوا الى استخدام اختبارات القدرة على التفكير الابتكارى كمحك ٠‏ فقد 
اتقسموا الى قسمين ؛ قسم منهم حاول دراسة الفروق بين ذوى الاستعداد 
للابتكار وقرنائهم من تلاسيذ المدارس العامة . وقام القسم الآخر من هؤلاء 
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الباحتين بدزاسة العف ب بين . عوامل التفكير الابتكارى وكحل من العوامل. 
الدافعية والانفعالة بين تلاميذ المدارس العامة ٠‏ 


٠‏ عله, الرعم من بعض, الاحتلاقات الثى نحدها بير نتائج البحوث التى 
اعرد اسلوب القاءرنة ونتائج البحوث الى اعتمدت الأسلوب الإرتباطلى فى 
الدرانتة ١٠٠لا‏ ان هناك اثقاقا بيتها قى بعض الجواتب ما يسر لا ثتديم 
صورة متکاتة الى حد ما عن شتحصبة ذڑی"الاسشتعداد للابتگار من بین تلم 
امدارس العامة ٠‏ ا 

ونبداً هذه المناقشة بعمرض موجز لبحثين في هذا المجال . شم نتيعه و صف 
عام لشخصية هذا النفر من التلامين ‏ وهو ذات الاسلوب الذى اثبعناه فى هذا 


ونذكر فى هذا المجال الدراسة التى قمنا بيا ( عبد السلام عبد الغفار . 
۲ ) . والتی تعرضنا فیها الق ا ر ج وان اا 
ا«بتكارى وعدد س اسمات الانفعأئية والعوامل الدافعية بين تلاميذ المرحلة 
اتاو رف افد نالدرا عينات من التسااميذ والتلميذات 
باحدى المدارس الأمريكية فى مدينة دنفر بالولأيات المتحدة الأمربكية . رسد 
بلغ عدد المتغيرات التى شملتها الدراسة تسعة وخضمسين متغيرا » واستخدم 
اسلوب الارتباط الجزئى ذو المرتبة الثانية فى التحليل الاحصائى للبيانات 
الى بجمعت فى أفتاء الدراة: 

وكان ضمن ما قدمناه فى هده الدراسه من نتائج وصفا لشخصية ذى 
الاستعداد للابتكار من بين طلاب المرحلة الثانوية . ۽ قد وجدئاه انساتا خيرا . 
سهل التكيف . متعاونُ يمك الركون اليه والثقة فيه . وهو فرد مرح وسريح 
النكته ٠‏ حاضر البديهة ١‏ صريح وسعيد بنفسه وبحياته ١‏ وپعر عن نفست. 
بسهولة. وبدون ای مظاهر قد ر ل منها على وجود کف عنده ۲ وهو شخصیۍ . 
اجتماعى ‏ سشهل المماشرة : وباخقصار هو انان قد يتف بالاتبساطية ٠‏ وف 


ا 


ذات' الوقت بجتمد . على نف سه . .له آراءه البخاسة التى يستقل بها عن غیره > 
وتظهر سمة الاكتفاء الذاتى فى شحصيته يوضوح ١‏ وتعتب هذه السمة مما 
بيز الانحلوائيين من الاس “ 'ونتميز هذا التدميذ باندفا عه وقابليته للاشتثارة 
الانفعالية التعريعة » وعدم قدرته على ضبط انغعالاته ٠‏ ولا يسل اخضاعه 
لامطالب الثقافية . وفى ذات الوقت يثميز بقوة الارادة واحترامه للمطالب 
(لاجتناعية وارتفاع مستي طموحو 

وبعبارة عامة يتميز ذو الاستعداد للابتكار من بين تلاميد المرحلة الثان.ية 
بانه يجممع فى شخصيته بين سمات متناقضة > وقد يكون فى قدرة هذا التلميذ 
على الوصول الى نوع من الاتزان بين هذه السمات المتناقضة هو أوضسح 
وهم ما يمين هذا التلميد ٠‏ 

وتتعدد ميول ذى الاستعداد للابتكار من بين تلاميذ المرحلة الثائوية . 
اذ ينيل الى البحوثك العلمية والنظريات الفلسفية ؛ وفى ذات الوقت يميل الى 
الفنون ؛ يهوي الاستماع الى الموسيقى وزيارة المعارض الفنية » ويهوى قراءة 
الادب . ويميل الى أنواء النشاط الفنى والأدبى » ولا يبدى أى ميل للأعمال 
الميكانيكية والأعمال الكتابية وكل عا هى منظم وروتينى ` 

وقد قدمنا فى هذه الدراسة أيضا وصفا لشخصية ذات الاسستعداد 
للابتكار من بين تلميذات المرحلة الثائوية » وذهبنا الى أن هذه التلميده 
انطو!ئية الى حد کبير . اذ تظهر سمة الاكتفاء الذاثى بوضوح فى شخصيتها ؛ 
رمي تقدر العمليات العقلية والائقاج العلءى ١‏ تزن الإمور بحرص ٠‏ تعتمد 
على نفسها ٠‏ وتحب النشاط الفردى » وتحجم عن الاشتراك فى أعمال جماعبة. 
و'ل اختلفت غی رأى لها عن المجموعة التى تنتمى اليها وغالبا ما تقعل ؛ 
فهى تفضل عدم الادلاء برأيها والاكتفاء بالملاحظة ‏ تميل الى البحث العلمى 
والنظريات العلمية والفلسفية » وتميل الى النشاط الميكانيكى » خاصة ما يرتيط 
اشن . وتہوى الأعمال الثى تتطلب قبادة واقتاء واشراف على الآخرين. 
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ګما تهوی أنواع النشاط التى تنارس فى الخلاء ٠‏ ولم تظهر هذه الفتساة 


وقام تورانس )۱۹١١(‏ بدراسة مقارنة لجموعتين من املال الماارس 
الابتدائية من حيث عدد من صفات الشخصية ٠‏ المجموعة الأرلى وهم ذوو 
الاستعداد للابتكار » والمجنوعة الثائية وهم من الأطفال العاديين » وقد 
تانشك توعان من هبت اشن و المعرة رى العا وا 
الزعثى . وقد استخدمت اختبارات مينسوتا للايتكار كمحك للتمييز بين افر أك 
هاتين المجموعتين ٠‏ 


زق جه وراش أن اراد لجنو الى اوه فول اف 
للابتكار يتميزون عن أفراد المجموعة الثانية وهم العاديون من تلاميذ المرحلة 
الأولى بأنهم أكثر مرحا . لديهم شهرة واسعة بين زملائهم لا يقدمون من افكار 
غريبة ٠‏ وهم اكثر انطلاقا هن غيرهم سواء من حيث علاقاتهم مه الئاس أو صن 
حيث أفكارهم . ويتضح من لشاظهم الخله من الكف وما يموق الغرد عن 


الاسترسال التلقائى فى نشاطه ٠‏ 


وقام تورانس )١١۹١١(‏ فى دراسة اأخرى بمقارنة ثلاث مجموعات عن 
طفال المرحلة الأرلى : المجموعة الأولى وتضم نوي المستويات المرتفعة من 
حيث الذكاء والقدرة على التفكیر الاہتکاری كما يقاس كليهما بالاختبارات . 
امجموعة الثانية وتضم ذوى المسويات المرتفعة من حيث ااذ؟ام والمستويات 
النخفنضة من حيث القدرة على التفكير الايتكارى ؛ إما المجموعة الثالثةَ من 
الأحلفال فهم ذوو المستويات المنخفضبة من حيث البعدين ‏ الذكاء والقدرة عى 
التفكير الابتكارى ٠‏ 


وقد أظهرت هذه الدرأسة أن سرسى هرلاء الأطفال . يرون أن أفراد 
الجموعة الأولى اأكثر من غبرهم من حيث ميلهم نحى السيطرة على الأخرين . 


Ta 


ونت اة عام كا ان اکر ن غبوم أعادا على ایم وف 
اكش جدية عن الآخرين . يسبل عليهم انشاء صداقات مع الآخرين ٠‏ كثيرو 
الكلام . وآكثر من غيرهم قدرة على الوصول الى حلول لا يواجههم من 
مشكلات . يعرفهم زملاؤهم بما لديهم من أفكار غريية وغير مالوفه رلكتها ذات 
قيمة وفائدة ٠‏ وهم ذوو مستويات طعوح مرتفعة ٠‏ 

وهکذا تتحدٹ دراسات تورانس عن عدد من الصغفات التى تميز طفسل 
الرحلة الأولى ذى الاستعداد للابتكار » وتتفق هذه الدراسات مم غيرها من 
الدراسات بما نستطيه عن طريقها من تقديم وصف لهذا الطفل ٠‏ 

طفل مرن ٠‏ مرح . كثبر الكلام والمرح . سريع النكتة » تيدو على نشاطه 
المرونة . يقبل على الناس ويسرع فى انشاء صداقاته وينجح فى علاقاته 
الاجتماحية . طفل مسيطر يصعب على الآخرين السيطرة عليه واخضاعه لايتع 
من نظم . یعتمد على نفسه ولدیه مستوی آمال مرتفع ۰ يقدر ذاته ومفهومه 
اسای تال کو الات و ھر فل فک کان ی ف بین قرات بج ودی 
غرابة ما لديه من أفكار . ولكن هذه الأفكار رغم ما يبدو عليها من غرابة . 
ا ماله ٠‏ راا جا تفرشت خط اة الت بعل سا ان 
صعوبات . فهو اكثر الأطفال قدرة واسرعهم غى الوصسول الى حلول لهذه 
ا 
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اليساب الثائث 


دراسات وبحوت فی الایتسکار 


CY = 


Converted by Tiff Combine 


ىدمە 


نتناول فى هذا الباب عددا من البحوث التى قمنا بها فى مجال 
الابتكار ٠‏ ونختار من بين هذه البحوث تلك التى .أجريناها فى خلال الخمس 
سنوأت الأخيرة . والتى أجربت فى مجالات الفنسون التشكيلية . والعلوم 
الحلبيعية والعلوم البيولوجية ٠‏ 


ويدفعنا الى هذا الاختبار سببان ؟ 


السبب الأول : هو إتنا استطعنا تحديد عوقفنا ازاء بعض القض ايا 
النخلرية غى مجال الابتكار . وذلك فى خلال السنوات امعشرة القى سبق بدإمة 
هه البحوث . معا ساعدنا على تقديم اطار نظرى فى مجال الابتكار . وقد نبم 
س هذا إلاطار عدد من البحوث ؛ قمنا ببعضسها ‏ وهى التى سنتناوليا 
بالتفصبل فى هذا الباب س . وقام عدد من طلاہنا تحت اشرافنا ببحضها الاخر: 
يث حصلل بعضهم على درجاتهم الملمية . ولا يزال البعض الآخر فى 
دراسته ٠‏ وهكذا فنحل بسدد وحدة علمية متكاملة الاركان : بجوانبها النظرية 


٠ والإمبريقية‎ 


والسيب الثاني : الذى يدفعنا الى اختيار هذه البحرث هو طبيعة العيات 
النى أجريت ليها ١٠هد‏ البحوث ٠‏ اذ اجرى بعضها على مجموعة من علماء 
البيولوجيا فى إحد المراكز العلمية بجامعة ميتشجان بعدينة أن أربو بولاية 
سبتشجان فى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ وتناول بعضها الآخر عمجموعة من 
لاب الدراسات العلا بافسام الكمياء فر نفس الجامعة ؛ كما [جرى يعض 


دده البحرث على طلاب السنة النهائية بكلية الفنون التطببقية بالقاهرة ' 


کب 


وقد سر Ai‏ تدواع ع هده العيتات الحديث عن البتكربن بدرجة عتاسبة 
من النقة د 

بحن اجريا قى محال العلوم البيولوجية والطبيعية . ونيهى الكقاب بعرضش 
لاثة بحوث أجريت فى عجال الفنىن التشكبلية ٠‏ 


الدراسة الأولى ج 
طبيعة الابتكار 


» اطار نظری مقترح « 


بلج لاست دار النهسة ية يسح سء لدراسة في بام ١ة ٠١‏ ما رت ايس شاع 
ل سذ سن اتات السياى لثالي الد يدره الحععي ااسرية للدراسات الفسة لل 
عام ل 


ای 
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مقسدمة 

ألحديث عن الابتكار سانق وشاق . هو شائق لإنتا نتحدث عن ظاهره 
أنسائية تثدرها الجماعات المختلعة وتعطيها وزنا كبيرا ‏ الا مى حالةالجماعات 
الجامدة وهى قايلة الرجود ٠‏ الابتكار هو العسلية التي تكمن خلف كل تقدم 
ولت اليه وتصل اليه الجماعات البشرية ٠٠٠‏ والايتكار من تلك الممليات 
التى ينفرد بها الائسان عن بقية المخلوقات ى حدود ما عرف ب ٠‏ وهسر 
اقصى مستوى من الامتياز يمكن إن يحسل اليه العقل المبشرى . ولهذا 
فالحدبٹ عن الايتكار شاق ٠‏ 


والحديث عن الابتكار شاق . رقد ترجع تلك المشقة الى أن موضوء 
الابتكار ليس موضسوغا حديتا . بل هو قديم قدم الفلسفات الاغريقية القديمة . 
( کورنفورد . 1۹٤١‏ ) ۰ 

وقد ادى عامل القدم بالاضافة الى الازدياد المفساجىء فى اهتمام 
التحدثين بهذا المجال فى المشرين سنة الماضية الى تراكم فيما جمع من 
مطلوعات بون سیق س كنا ادى الإخقافف فى غلبات هوك التي 
الى استخدام للمفاهيم فى معان متباينة مما ادى الى تناقضات فى نتائي 
الدراسات المختلغة التى لا تعبر عن اختلافات حقيقية بقدر ما تعكس ارتباك 
واشيطراب هذه الدراسات . وقد ادت هذه العوامال“؛ كلها أو بعضها الى قفشل 
تفن لیر اناد :اك اقا في وها لا و الى و شقان 
العبتات المناسبة للدراسة . وكثلك أيضا فشل فى استخدام أساليب مناسية 
إحتيار العيغات » وخلث بين المحكات والنبئات ٠‏ 

واا ی ل ا ی ی واک ا ن تراسا ی کا 


الجال سى وجود « مجمرعة من البيانات أتنطست فى صبورة عشواة تنشد 


~E 


الى ما قد يربطها مع بعضها البعض الآخر من علاقات مما أدبي الى بيانات 
ونتائ متضاربة ومتنأفرة » ( هومان ۷ .۰ س ۱١‏ ) ۰ ویملق نیکولر 
(٠‏ ۹۷۲ ) على احدى الدراسات الحديثة التى نادت بانيا وجدت علاقات 
ايجابية بين درجات عجبوعة من الأطفال قى بعض اختبارات التفكير المنطلق 
وقايليتهم للايحاء . فيقول : ء ان من النتاقض حفا أن يفترض هؤلاء الباحثين 
وجود مثل هذه العلاقة . على الرغم' هما لدينا “من نتائنح تؤكد ان المبتكربن 
من اكثر الناس اعتمادا على انفسهم خاصة فى المجالات الاجتماعية ٠ ٠‏ 
- ( س ۷۲۲ ) لذا ولغیره کان الحديث عن الابتكار مرا شاقا ٠‏ 


الحديث عن الابتكار قديم . فقد تحدث عن جبرارد ( ١۷۷٤4‏ ) وان 
كان قد استخدم حينذاك مفهوم العقرية د٠اص٤6‏ ليدل على تلك اللكة الت 
عن طريقها يصل الانسان الى اكتشافات جديدة فى مجال العلم او الى ناتج 
أصیل فى مجال الفن ۰ وتحدث عنه بین ( ۱۸۷١‏ ) حيث رأى ١‏ أن الاكثشافات 
العظببة فى المجالات المغتلغة لا يمكن إل تكون نتيجة لبحث أو جهد منطفى 
متظم . واتما هى نتيجة لجامل الصدفة » ( ص ۹١‏ ) ولا يعتبر ( بين ) وحا 
خی رايه هذا . فقد كان الشائع قديما . إن وصول المبتكر الى اكتشافات هسو 
شتبجة للصدقة فقط . ١‏ فقد يعمل الباحث حتى يسل العمل . ويفكر المفكر حتى 
يكل من التفكير . ويتضاءل الدرر الذى يقوم به المنطق وتزداد احتمالات 
الصسدفة كلما اقترب افك إو الباحث من انتاجه . وهكذا فليس هناك من 
الىوامل ما يمكن أرجاع ما يبتكره العبقرى الا الى عامل الصدنة » ( سورييه. 
 AAY‏ ۸ ) ولهدا . فاكتشاف حتائن حديدة فع تكن معروقة فيما قبل 
هو وليد المصانفات . ( هاڅ , ۱۸۹7١‏ ء ص ۱۹۸ ) ٠‏ ومكذا كان بنظر ألى هذهو 
العملبة . نهى لما مية من‌الخالق 4 تقسير لها . وأما مي ولبذة مصادفات حيث 
تنقطم بالمبتكر أسباب التفكير » وحيت لا بؤدي به المنطق الى حل المشكلة ` 


ولعله ليس من البالح فی شىء ان قلنا إن سبیرمانٰ  ١ ٠١١‏ هر اول 


عن فدم تفسيرا للعملية الابتكارية ٠‏ يستبعد فيه عامل الصدمة » ويزكد فيه 
الجانب العقلى ٠‏ وعلى الرغم من أن عن أتوا بعد سبيرمان وخاصسة من تعرض 
هنهم لدراسة الايتكار لم يعط ما ذهب اليه سبيرمان هن تفسير ها كن ينبعى 
ان بعطبه اياه من اهتمام ١‏ بل على العكس من تلك . فقليل من يدكر جود 
سبيرمان فى هذا الحقل . ومن النادر ان يظهر اسم سبيرمان ضعن من عملوا 
فى مجال الابتكار . نقول على الرغم من ذلك كله . فنحن نري أن التفسسير 
الذي ذهب اليه سبيرمان للعملية الابتكارية بلغ من الدقة ونضج الفهم ما لا 
نجده فى أغلب الكتابات الحديثة ˆ 


دری سبیرمان ( ۱۹۳۱ ) انه یمکن تفسیر الانقاح الایتکاری باستخدام 
ثلاثة اسس او مبادىء . اها الأساس الأول او المبدا الأول قهو عبد أدرإك 
اأنخبرة ویقصد به تعرف الفرد على ما بجریی می حیاته عن خیرات او ادراکه 
فجوانب حبرته . اما اليد الثانى وهو عددا أدراك العلاقات . حيث بدرك القرد 
العلاقات المرجودة بين جسسوائب حبرته . اما المبسدا الثائث سو استنداط 
المتعحلقات ۰ وفی هذا پقول سبیرمان ( ١ ) ۱۹۳١‏ رفى مناسبة سابقة ٠‏ يعرف 
الفرد ( يدرك ) ان ھذاا: علاقة ععینة (س) ہین مدرکیں ( ا . ب ) فاذا ہا نعلت 
هذه العلاقة ألى مدرك اخر وليكن (ج) مان العقل يستطبء أن يستتيط ( د ) 
ر المتعلقة ) وهى التي نختلف كل الاختلافات عما سبق أن خبره أي عرفه الفرد. 
وهكذا فان المد اثالث ر استنباه المتملقات ) ١ء‏ ما نستطيع ان نفترضى بقدر 


کيیر من الثقه سو لیته النهائية ) الختامية ( عن الانثاح الابتکار ی } س TA‏ 4 
و هگا کان سبیرمان دادم 'لارتكار كمملية عقلدة dnin‏ على ك“ 

القدرة التي لم يحدد معناها تحدددا واضحا والتى تللق علها ر الذكاء ٠  )‏ 

ر سییدرمان . ۹۹۲۳۱ . ص ٣۷‏ ) ° 


ما كان ينبقي أن يعطى لها من اهتمام . وخاصة فى الولايات المتحدة الامريكية . 
رولعل ذلك يرجم الى عدة أسباب . أهمها أن علماء النفس قى المجتممع الأمریكى 
لم بتبلوا وجهة نظر سبيرمان وهى الوجهة التى تنادى بالذكاء كمامل عقلى 
عام . ولم يقبار' التفسيرات الأخرى التى جاءت من نفس المصدر . وائنسا 

الوا الى اعتبار الذكاء ببثابة محصلة لحدد من العسواعمل الحقلية ( نظرية 
العوامل التعددة ) . ثم ان الہاحثین فی جال الابتکار تاثروا بما نادی به 
جيلفورد فى نظريته عن التكوين العقلى . تلك التى تشمل ٠١١‏ عاعلا 
عقليا . والتى تست فيا العوامل العقلية على اساس ثلاثة اساد . 

العمليات . والمحتويات . والنتجات . وقد رى جيلفورد ان العوامل العقلية 
السنولة عن التفكير الابتكارى تقع ضمنْ مجموعة من العوامل التى ضمنها 

في عملية التفكير المنطلق » ١‏ ونادى ببعض العوامل مثل الأصالة . والمرونة 
بنوعيا . عوامل الطلاقة المختافة من طلاقة لفظية الى طلاقة فكرية . الى 
طلانة ارتباطية ثم طلاقة تعبيرية ٠‏ ' 


وقد استتبع هذا نرع من التمبيز بين عوامل التفكدر الاہتسكاري . 
وغيرها من العوامل العتلية ء خاصة تلك التي نندرج تحت مفهوم الذكاء . 
ال أن هذه العوامل الأخيرة تقع ضمن مجموعة أخرى من الموامل العقلية 
فی نموذج جيلفورد وهى عوامل التفكير المحدد » حيث تقاس هذه العوامل 
باختباراث تحتوي على بنود أو أستلة ولكل منها اجابة سليمة واحدة » قالقرد 
فی نفكيره يحدد با تعاوف عليه وعرفه الآخرون ١‏ أما فى عوامل التقكير 
المنطلق . فالاختبارات تحترى على بنود لكل منها عدد كبير من أجابات تقبل 
على اساس مواصفات معبنة . ولهذا فمن يجيب على ثل هذه الأسئلة ينطلق 

. الفمليا لعبلية ادى مسب ليرد سى الك ين العتلى . هى التاكر . التەرف‎ )#!١ 


لناب الانك خی بل ۲ اء بر عد -ه اتير اطق ) ت التاريم ° 


بتفکیره عبر ما اصطلم عليه الناس الى عا لم يتعارف عليه إو بعرقه شيره من 
الآفراد . وهكذا اعتبر الابتكار نشاعا عقليا قليل الصلة بالذعاء ٠‏ 


وهكذا تحول الائتياه عن الذكاء كمامل مسثول عن الانتاح الابتکارى 
الى عدد من القدرات العقلية الأخسرى التى تعتبر بمثابة متطلبات أساسية 
لذلك الائتاج . ومن امثلة هذه القدرات العقلية « الطلاقة الفكرية » الأصالة . 
لمرونة التلقائية ٠‏ المرونة التكيفية . وغيو ذلك من العوامل الث وردت ضمن 
مجموعة كبيرة من العموامل المقلية اتخذت اسم عوامل الثفكير المنطلق بي 
( جدلغورد ۰ ٠ ) ۱۹١١ . ۱۹٩۷‏ وقد استتبع هذا التغيير طبور عد من 
الدراسات ( حتسلز وجاکسون ۰ ۱۹۹۲ ۰ تورائس . ۱۹٦۲‏ ) التى حاولت 
الفصل بين القدرة الابتكارية والذكاء . مم تقليل أهمية الدور الذى يمكن ان 
بلعبه الذكاء فى عملية الانتاح الاتكارى ٠‏ وذلك على الرغم من التفسيرات افتى 
دمت بشان ما يبدو من انخفاض فى الملاقة بين القدرة على الابتكار والذكاء. 
والتى مؤداها أن انخغاض العلاقة بين هذين المتغيرين انما يرجه الى عابيمة 
توزيع العوامل المقبطة ‏ اذ يزداد تباين الابتسكار وينخفض مدى تباين افذكاء 
فى المستويات الطيا هن الذكاء . فى حين ينخفض تباين الابتسكار ويزداد 
التباين فى درجات الذكاء بانتقالنا الى مستويات منخفضة من الذكاء (مكثمارا. 
٠ ) 4‏ وهناك فى ذات الوقت عحاولات أخرى تؤكد دور ءواعل الشخسية 
أو سمات الشخصية الى جانب الذکاء کمتطلبات للابتکار ر کاثل » ۱۹۹۸ . 
دومیڈو ۰ ۱۹۷۰ ) وفی ضوء ما انثهت اليه هذه الدراسات . فان المبتكر اسضشص 
ذو مسستوى مرتفم من الذكاء . وله من الصفات الانغماية الاجتماعية . 


ما یستاعده على عدم الرضوخ 1 هو عوحود فعلا فی مجاله . ودس ا مده 


(k)‏ الثفكير النطلي ترحمة ل Divergent Thinking‏ + يتدم اعفن لتك 
التماعدى كترجمة لها غير اسا نري انه على الرغم من ان لط التماعدي يفشر نبثابة لتا تة 
الحرفية ل 1۷8١8٥١١‏ ال به بقل مط فى اللوم 'لطيعية والرياميات ٠‏ 


EB 


بالتالى - على" الوصول الى ما هى جديد ٠‏ ويعتعد هؤلاء الباحثين فى نظريتهم ‏ 
عن الابتكار على عا اظهرته الدراسات المختلفة من حيث اتصاف البتگرين 
يصفات يختلفرن فيها عن غير المبتكرين » ومن هذه الصفات الاكتفاء الذاتى . 
تاكيد الذات ( كائل ودريغدول ء ۹۹١5‏ ؛ باوون . 1۹١١‏ . 1۹9۷ ) › المثابرة 
والعمل الشاق ( رو » ۱۹٤۹ . ۱۹٦٤‏ ؛ يلات وشتلين » ۱۹١۷‏ ) » الاعتماد على 
النفس ( رو » ۱۹۵۴ : شتلين .1۹01 ) + ٠‏ 

وهكذ! يمكن تقميم المحاولات التى تناولت طبيعة الابتكار الى قسمين 


رسسیین : 

قسم ينظر الى هذه العبلية فى ضوء عدد من العوامل العقلية تلك التى 
يطلق عليها عوامل التفكير النطلق ‏ مع التفليل من أهمية غيرها من عوامل 
عقلية » وقسم ثان ينظر الى هذه العملية فى ضوء بعض سمات الشخصية 
مؤكدا دور الذكاء فى تلك العمليات ٠٠‏ 


ریدو لنا أن الحديث عن الابتكار فى ضوء عدد عن عوامل التفكدر 
النطلق او فى ضوء عدد من سات الشخصية به بعض القصور ٠‏ لا سيما 
وان الدراسات التى تتاولت مشكلة المحكات فى الابتكار تشير الى وجود عدد 
کبیر من العؤامل التی تسهم فی الاداء الابتکاری ( عيد الغفاز » ۱۹۷۲ ) وقد 
تصل هذه العوامل فى عسددها الى ٠٠١‏ عاملا مختلفا ( تايلور واليسون > 
CYT ۹E‏ “ 

وقد نكون بحاجة الى رقفة نعاود فى أثنائها النظر فيما وصل اليه 
الباحثون من نتائج ٠‏ وقد نكون فى حاجة الى محاولة لتنسيق وتنظيم ما لدينا 
من معلومات فى هذا المجال بما يمكئنا من ادراك ما بين هذه الثقائج من 
علاقات » وبما نستطيع عن طريقه من الوصول الى فهم أوضح وأدق ليذه 
الظاهرة النفسية ٠‏ وقد تساعدتا هذه المحاولة فى توجيه نظر الباحثين الى 
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ما يوجد فى هذا المجال من فجوات تستحق الدراسة ٠‏ وبعبارة اخرى > فى 
نكون فى حاجة الى اطار نظرى بجعع ما لدينا من حقائق قى تفظيم تناسق 
وشامل ومتکامل »> ہما قد يساعدنا على فيم الظاهرة موضع اهتمامنا » ويا 
يؤدى الى مزيد من التمو المعرفى . فالاطار النظرى للبحث كالدفة للسفيذة ٠‏ 
ولا يستطيع احد ان يدعى خلو مجال الايتكار, من هذه المحأولات . فيناك 
عد من هذه الاطر ر( ولاس ۱۹۲١‏ › روسسمان ء۔ ۱۹۲۳۱ » کامپسسل ` 
٠‏ . ميدثيسك ء ۹٦١‏ ) غير ان ما يلاحظ على هذه الاطر وجود فجوة 
بينها وبين ما تجمع لدينا من حقائق عن طبيعة هذه العملية » ومن الامور التى 
يتفق عليها العاعملون فى عجال العلوم بصفة عامة أن ما بستخدم من أطسر 
نظرية ينبغى أن يتفق مع ما يستجد لدينا من معلومات > فالاطار. النظرى او 
النظرية ليست بالشىء الذي لا يقبل التعديل أو التغببر ٠‏ وانما هى متغيرة 
بطبيعتها طالا يستجد من البيانات والحقائق العلمية ما يدعو الى تعديلها » 
وهى ثابتة طالما انها تستطيع أن تالس وتضم ما يستجد طيتا من حقاثق 
علمية » وهكذا ينمو الحلم ٠‏ 

وقد يكون فى هذا ما دقع الباحث الحالى الى محاولة تقديم اطار نظرى 
معين عن طبيعة الانتاج الابتكارى وعمراحل العملية الابتكارية ٠‏ 


ر الاطسار المقترح ) 
بعتبر تحديد معنى المصطلحات المستخدمة فى النظرية من الخطوات 
الأرلى والأساسية فى البنيسان النظرى » اذ قد يؤدى غموض المصطلحات 
المستخدمة وعدم وضوح ممناها الى اختسلافات فى الراى لا تعكس اختلافا 
حفيقيا بقدر ما هى نتيجة لعدم اتقاق على معنى امصطلح - قغقموض الصطلح 
بععلى لكل الفرصة لقراءته بالطريقة التى تجلى له - . بل وقد يتعذر مناقشة 
اطار نظرى ما نتيجة لعدم وضوح معتى ما استخدم فيه عن مصطلحات ' 
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وهناك ثلاثة مصطلحات نستخدمها فى مجالنا هذا يسورة أساسية . 
وئرى شروية تعديدها بالمورة الث اثراها متامسهة ١‏ وشسبذه السطلحات 
هني ٠‏ الناتج الابتكارى . الايتكار او ظاهرة الانتساج البتكارى والعملية 
الابتكارية ٠‏ 


الناتج هم ما له وجوږد ف حد ذاته وشو ما نستطيم أن ندرك وجسوده 
ينا زودنا به من هواس ١‏ هى ما يمك أن لحه ون نكفرف عليه“ والتاتي 


الاینگاری هو ذلك الذی يتصق بحمفات نراها ثلاث فى عددهاً وهی : 


الجده » المغزى . استمرارمة الأشر ٠‏ 
الجدة سنة تضف الناتب عن حيث البعد الزمنى ‏ فالناقج الجسديد 
هو ما انتج لأرل مرة . اى ما لم يسبق له وجود ٠‏ غير اننا لا نسسستطيع 
أن نستخدم هذه الصفة على هذا النحو » اذ تعجز أساليبنا فى البحث وما 
تود اليه س معلومات تاريخية عن اثبات أن شيئا ما جديد بصبورة مطلقة ‏ 
رلذلك فالجدة ار نسبى تنسب الى ما هو معروف لنا ومتداول بيننا ٠‏ الناتج 
الجديد اذن هو ما ينتج 'أول عرة فى مجتمع ععين أو بين جماعة معيئة فى مدى 
زمنی مسین . وهو ما یختف عما هو موجود فى الجماعة ومتداول بینا . 
وئرۍ ان مثل هذا التحديد الجدة أمر ضرورى ١‏ فمن جهة ليس هتاك ما نستطيم 
عن ملريقه التاكيد بان هذا التاتج لم يسبق له ان انتح بصسورة مطلقة ؛ ومن جهة 
اخرۍ قد تدعو ظروف معينة لايقاء ناتح معين بعيدا عن الآخرين - كما يحدث 
فى بحض المجالات العلمية - وفى مثل هذه الحالة يعتبر الثاتج اذا اعيد انتاجه 
بمن فم يتيسر له فرص الاطلاء عليه أو معرفة سابقة به - ابتكاريا . حيث أن 
المراحل .التي عر بها غي ذات المراحل التى مر بها عندما انتع لأول مرة ٠‏ 
الجدة أذن أمر تسبى . وهى تتوقف على عا هو موجسسود ومروف 
ومتداول بين الجماعة المتخصصة في مجال مين ٠‏ رقد يثار هنا تساؤل حول 
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انتاج فرد لم یلم با سبق أن ائتع في مجال عبن , ثم #ام بتقدیم انتاج جديد 
نسبيا ٠‏ غير انه معروف بين المتخصصين فى هذا المجال ٠‏ ولا يعتبر مثإ 
هذا الناتجح ابتكاريا على الرغم من أنه جديد بالنسبة للفرد . اننا أوضجنا 
أن الجدة تتسب الى ما هو كائن فعلا فى مجأل ععين بين جماعة متذأصصه 


معيئة فى زمن معين . وليست الجدة امرا منسوبا الى ما يعرفه فرد معدن ' 


خلاصة القول اذن أن من اهم صغفات الناتع الابتكارى المِدة ؛ والجدة 
ام نسبی ؛ تحدد فی ضوء ما هو معروف ومتداول فی مچال معین من مجالات 


الحياة اللمختلفة ٠‏ وبين أفرآد جمأاعة معينة فى زمن معين ٠‏ 


الصفة الثانية التي ذراها لازمة لتحديد ابتكارية الناتج هى مغزى 
الناتج وما يرتبط بهذا المغرى من أهمية ١‏ ومغزى الشىء معناه ٠‏ فالناتج 
الابتكارى له معلي معين.وقيءة معينة » فقد يكو¿ محاولة للتغلب على صعوبة 
معينة يدركها الغرد ٠‏ وقد يشاركه الآخرون فى ادراكهم لأهمية المشكلة » ان 
هو قدمها اليهم ٠‏ وند يكون محاولة للتعبير عن فكرة معينة يشعر بها فئان ٠`‏ 
ناتج الابتكار مو وليد عملية تفكير معينة » وهذه العملية لا تتم فى فراع . 
بل تحدث ۂی اطار فکری ممين ٠‏ ان تتناول هذه العملية مشكلات وصموبات 
لها وج .د موضوعى ٠‏ وتعتبر موضوعية المشكلة أو الصموبة بمثابة فسرق 
جوهرى بين تشكرر المبتكر » ودذاء وهاو»سة المريض عقليا ٠‏ فالناتج الابتكارى 
برط بالحقائق الموضسرعية القى تحيط بالبتكر ٠‏ وله معناه وأهميته فى هذا 
لجال الى يتناوله ٠‏ وکلما ازدادت اهميته ودلالقه كان ذلك مژشرا لدی 
ارتباطه بحياة الفرد والجماعة ٠‏ ويرتبط مغزي الناتعج واهميته بالصغة الثالثة 
ااتى تحدد معثى الناثج الابتكارى ٠‏ وهذه الصغة هى استمرارية اثار الناتج 
فى مجاه ٠‏ اذ كلما استمرت الآثار المترتبة على التاتع كان ذلك دليلا على 
أهميته ومناء بالنسبة الى مجاله » وبقدر ما يمثل التاتج اضافهة اساسية بقدر 


ما تستمر آثاره . وبقدو ما يتثاول الناتج تطويرا أو تمدبلا جوهريا فى مجاله 


بقدر ما تنتشر وتستمر أثاره ' 


الناحع الايتكارى ادن عو ذلك 'لناتہ الذى :تصف بالجدة . والمضسزى 


لم يكن حظ مصطلح الابتكار بأسعد من حظ مصطلح الذكاء . فقد 
تعدد معنی کل متهما . وقد اسیء استخدام كل منهما قى بعض الأحيان . وقد 
عاٺى من كليهما يحض من الباحشثين حتى لجاوا الى طريقة فى معالجتهما بدت 
لهم فى بعض الأحيان علائمة . فنتحدثوا عن كليهنا فى ضرء ما يستخدمونه عن 
وسائل لقياسهما ٠‏ وقد راجع الباحث الحالى ر( ۱۹١١‏ ) ما يقرب من مائة 
تعريف عن الابتكار . وقام بتقسيم هذه التصاريف الى أربع مجموعات . 
الابتكار كملية . الابتكار كانتاج . الاہتكار كاتجاه . الايتكار كسمة ار سمات 
معينة ٠‏ ويؤكد ماكينون (-۱۹۷) ما ذهب اليه الباحث الحالى ر ٠۹١١‏ ) 
فيذكر أن الابتكار أخذ معائى متعسددة عند البساحثين . اذ يري البمض أن 
الايتكار قدرة عقلية خاصة . والبعض الأخر يلظر اليه شملبة عقلية معينة 
أا البعض الأخر قيحدد الابتكار فى ضىء ناتج معين ` 

ونری وضعا للامور قی نصابہا ان يسستخدم مفهوم الابتكار ليدل على 
تلك الظاهرة الانسانية التى تؤدى الى الناتج الابتكارى كما سبق أن حددناء٠‏ 
بمکن تشبیه ظاهرة الانتاج الابتکاری بالبلورة فی تعدد اوجھها . هی کل ینبغی 
ان ينظر اليها فى وضعها الطييعي . وينبغى على المتحدثين أن يتناولوها فى 
حصورتها الكلية ١‏ حتى لا تفقد مضمونها نتيجة للتحزئة والاختزال ٠‏ نحن 
لا نستطيع وصف بلورة وتحديد طبيمتها فى ضبوء وصف يقتصر على سد 
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بحميع اوجهها حتى تستطيع أن نقدم لها وسفا دتتا قرببا من الواقع . 
وهكذا ظاهرة الانتاح الابتكارى . نفقدها ان اقتصرنا فى وصفنا لها على جائب 
او رجا من اوجپها ` 

نجن تستطيع ان نتحدٽٹ عن ذکاء . RE‏ عن قدرات او عوامل 
ل م اوقد تة عن سات ما من سات اة وق 
نتحدث عن اتجاه ابتكارى . ودواهم ابتكارية » غير ان توافر أى جائب 
واحد من الجوانب السابقة لا يژدى الى ناتج ابتكارى كما ظن السايقون ٠‏ 
وقد بكون من الأرفق أن ينظر الى ظاهرة الانتاح الابتكارئ . كما ينظر الى 
ای چانب سلوكى اخر . على اعتبار أن ساوك الفرد لا يتحدد بعوامل عقلية 
فقط . كما ته لا بتحدد بعوامل اتفعالية فقط . بل ولا يتحدد السلوك بعوامل 
توتبها بالفرد فقط . وانما يعتبر سلوك الفرد محصملة لعدد كبير من العوامل 
التى يرتبط بعضها بالقرد وبعضها الآخر يرتبط بالموقف الذى يجد الفضرد 
نفسه قيه ٠‏ وعلى هذا النحو تتددد السعوامل التى تسم فى الانتاج الابتكاری ` 

الناتي الابتتارى هو محصلة لعدد كبير من العوامل . تلك التي يمكن 
تجميعها فى خمس مجموعات من العوامل . وهى التى تحدد جوانب الاطار 
المقتٽر حم . ولا يعنى هذا التقسيم إن عاملا معينا قد ينتمى الى مجموعة دون 
الاغرن . فهناك العديد من هذه الموامل نجد لبا دورها الأساسى فى اكثر 
من مجموعة ٠‏ ۰ 
ر 1 ) عوامل تؤدى الى السبطرة الأكاديمية :. 

وتشمل تلك العوامل ال تعمل على اعداد الفرں اكاديميا بما یقح له 
هدرا مناسبا من القدرة الأكاديمية أو ما نطلق عليه فى هذا الاطار المقترح 

السيطرة الاكاديمية ٠‏ وتتنوع هذه العوامل ما بين عوامل معرفية وعوامل 

عير معرفية ٠‏ وهذه السوامل تعتبر بمثابة الارضية أو الخلفية التى لا يشتعليع 
الباحث اى العالم أن يتدم ناتجا علميا له قيمة دون توافرها ٠‏ 
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(ب) عوامل قؤدى الى الذاقج المجديد : 
ويحتاج المبتكر أيضا الى عوامل عقلية معينة تساعده على ادراك مواطن 
الضعف اف الخلا فيما لدينا من معلومات . وهى تلك الدوامل التى تمكن الباحث 
من اكتشاف المشكلات وتحديدها . ثم هناك تلك العوامل العقلية التى تساعد 
الباحث على وضع العديد من الفروض والاحتالات للتغلب على مواطن 
الضعف التى يدركها ٠‏ ولا غنى للباحث - بالتلبع - عن تلك العوامل العقلبة 
التى تساعده على تقديم الحلول الأصسيلة أو الجديدة . وتشمل هذه العوامل 
ما تحدث عنه جيلفورد من عوامل مثل الحساسسية للمشكلات والطلاتقة 
رالمرونة والأصالة ‏ وتشمل أيضا ما تحدث عنه سبيرمان فى أسسه الثلاثة 
٠‏ ادراك الخبرة . استنباط العلاقات . استنباط المتعلقات » ٠‏ 


ويحتاج البتكر ‏ الى جانب ما سبق عن عوامل عقلية _ الى سمات 
اننعالية معينة تجعل منه مفكرا مخامر! ٠‏ فانتاج الجسديد فى أى مجال من 
المجالات مغامرة ٠‏ وصفات مثل الثقة بالنفس . الاعتماد على النفس . 
الاكتفاء الذاتى . وألسيطرة تعتبر من السمات التى نرى بأن لها دورا هاما 
فی الانتاج الابتكارى ٠‏ 


(د) عوامل تساعد فى التعبير عن التاتج الجديد : 

وبالاضافة الى ما سبق من عوامل عقلية وسعات انقعالية ‏ يحتساح 
الانتاج الابتكارى الى قدرات تعبيرية على مسسستوى معن . بحيث يتسكن 
البتكر من تنظيم افكاره . واختيار الأسلوب الناسب للتعبير عنها . وتقديمما 
الآخرين ٠‏ وقد لا تثمر قدرة على التفكير الابتكاری لا تصاحببا و تلازميا قدرة 
مناسبة على التعبير عن نتا هذا التفكير . وقد تضيع فى هذه الحالة مشل 
هذه الطاقة العقلية وتتبدد ٠‏ وللسمات الائفعالية التي ذكرناها فى المجموعة 
السابقة دور أساسى فى التعبير عن الئاتع الجديد ' 
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( د ) عواعل دافعدة : 


هدء جوائب تلاث پکملها جانبان اخران . ومى حالة توافر الجواني 
الکمس يزداد احتساال ظهور اتح ابتكارى ٠‏ اما الجانب الرابع ههو 
الجانب الدأفعسى ٠٠‏ وهو ذلك الجانب الذى يعدل على تحرير وتحريك وتوحب 
الطاقة النفسية للياحث تحو مياجرة ما يقوم به من عمل . وهو الذى بوفه افيتكر 
الى السيطرة على ما لديد من معلومات ومهارات مى محاله . وهو الدى 
يدفعه إيضا الى الشكير واكتشاف ما قد يوجد في ذلك المجال من أوحة 
صحف . ومن ثم الى التفكير فى الجديد رالتبير عثد ٠‏ 
رد) عوامل پننیه : 

راذا كانت البيدة التى يعايشها الفرد بيئة سمحة . مرنة . تحترم 
حرية الفرد مى التفكبر والتعر . ولا تسرغ فى اصدار الأحكام على من يفكر 
ويسر عن فكگره . راذا كاتت هده البيئة تسمح بالتئكير الحر الذى بعتبر بحق 
سْقة البداية هي الابتكار . ولا تقسو البيثة على من يحيد عن الصواب كا 
تراه الحماعة . بل وادا كات الييثة تعطى للفكرة والراى والناتج - بصعه 
عا ت فر التو تر وان باعل الك خر غ الا 0 
الشائم ٠‏ وتلت بالتالى عوامل الكف والضغط على من يفكر ٠‏ ماذا توافر 
جنيع ما سبق فان ذلك سوف بكمل ذلك الجائب الذى بسحب أن نتوقه 
ناتسا ابتكاريا فى غيانه وهذه الظروف جميعها التى راها تشكل اساسا هاما 
فى النائح الانتكارى مرهونة بالاتجاهات الوالدبة واساليب تئشثة الطفل . 
وظروف العمل . والعوامل الكثافية بصفة عامة ٠‏ 

هذه حوانبت خيس إو هى خمس مجعوعات ءل العوامل تحدد امامضا 
اعلارا نطريا ممينا وتسل متطليات الانتسساح الابنکاری . قد تسترشد به فی 
تنسوا للاتقاح الابتکارى رف نفيد منه مى توجيه بحوتقا فى هذا الحال ٠‏ 
ود سيم هد الاطار النظرى فى القاء الضوء على طببعة الابتكار ' 
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ال السيطي الأ ادعية 


ثالثا : العملية الابتكارية : 


العملية الابتكارية هى تلك العملية العقلبة التى تؤدى الى ناتج ابتكارى ٠‏ 
وتبد هذه العملية بالتعمرف على المشكلة التى تستثير تفكير المفكر › 
بتقديم الناتج الابتكارى ٠‏ وتختلف المشكلات باختلاف مجالاتبا . فقد تكون 
عشكلة علمية . أو صعوبة اقتصادية . أو عشكلة اجتماعية . وقد تكون مشكلة. 
تعبير فنى عن فكرة يود فنان أن يعبر عنها ٠“‏ الى غير ذلك من مجالات ٠‏ 

وتسير هذه العملية - بصفة عامة - وفق مراحسل معينة ٠‏ تلى كل 
منها الأخرى بنظام معين » ولكل مرحلة بداية ونهاية . ان تبدا المرحلة بذباية 
المرحلة السابقة عليها » وتنتهى ببداية المرحلة التالية لها ٠‏ وعلى الرغم مسا 


نلاحظه من نظام فى هذه العملية . نقد يحدث تداخل بين هذه المراحل ١‏ وقد 


۲۹ 


بحدث توقف فى مرحاة ما » 3م عودة الى مرحلة سابثة ء اذا رائ المقسكر 
حاجته الى ذلك . شيناك اذن مرونة فى الذظام الذى تمسسير وفقه العملية 
الابتكارية ٠‏ 
نماذج عن مراحل الدملية الإبتكارية : 

يبدو لنا إن من الخير فى هذا السياق أن نذكر بعش الجيود المت 
هدفت الى تقديم تصورات أو نمائح كاعلها عن العملية الابتكارية » حشي 
نستليع تحديد موضبع التصور السذى نقدمه عن هذه العملية بين ما قسدم 
سابٹا ۰ 

ندم والاس ( ۱۹۲١‏ ) نموذجا للمملية الابتكارية ٠‏ مكونا من أربمة 
مراحل . مرحلة الاأعداد ٣0نا ۳p‏ . ميث تجمع الحقائق والبيانات 
التى' يحتاجها المفكر ١‏ .مرحلة التحضسين 0١‏ انات[ وهي حالة استرخاء 
عقلى « ان جان استندام هذا التمبير ۾ . وسنا ل يبقل المقكر جهدا الوصولي 
الى حل للمشكلة 'لثى يعالجها ‏ يل يترك الموقف عقليسا حتى ياتى الحل. 
تلقائيا . وهنا وحه شب مع البيض فى الحضانة ء حيث لا ستطيع أن فتعجل. 
فقسسه ١ل‏ يحسسدث العقس تلقاثيا » مرحلة الومضبة ... صمناهصنهمن111 
او ايضار اطgزودہ1‏ حیث يفاجا ا)غکر بوجود أو ظهور الحل › ثم 


و د رابعة وفبها يبخضشمع الانتاع المماية تقويم 


. وغتى عن امول أن مشل هذا التمودج ق ادى باليعض إلى امبقخداج 
بمض المفاهيم التي لم تؤد ,الى ازدياد فى قهمتا للظامرة ۽ عثل. مفهوم 
اللاشعور وما قبل الشسمور ١‏ وذلك فى ممحاولة لتفسين جا يحبث فى اثناء 
مرحلة التحضين ٠‏ وذلك لتفسيز فجائية الحل ٠‏ 


الشعرر بالمشكلة . تحديد المشكلة » جمم البيانات المرتبطةبالشكه ء اقترا 


۷ 
ر م ١۷‏ - التفوق العقلى ) 


الحلول » دراسة الحارل المتترحة دراسة نقدية ١‏ تكوين أفكار جديدة . اختبار 


ويقدم مكينون () )۱۹۷١(‏ نموذجا عن مراحل عملية الابتكار مكونا من 
خمس مراحل ١‏ مرحلة الاعداد )١(‏ وفى اثنائها يكتسب الفكر المهسارات 
الأساسية والمعارف الضرورية التى بستطيع عن طريقهسا أن يتعرف على 
ما يوجد في المجال من مشكلات . مرحلة جهد مركز لحل المكلة . مرحلة 
انسحاب من المجال ‏ أو هى أابتعاد عن التفكير فى المشكلة . أو كما يعبر هو 
عنها مرحلة مفارقة سيكولوجية للمجال . مرحلة الاستبصار . حيث يكتشف 
الحل وهى تساحب بمشاعر سررر فياضة . ثم مرحلة التحقق من سدق الحل 
الكتشف ۰ 


هذه ثلاثة تماذج قدمت للتعبير عن مراحل عملية الابتكار . وهي تعتبر 
بعثابة النمانج الرئيسية فى هذا المجال ٠‏ ويلاحظ على هذه النماذح - على 
الرغم عن الاختلافات التى توجد بينها . وهى اختلافات بسيطة ‏ انها. تقوم 
أساسا على النموذج المعروف بنموذج حل المشكلة ٠‏ 


وق يكمن الاختلاف بين النماذج التى قدمت عن مراحل عملية الابتكار ٠‏ 


( والاس , ۱۹۲۱ ؟ روسمان ۰ ۱۹۳۱ ؛ مکینون ‏ ۱۹۷۰ ) وئمونٺچ حل 
امشكلة قى تضمين النماذج المقدمة عن العملية الابتسكارية مرحلة عمينة ؛ 
أطلق عليها مرحطة الالسحاب من المجال النفسى' أو مرحلة التحضين ٠‏ وقيما 
عدا ذلك ٠٠‏ فهناك تشابه كبير الى مدى قد يدفعنا الى القول بعدم وجسود 
فررق بين عملية الابتكان ونموذج حل المشكلة ٠‏ 


وییدو' لنا ان اعبار الاتسصاب من المهال او التحضين ا مستةلة 
من مراحل المملية الابتكارية خطا منطقى وقعت فيه اللسادج ال فمك 
عن العملية الاتكارية » اذ ان الاتسماب من المجال او الثحضين ليس - فى 
رأينا' ‏ بعملية عقلية ‏ بل هى حالة نفسية ويثبغى الا يحتوى النعوذج 
مغدم الا على العمليات المقلية التى تحدت . 


ويبدو ايضا ان من الصعوبات التى واجهها ما قدم من تماذج ؛ هى 
عدم التاكيد على مرحلة اكتشاف المشكلة » والعمليات المقلية التى تدك 
فى أثذاء هذه المرحلة ٠‏ وقد يكون من الأوفق ان فنظر الى هذه المرحلة بعناية 
اکثر ۰ وان نولی ما یحدث فی اٹنائها من عمليات عقلية اهتماما اكبر ٠‏ فقد 
يكون نوع المشكلة التى يتعمرض لها المفكر هو الذى يحدد نوع النشاط العقلى 
الذی سیقوم به ٠‏ ان کان نشاطا اہتکاریا أو غبر ابتکاری ۰ ۰ 


النموذح المقترع 
' یتکون النموذج الذى نة قترحه عن عملية الابتكار من أربم ٠‏ مرأاحل » 
ويعطی هذا النموذج المرحلة الأولى وهي مرحلة اکتشاف المشكلة. موضم 
التاكير ‏ أهمية خاصة » كما يستبعد حالة الاتسحاب من المجال أ ما اطلق 
عليه مرحلة التحضين كمرحلة من مراحلى المملية الابتكارية ٠‏ 


المرخداة الأولى ؛ 
٠‏ اتعتبر المرحلة الأولى » وهل تلك التى يحذث فيا اكتشاف المشكلة 
موشضع تفكير المبتكر وتحدیدها ٠‏ من اهم مراحل هذه العملية ٠‏ وقد اگ 
اهمية هذه المرحلة العديد ممن تتأولوا طاهرة الابتكأز ٠‏ فيذكر سوزيية 
۸۸١ (‏ ) « أن العقل المبتكر حقيقة هو ذلك الذى يكثشف 'المنش كلام » 
( ض 14 ) › كما يژکد' ماکورت ( 1۹٩٩‏ ) , ان نشاطا عقيا كاکتش اف 
الشكلات هو اقرب شىء الى لب الاصالة ى التفكير الابتكارى ٠‏ م 4م ٠‏ 


۲۵۹ ے 


وقد اوضمحتا اأدراسات الختلفة أن « من السماث الإساسية والثابتة 
الشخمي O‏ 
( مکینون 1۹۷٠۰ ٠‏ . س ۲١‏ ) والمبتكر هى من يرى الفوخى فيما يراه الآخرون 
نظاءا » ويغلق نظاما مما يراه فوضى ٠‏ وثبدا هذه المرحلة بادراك الفرد بان 
هناك خطا ما » أو أن هناك نتمسا ما غيما لديا من معرفة ٠‏ وقد تبدا باحسناس 
غیر محدد أو مبیم بوجرد هذا النقص ۰ وتنتهی بتحدید واضح له ۰ وقد یکون 
تعرض البتكر .أو أبراكه لوجرد هذء المشكلات نتيجة جزثية لقدرات ادراكية 
معينة تعمل على مستوى فائق ٠‏ فنحن تمرف أن الذاس يختلقون قيما بيثهم 
فی مدى وعمق ما يدركونه . البحض يدرك من المدركات اكثز معا يدركه البعض 
الآخر من حيث عدد ما يدرك . وقد يدرك البعض من الناش طن العلاقات بين 
المدركات ما لا يدركة الأفرون ٠‏ 


وقد تحسدث جیلفورد ( ۱۹٦۸‏ ) عن عامل عقلى . اطلق عليه 
الحساسية بالمشكلات ؛ ويقصد به قدرة الفرد على ادراك الفجوات وأوجة 
النقصس والاخطاء ٠١‏ وقد تحدث دالاس وجیر ( ۱۹۷۰ ) عن مفپوم يتردد 
ذكره فيما كتب فى هذا المجال . ويطلق على هذا المغهوم « الانفتاح الادراكى , 
Precept openness‏ وهر اسلوب عقلى coe e mode‏ يجىل من 
لفك مستقبلا حساسا لا يحيط به من مثيرات ٠‏ 


غير اننا لا ترى فس هذه العوامل والسليات العقلية ما يكفى المسسساعدة 
الفرد على اكتشاف قلط الضف وأوجه التقص فيما لدينشبا من معلومات 
رما لديا من تظم متقق عليها ١‏ وانما نرى أنه لابد من أن يسيطر الفرد على 
ما هو کائن فعلا قبل أن يستطيع أن يكتشف اوجه النقص فيما هو كائن › 
.وبعبارة كوي .. لا يستطيع العالم س على سبيل المشسال ب أن يتعرف. على 
انقاط العف ق ماجال تخصصه دون أن يكون ملما با فى مجاله من 
مدلومات ٠‏ ورهكذا “١‏ يتضح فنا أن هناك عددا من العمليات العقلية القتى تخدث 


۰ س 


فى الناء هذه المرحلة . هناك عمليات معرفية . وهناك تذكر . وهناك عمليات 
ادراكية . وهناك عطليات تقويمية ٠‏ 
المرحلة الثائية : 

هذه هى مرحلة جمع البيانات والمعلو مات التى ترتبط بالمشكلة موضع 
رة د و قال فن هه ال ر ايرد امال ا ت م انات 
واستنباط ہا نوجد من علاقات مما قد بیدو للمفكر انها ذات علاقة بدراسته . 
وبفوء المفكى ابتنظيم هذه العلومات وما بينها امن علاقات فى صسورة يسل 
استرجاعها عندما يحتاجح اليها ٠‏ هى اذن مرحلة ءسح وتنظيم لما يوجد من 
مهل مات ترتبط بالمشكلة موضع البحث بالصورة التى تجعل من السهل على 
الق ان بيقر أفكارا او لول او ايشم فروضا لحل الككلة * وتنكيى هذ 
الرحلة بوش هذه الفروض وافتراح هذه الافكار لحل المشكلة ٠‏ وقد يعود 
المكر الى ا رک رة رع ان و رن قرو وافکاره لم يقبت 
محتها . اى لم نزد الى حل المشكلة ٠‏ 

وييا و من طبيعة هذه المرحلة انها تتضمن عمليات عقلية ععينة . فهناك 
متلا عمليات تعرف على ما يوجد فى المجال من معلومات . واستتياط عا يوجد 
ئ م انات والائى هن غلاقات غير فلك من اة تقاط على 
اشار الدها سبیرمان ( ۱۹۳١‏ ) فى حديثه عن مبدايه الأول والثانى . وهناك 
أبضا ءحليات تذكر وعمليأت تقويمية ٠‏ ولا شك فى أن مثل هذه العمليات تحتاج 


الى عدد كبير ومتنوء من الموامل أو القدرات العقلية ' 


المرحلة الثالشة : 


وهى ما نطلق عليها مرحلة المحاولات حيث يخحاول المبتكر أن يضع 
عد هاته او انمکارء آی قرو سه . یحاول المفكر فى اخناء هذه المرحلة لكل 
ا انتهی من تحديد المشكلة موضمع التفكير تجديدا وأاضحا وپعد آن تام 


بجع البيانات المرتبطة بهذه المشكلة . وقام بتنظيمها تنظيما مناسبا على نحو 
بسپل استخدامها بحسورة مئهرة : يحاول المفكر فى المرحلة الحالية أن يقترح, 
حلولا او يقد م فروضا لحل المشكلة 8 


ويبدو أن العملية العقلية الأساسية فى هذه المرحلة هى عمليةاستنباط 
التىلقات Eduction of correlates‏ ۰ فپناك مذركك €1" ۴u nd2‏ رھناك 
علاقة ٠‏ ويحاول البتك أن يستنبط المتعلق أو « ينقل العلاقة من المدرك 
الأساسى الى المدرك الجديد ؛ بستطيع العقل أن يولد المتعلق الجديد ذلك 
الذي و يخظلفا فقسب عن الدرة ااسامي٠‏ بل يعار قوق كل ها شر 
موجود » ( سبیرهان » ۹۹۳١‏ » ص ۲۸ ) ٠‏ وهناك أيضا عوامل عقلية أخرى 
تلعب دورها فى ارتفاع مسثوى قدرة الفرد على استنباط المتعلقات - فهناك 
عوامل عقلية كعوامل الطلاقة . وهى تعمل على ازدياد عدد ما يستتبطه 
الفرد من متعلقات ٠‏ وهناك ايضا عوامل المرونة ٠‏ وهى تلك التى على 
تباین واختلاف ما کک كما أن هناك عوامل الأصالة ؛ وهى تلك التى 
تخل لی تفرد ایا اتل على اننبا ما ھی دی وتان 


وعلى الرغم من اننا نعتبر عملية استنباط المتعلقات بعثابة العملية 
العقلية الأساسية ٠‏ وعلى الرغم من أننا تعطى لموامل الطسلاقة والمرونة 
والأصالة مرتبة اولى فى تحديد أنواع المتعلقات التى يستنبطها المفكر ١‏ الا 
أنئا أيضا لا نقتصى على هذه العوامل فى المرحلة الثالثة من مراحل العملية 
الابتكارية » فهناك عواعل التذكر  ١‏ قاذا كانت الذاكرة قوية الى المدى الذى 
يمكنها من الاحتفاظ بتلك الكميات الكبيرة من البيانات ١‏ فان ما احثفظ به 
الفرد سوف يعاود الظهور بسرعة بيدو معها كما لو أن ما استظهر يسترجعح 
بصورة تلقاثية ) ( سورییه ۰ ۱۸۸۱ › ص ۱۱١‏ ) ۰ ویؤکد جیلغفورد )۹۹٩۷(‏ 
بعد حضى .ما بقرب. من قون من الزمان على أهبية عوامل التذكر فى عملية 
الالتاج الابتكارى ٠‏ 


وهكذا تقدم الحلول' والأفكار » ويبدو ان معدل اتاج مذه الأفكار 
والفروض والحلول يتغير بعرور الوقت ء فهو مرتفع فى بداية العملية ثم يبد 
فى الاتخفاض فان لم يصل المفكر الى الحل الذى يهدف اليه ريرتضيه , فقد 
ينسحب من المجال ١‏ أر قد يعاود جمع بياات أخرى ٠‏ ويبدو أن هناك عددا 
عن العوامل التى قد تدفم بالمفكر الى الانسحاب من المجال ٠‏ قالتعب قسد 
يكون عاملا من هذه العوامل ١‏ ولا شك فى أن عدم وجود الزيد هن الأفكار 
والفروض يمثل عاملا آخر ˆ ومكذا ينسحب المفكر وقتيا من المحمسال ٠‏ غير 
ان هذا الانسحاب لا يعنى توقف عملية التفكير ٠‏ فالتفكير مستمر وكل ها 
يحدث هو انخفاض فى معدل سبر العملية ٠‏ وقد يؤدى الاتششعاب الى 
التخنيضس من مستوى التوتر الذى يشا نتيجة لعملية التفكير . وتستمر 
الکن انل ف حن مهل الك الى الكل | لاي نسي الت 
وقد لا يصل الى حل للمشكلة ‏ وقد يتركها ٠‏ ولا نستطيع أن ندعى أن كل 
ما واجه الانسان من مشکلات قد ود له حلا . ولا یمکن ان ننادی پان ما 
قم من حلول لا واجهه الانسان من مشكلات هو أفضل الحلول ٠‏ , 

a‏ لتا آنه كلما ازداد عدد عا يقدمه الفكر من؛ احتمالات وتثوم' ؛ 
ازدادت درجة احتمال الوصول الى حل جديد يتفق مع صفات الانقسساج 
الابتكارى ٠‏ وقد تكون هناك عوامل ثقافية تؤدى الئ ازدياد حصيلة الفرد من 
هذه الاحتمالات ٠ ٠‏ يؤكد كامبل ر ۱١١١‏ ) فى هذا الصدد على أن الأشخاص 
اللذين تعرضوا لثقافتين أو أكثر . اكثر قدرة من غيرهم على اتساع مدى 
وتنوع ما يقدمونه من فروض للدراسة مما قد يؤدى الى ازدياد فرصة الوصول 


الى الانتاج الابتکاری » (س ۴۹۱ ) “٠‏ 
امرحلة الرايهة : 


وئطلق علبها مرسلة الثقريم والتحقق من صحة ومناسبة عا هم من 
حاول » اى ما قله المفكر من افكار ١‏ أو ما يقترحه الباحث من فوؤض * وأفتثنا 


س ٣‏ س 


تخضبسم هذه الاحتعالات الى الدراسة لاختبار مدى سحتها ٠‏ هى أذن نسوع 
هن التفكير ألنقويی او النقدى بحسو ر د المختلفة 


هذه هى مراحل العملية الابتكارية » وهى اربع فى عددها ١‏ تبدا بتاك 
السمليات العقلية التی تؤدى الى اكتشاف المشكلة وتحديدها . وتنتهى بتللك 
- او بعبارة اأخری ۔ تنقهى يبظهور الناتج الابتكارى ` 


مناك ثلائة لامح رئيسية تحدد لهذا النموذج القترح عن عراحل 
العملية الابتكارية وضعا خاها بين النماذج التى قدعت بهذا الشأن ٠‏ 


أولا :. لا يتضسن هذا الئموذج عن مراحل العملية الابتكارية سسسوى 
العمليات العقلية ٠‏ وما يرتبط بها من قدرات عقلية مختلغه ٠‏ وهكذا يستبس 
الانسحاب من المجال ( مكيلون . ۱۹۷١‏ ) أى مرحلة التحضين ( والاس . 
) كمرحلة من مراحلل العملية الابتكارية . على اسساس ان حالة 
الانسحاب من المجال هذه ليست سوى حالة نفسية يلجا اليها المفكر لعدد 
من الاسباب - كما سبق أن أوضسحنا . وبالثالى فهى ليست عملية عقلية 
حتى تدمع فى حراحل العملية الابتكارية ٠‏ 


ثاثيا ‏ يبرن النموذج الحالى دور كل من الأساسين الثائى والشالث 
اللذين نادی پھما سبیرمان (  ) ۱۹۳١‏ رهما القدرة على استنباط العلاقات . 
والقدرة على استنباط التعلقات - مى السملية الابتكارية > شم ان الثموذج 
الحالى أيضا بؤكد دور العوامل العقلية الأخرى . سواء تلك التى تعمل على 
اعداد الفكر فكريا ‏ أو تلك الثى ترتبط بصورة مباشرة بالانتاج الابتكازي .. 
ونعنى بذلك عوامل الطلاقة والمرونة والاصالة › والنموذج الذى نقترحه على 
هذا النحو يجمع بين وجهة نظطر سبيرمان ووحهة نظر جبافورد ' 


ثاثا : لا يختلف النموذج المقترح فى جوعره عن نموذج حل المشكلة . 
اذ « لا يختلف من يقوم بعملية ابتتار عمن يقوم بحسل مشكلة . فكلاهما 
يستخدم نقس الخلايا المخية » وكلاهما يستخدم هذه الخلايا بطريقة واحدة 
( سبمون . ۹۹1۷ . ١ ) ٤٤‏ والذى يمين العملية الايتكارية عن عملية حسل 
المشسكة التى الفنا الحديث عنها › انما يكمن فى نوع امشكلة « فحينما توجد 
شاد جديدة ٠٠‏ فان هناك سلوکا جسديدا من جانب من يقوم بحل هذه 
المشكلة . وهناك درجة من الابتكار » ( جيلفورد ٠ ) 1۹١ ١ 1۹١۷ ٠‏ ولهذا 
بؤكد هذا النموذج على المرحلة الأرلى . وهى مرحلة اكتشاف وتحسسديد 
المشطه ومدى جدتها ٠‏ 


وهكذا ننظر الى ظاهرة الانتاج الابتكارى كظاهرة متعددة الأرجه 
رالجوانب . شانها فى ذلك شان غيرها من الظواهر النقسية ٠‏ وهي تذقد 
جوهرها ومعناها اذا نحن اختزلناها الى عدد صفغير من الأبعاد أو العوامل٠‏ 
وقد نضطر - بغية فهمها _ الى محاولة تحليلها الى عوامل معينة نراها 
أساسية » غير أن اعادة تركييها » والنظر اليا فى صورتها الكلية اهر 
ضرورى ٠‏ والناتج الابتكارى بصفاته الثلاث . الجدة والمفزى ١‏ واستمرارية 
الأثر ‏ هو محصلة لعدد كبير من العواعل » بعضها عقلى ١‏ وبعضها انفعالى . 
ودافعى ٠‏ والبعض الآخر يرتبط باليئة التى عاش فيهاريعيش فيها المبتكر ٠‏ 
والتائع الابتكارى هر نتيجة عملية عقلية معينة تسير وفق نفام معين ٠‏ ولها 
مراحل معينة يمكن التعرف عليها ودراستها . وقد دصلح النموذح المقدم فى 


Converted by Tiff Combine 


الدراسة اأشسانية ي 
بعض متطلبات الانتاج الابتکارى 
فى مجال العلوم البيولوجية 


س 


ج٠‏ نتي هلا الصف شى لكاب السىي ايل اي تسد + العيعية المسرية للفر سات 
النسبة . رباك فى عام غلا4ه ٠‏ 


aN 
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مدمه 


عرشضنا فى بحث سابق ( عبد السلام عبد الغا » ۲۹۷۳ ) أطارا نظرية 
عن ظاهرة الابتكار . ونوهنا فى هذا الاطار على أن الابتكار أو ظاهرة الانتاج 
الابتكارى هى اأشبه ببلورة متعددة الأوجه . يتعذر علينا وصفها أن اقتصرنا 
فى هذا الوصف على وجه واحد من آوجپها ۰ 

وقد ذهبنا فى هذا الاطار الى القول باننا لا تستطيع ارجام الناتج 
الابتكارى الى عدد محدود من العوامل العقلية كما نادى اليعض بذلك 
ر سبیرمان . ۱۹۲۳۱ . جیلغورد . ۱۹٦۸‏ ؛ جتسلز وجاگسسون . ۱۹٩۲‏ ؛ 
تورانس . ۱۹٦۲‏ ) . ولا نستطيع ايضا ارجاعه الى عدد من العوامل غير 


المعرفية كما هبىء للبعض ( دومينو . ٠ ) 1١۹۷١‏ 


وكان الرأى الذى فدم فى هذا الاطار ان الناتج الابتكارى هو محصلة 
للعديد من العوامل ؛ البعض منها يرتبط بالفرد ؛ والبعض الآخسر يرتبط 
بالبيئة المادبة والاجتماعية التى عاش فيها وتعامل معها القود قى ماضيد 


وحأضره ٠.‏ وما يوقم أن يحيش فيه ويتعاعمل معه فى المستقبل ٠‏ 


فتهنا في هذا اطا خي جى غات من الغو امل ك ال رها 
بمثابة متطليات اساسية للانتاج الابتكارى . قهناك مجموعة العوامل التى 
تؤدى بالعالم الى السيطرة الأكاديمية على مجاله ؛ وتتمثل هذه السيطرة 
فى مدى الام العالم بما بوجد فى مجال تخصصهة حن مجتويأت . ومدى 
تتبعه لا يطرا فى هذا المجال من تطورات . ومدى سيطرته على المهسارات 
اللازمة لاجراء البحوث ٠٠‏ وغير ذلك من مؤّشرات ٠‏ وهناك أيضا عمجعوعة 
الموامل الى تؤدى الى انتا الجديد . ويعتمد هذا التشاط المتمثل فى 
انتاج جديد على الأساس الثالث أو المبدا الشالث الذى قسدمه سبيرمان 


4 TAA 


۹۳١ (‏ ) وهس الخاص باستنياط المتعلقات بصفة رئيسية » كما يوّثر فى هذا 
الئشاط عوامل ممينة اخرى لعل من انها اعوامل الطلاقة والمرونة والآصالة 
( جيلفورد » ۹١۷‏ ء ١ ) ٠۹١١‏ وتلعب السمات الشخصية دورها فى هذا 
النشاط » فهناك سمات مثل الثقة بالنفس . الاعتماد على النفس ١‏ الاكتفاء 
الذاتي ٠‏ 'والسيطرة ٠‏ تلك التى تمتبرأها خارورية قى ععلية التقاج . 


ويتضمن الاطار المقترح مجموعة ثالثة من العوامل ای تسھم فی نشاط 
آخر . وهو التعبير عن هذا الثاتجع الايتكارى . ولشمل هذه المجموعة القدرات 
التعبيرية المختلفة » والمبارات اللازمة والتى تعمل جميعها علي نقل هذا 
التاتج الى الآخرين ١‏ كما يسيم أيضا عدد من سبات الشخصية الت تحدشا 
اا السابقة فى هذا الثشباط ٠‏ 


رهناك مجموعة رابعة ٠‏ اطلق علبيا بالعوامل الداقهية . ولهسسذه 
العوامل دور ساسى فى الانتاج الابتكارى » فهى ما يدقع المبتكر الى التقصى 
والكشف عن نقاط الضسعف والفراغات الموجودة فيما يوجد فى مجال 
تخصصه › وهي ايضا تدفع الفرد الى محاولة الوصول الى الجسديد من 
امنتجات ٠‏ ويلاحظ من يراجم ما أجرى من دراسات فى مجال الابتكان عن 
الجانب الدافعى ان الباحثين لم يعطوا هذا الجاتب ما يستحق مندراسة ؛ 
فلسنا نعلم عن دراسات أجريت عما يدفم المبتكر الى الابتكار سوي عدد محدود 
من الدراسات ٫‏ نذكر منها ما قام به هوستون وميدتیك ( ۹۹٩۳‏ ) » ودا 
فيه عا اطلقا عليه بالحاجة الى الجدة '(ر؟آء 0۷ ۲هد! ١ع3۴)‏ وفيا عدا ذلك 
هناك تاملات لا ثساندها نتائج بحوث علمية ٠‏ 
. ويحتوى اطارنا التظرى الذى .قدمتاه (عيد السلام عبد الغفار » )١۹۷٣١‏ 
على مجموعة خامسة من العوامل اطلقنا عليها الظروف البيثية ٠‏ وتشمل هذه 
الو عة الفديه من القو امل لن ري اها ف دى قى انقاحهة الك ٠:‏ 


وتتنوع هذه العوامل ما بين الاتجاهات الوالدية واساليب المتنشئة التى نما فى 


Ns 


ظلها المبتكر ٠‏ الى ظروف العمل التى يعمل فيها المبثكر الى غير ذلك من عوامل 
ثقافية بصفة عامة . 

الابقكارى أن من القصور عسالجة هذد الظاهرة فى ضوء عامل وأجد أو عدد 
محدود من العوامل ٠‏ 

الام 


تهدف هذه الدراسة الى تحديد بعض متطلبات الانتاج الابتكارئ فى 
مجال العلوم البيولوجية . على نحسر يمكن أن يؤّدى الى فهم أوضح اطبيمة 
ظاهرة الانتا- الابتکاری 8 


فروض الدراسة : 

تبهتم الدراسة الحالية بالتحقق من مدي صحة الفروض الأآتية : 

١‏ ان هناك علاقات ايجابية بين القدرة على الاہتگار ہ كما تتضسع 
من انتا افراد العينة م . وكل عن الستورى الأکادیمی النظری . ومستو ی 
المبارة التقذبة ` 

٣‏ - أن هناك علاقة ابجابية بين القدرة على الابتكار - كما تتضح من 
انتاح أفراد المينة - . وكل من القدرة على التعرف على المشكلات التى تحتاح 
الى دراسة . الموونة . والأصالة فى التفكير ˆ 


هل انتا افرآد العينة ‏ 0 وکل عن الاستقلال ف الجغكير والاعتعاد عل النفس ˆ 


د 


؛ - إن هناك علاقات ايجابية بين القدرة على الابتگار ‏ كما القضح 
من انتاج اآفراد العينة ‏ 4 والقدرة على تنظيم الأفكار والدعبير عتھا a‏ 

٥‏ ن ان هفاك علانات بينية ايجابية بين الجوائب موضع الدراسة 
الوقت - التموذج العام المقدم عن طبيعة الغملية الابتكارية ٠‏ 


تحدى الصطللحات : 


الناتج الابتكارى فى مجال العلوم البيولوجية هس ذلك التاتج الذى 
يقدمه الباحث » ويتصف ‏ بثلاث صفات ر( الجسسدة . المغزى . أو الدلإلة . 
استمرارية الاش فى مجاله ) ٠‏ والمقصود بالجدة هنا أن يكون التاتج جديدا 
بالنسية لا هو بعروف ١‏ وما هي متداول بين العاملين فى مجال معين ٠‏ ويرجع 
تحديدنا للجدة على هذا النحى الى سببين ؛ اولهما انه لا سبيل لتا للحكم على 
جدة الناتج بصورة مطلقة , حيث لا يمكن التأكد من إن هذا التاتي لم يسيبق 
وجوده فى الحضمارة الانسانية ٠‏ وعلى هذا فالجدة مر نسبي ١‏ وتنس الى 
ما هو معروف بين العاملين فى عجال معين ٠‏ وثانى هذه الأسباب أن هتاك 
احتمالا لوچود ناتج ما فى مجال معين . ولكن توجد ظروف معينة يترتب عليها 
عدم حعرفة العاملين فى ذلك المجال بالناتج المشار اليه والالام به ٠‏ ناذا حدث 
وظهر نفس ذلك الناتج مرة ثانية . فانه يعتبر جدبدا - على الرغم من انه ليس 
كذلك من حيث البعد الزمنى - غير ائه جديد بالنسبة لا يعرفه العاملون فى 
هذا المجال ٠‏ وهكذا تحدد الجدة او الإصالة فى ضوء المعروف والتداول بين 
المتخصصين فى مجال معين ٠‏ 

زى الا ا كاري ا ا ا ق اا ف ف 
المجال بمشكلة او حاجة معينة ؛ فالانناح الابتكارى فى مجال العلوم البيولوجية 
هو حل يقدم للتغلب على مشكلة معينة ٠‏ مشكلة لها وجود موضوعى يدرك 


الباحث » وقد يدرکه زملازه ان.گاشفهم به الباحث + وللثاتج قيمة فى مجاله 
اى دلالة أو أهمية ٠‏ 

والحعفة الثالثة التى نراما محددة للناتج الابتكارى هى مدى استموارية 
الاثار المثرتبة عليه وانتشارها ٠‏ فكلما مثل الناتج اضافة أساسية للعلم : 
انتشريت الأثار الترتبة عليه واستمرت ٠‏ ومغزى الناتج يرثبط ارتباطا وشيتا 
بالصفة الثالثة . الناتج ذو الآثار المستمرة . النتشرة ٠‏ هو الناتع ذو 
ا و ال از ا هر ا ف ا ت 
ان ملاما الباحث ترتب على ملثها العديد من التطورات ؛ ونما الملم ٠‏ 

رهكذا يحدد النتاج الابتكارى مى هذه الدراسة بذلك الناتج الذى 
ينتمى الى مجبال العلوم البيولوجية ؛ ويتصف بالجدة . والمنزى . 


واستمرارية الاثار ٠‏ 


حدود الدرأسة : 

تحدد هذه الدراسة بمجالها ومداها ومستوى التحليل المتبع فيها ٠‏ 
فتتناول الدراسة محالا معينا - وهو عجال الانتكار فى العلوم البيولوجية _ 
وعلى الرغم من إن الأساس النظرى لهذه الدراسة . والذى قم له فى 
القرمة . قر وضع غى صورة يمن تعميمها فى مجالات أخرى من مجالاث 
الايتكار : وعلى الرغم من ان الباحث لا يتوقع إن يختلف ما يصل اليه من 
تاج فى دنه الدرأاسة . عما قد يسل اليه أن اجرى البحث فى مجال 
اخو ٠٠‏ على الرغم من هذا كله . قان الدقة العلمية تلزم الباحث بالتذريه الى 
أن نقاتج هذه الدراسة لا تلسحب الا على مجاليا او ما يماثل مجالها ٠‏ 

وتدلاول الدراسة بعض متطلبات الاتتاج الابتكارى . وقد يكون هناك 
من التطلبات ما لم يتناوله البحث الحالى ١‏ بل وهناك من المتطلبات ما لم تهتم 
به الدراعة الحالية بسبب مشكلة الامكائات المتاحة للفحث ٠‏ من احسل ذلك 


hE 


ياباي أن يوجة الاهتمام ألى ن المتطلبات موضهم الدرأسة المالية تمشل إريمة 
عن المجوانب الضمس التي يفترضي انها تمثل جوانب العملية الاہتكارية ' 


وتتمدد هذه الدراسة إيضبا بمستوى التعليل التبم فيا ٠‏ فلق كان 
هناك اكش من أسلوب لثل مذ الدرأسة ٠‏ كان عن اليكن مثلا أن نسل 
فی تحليلتا لتشليات الانتاج الابتکارى الى مستوى العوامل الذقية سسراء 
اكانت عرامل عقلية أو عوامل الفعالية . غير أن هذا الأسثوب قد رفضى لعدد 
من الأسباب ؛ لعل اهمها أن الدراسات التى تثاولت هذه المشكلة تشبر الى 
وجود عدد ير من هذه امامل ٠‏ بل إن بعش هذه الدراسات تري ان هذا 
العدد يبلغ ٤٠‏ عاملا ( تايلور واليسون ٠١١١ ٠‏ ) ويمكن ان يتضاعف هذا 
العدد ان كان النموذج المقدم فى هذء الدراسة مناسبا » وهذا من شانه آن يزيد 
فى تعقيد الدراسة ! اذ يثعذر اجراء ستين أى ثمانين اخثبارا على اهراد العيثة . 
وهم مجموعة من كبار علماء البيولوجيا فى احدى الرلايات الأمريكية ٠‏ ثم 
اننا سنصل الى مصفوفة ارتباطية قد تكثر فيها ءحاملات الارتباط ذات الاحجام 
الصغيرة الأمر الذى قد يغرينا باهبالها - وهذه النتيجة الاحصائية هى 
ما وسل الیها تايلور والیسون ( ۱١١٤‏ ) حيث وجدا ان مقسدار التباين قىي 
الانتاج الابتكارى الذى يرجم الى عامل منفرد لا يزيد عن ١١‏ من التباين 
الكلى ٠‏ وييدو أن هذه النقيجة الاحصاثية كانت من بين العوامل التى ادت 
الى ظهور مسالة الثمييز بين الذكاء والايتكار . اذ أوضسسسحت الدراسات 
المتعاقبة ان ذلك الجزء من التباين فى الابتكار الى يمكن ارجاعه الى الذكاء 
لم يزد عن 71١۹‏ الى ٠ ١١‏ ويبدو اننا بصدد عملية معقدة الجوانب يشارك 
فيها العديد من العواعل - كل بقدر معين  ٠‏ وعلى الرغم من صسسفر حم 
المشاركة التي قل يسارك بها بدض هله العواعمل ؛ فليس هناك غذى عن عذه 
العرامل . مهما كان حجم مشاركته ضئيلا ٠‏ فمن الصعب مثلا أن نتوقع وجود 


لاه دات درلل اأحصانية سس الامتكار گا سیق وشاسه العلماء ۰ فا من 


۷2 س 


عامل التډکر (لاحظ ان ر بین الذکاء والابتکار تتراوح ما ہین ۳ر * . ١٤ر‏ * ) 
ولکننا ايبضا لا نتوقع الوصول الى ناتج ابتکاری فی إى مجال من مجسالات 
العلوم اللبيحية والبيولوجية دون أن يتواغر للباحث مستوى عال من القدرة 
على الذكر ٠‏ كذلك من السعب أن نتوقه وجود علاقة بين المارات التقنية 
التى تلزم الفنان لتنفيد عشروعاته . والابتكار كما يقاس بما اصسطلح عليه 
الباحثون می اختبارات ( تورانس , ۱٩٩۲‏ : ميدنيك . ۲ ١‏ ولکننا لا نترقع 


كذلك حدوتٹ انتا ۽ ابتکاری دقلمه فغان دون سیطرته على شه المهارات ۰ 


لكل هذه الأسباب ' بالاضافة الى المنحى الفكرى الأساسى للباحث ‏ 
فقد ابتعدت الدراسة الحالية عن هذا المستوى من التحليل . واعتمدت على 
مستوي خر لهذا الغرض » حيث يسستغخدم فى الدراسة العالية مسستوى 
الوحدات السلوكية كما يمكن إن يلاحظها انرون كمستوى للتحليل ؛ اذ 
اول الراسة تقاف رة :كل مها يكن إغاره تة لمان 
الان الغ و الاه را ماو في ار ا اك 
O O O TOT‏ 
الأخر . وانما هى وحدات مرتبطة ومتداخلة فيعا بينها ٠‏ ورم ذلك ٠٠غلكل‏ 
مهنبا مظبره الى يمكن أن يميزه عن الآخر ٠‏ 

خط٠‏ الدراسة 


١‏ الجية: 
@ تكونت العينة المستخدمة فى هذه الدراسة من خمسة وعشرين عالطا 
من علماء الببولوجيا فى أحد مراكز البحوث العلمية بجامعة مبتشجان بمدينة 

ان |رير . بالولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 
@ يحل جميع افراد العينة درجة الدكتوراه فى مجالات تذصصيم . 
وتتراوح إعمارهم الزمثية ما ببن ۲۷ › ٩۲‏ عاما ؛ بمتو سط تدره ٠١‏ عاما . 
وانحرا ن ممباري قدرھ ۹۷ ٩‏ ۰ 
NO‏ 


® تتراوح عدد السنوات التى إمضاها إقرأآد اليتة فى البحرث 
العلمية ها بين ثلاث سنو ات وشعان و عشرفن سنه د متو سط فدارچ ۸ سنوات : 


واأتحراف معداری قرغ :ارد ٠`‏ 


® يبلغ عدد البحوث التى نشرها افراد العبنة ١‏ بحا . وقد اختلف 
أفراد العينة فيا بينهم من حيث عدد ما تشه كل منهم من بحو . وگان هذا 


العدد بتراوح مأ بين 1 . ٤١‏ بحا ۰ 


وتعتبر هذه العينة من الح العينات لاجراء هذه الدراسة . ودللع 
على الرشم من سغر حجمها ٠‏ اذ تجمع علماء فى ميادين علمية متخصصة . 
ولکل مئهم انتاجه العلمی الذی يکن تقويمه ٠‏ ثم انها تجمح علماء أمضى كل 
منهم فى هذا المركز فترة زمنية لا دقل عن ثلاث سئوات . وهم على دراية وهمعرغة 
بما ینشره کل منهم من أبحاث ٠‏ 

وقد رؤي الاقتصضار على هذد العينة : حيث أن محاولة اضبافة ااعمداد 
اخرى من العلماء سوف يجعل الباحث مضطرا الى الاتصال بمراكز علعية 
أخرى . وهذا عن شانه أثارة العديد عن المسعوبات التى قد يكون من اعيا 
ما نواجيه عند محاولة الموأآزنة بين تقيرات الملرفبن والمحكمين لانتاج العلماء 
هى الراكز العلمية المختلغة ٠‏ يضاف الى ذلك عديد من الصعوبات العلمية التى 


توق تحقيز هذه الاضافات ٠‏ 


(ب) الوساذل المستخدمة : 


استخدمت فى هذا البحث استارة تحتوى على عدد من المبارأين بلقت 
ھی مجو عها ۷3 يپارة ت کان تطلب هن سدیر المرکز الذي اجریت یه رع 
الدراسة إن بخص استمارة لكل باس ثم قوم بتمديد السارات الى 


تتطبق على المباحث . وااحباراب التي لا انلبق علبه ٠‏ 


۰ 


وقد اختر العبا قت اة دی الاستارة سن سد ہل کییدر سن 


ا س 


المبارات التى تكرر تواردها آكثر من غيرها اثناء مفابلات حرة تمت بين 
الباحث الحالى وعد من علماء البيولوجيا ٠‏ وكانت هزه القابلات تيدف 
الى تحديد الصفات والمتطلبات التى يحتاج اليها العالم . كى بنئع انتساجا 
يتصف بحمفات معينة . وعحددة على النحو الذى جاءت به لى تحديد الصطلحات 


العلمية “ 


وتمثل المبارة المختارة جوائب سلوكية وصفات بفترض انها تعبر عن 
عض متطلبات الانتاج الابتكارى فى مجال الحلوم البيو'وجية ٠‏ وتتضسسن 
هذه العبارات إكثر من عامل وهى على هذا النحو يمكن أن تكون بمشابة 
محصلات لاعداد متباينة من العوامل المعقلية والانفعالية والدافعية ٠“‏ 

مثال ذلك . العبارة رقم )١١(‏ « بغوق زملاءه فيبا لديه من معلومات عن 
التطورات الحديثة فى مجاله » ٠‏ 


العبارة رقم ٠ )١(٠‏ يظهر كفاءة تقنية أكثر من غيره » “ 


يتضع من هاتبن العبارتين اننا لا نتحدث عن قسسدرات عقلية كاهنة . 
وانما نتحدث عن قدرات عقلية ومهارات متعددة بعد أن تحققت وآتت ثمارها . 
وهذه يمكن أن ثلاحظها ٠‏ ومثل هذه الوحدة السلوكية كل مثكامل . ويمكن 
تحليلها الى رحدات إبسط تنتشر نى جوانب الشخصية العقلية والانفعمالية 
والاجتماعية ٠‏ 

مثال آخر :؛ المبارة رقم )١١(‏ ء لقد استطاء أن يتعرف على مشكلات 
علمية جديدة ٠ ١‏ 

وهذه تمثل وحدة سلوكية اخرى قى مجال البحث الحامى . وبمسسكل 
.لأحظتها . رالتعرف على وجودها بين الباحثين ٠‏ هى ليست قررة عقابة 
احدة ؛ واشنا هى محصلة لعدد من الاستعدادات العقلية . والسحا 
الانفعالية ٠‏ وهى تتضعن هذه العوامل جميعا بعد أن تحققت . وهی تبشل 


ا 


حتيقة عموضوعية نتعرف عليها اى نحددها عن خلال زملاء الباحث والمشرفين 
على تمه والقارئين. لانتاجه ` 

وهكذا تحتوي الاستمارة المستخدمة فى الدراسة على عدد من هذه 
افعباراثت ( الىحدات السلوكىة ) التى تمثل اوجة نشاط وصفات يمكن 
علاحظتها فی مواقم عمل الياحث ٠‏ وقد أضنيفت الى هذه العبارات بعض 
العبارات السالبة . وكذلك بعض العبارات التى 'تمثل مستويات عادية من 
القدرة على الئحث العلعى ٠‏ وتساير هذه العبارات ما سبق أن قدمتاه فى 
حمستهل هذا البحث من تصور عام عن طبيعة الابتكار وهي تمثل. أربعة من 
الجواثب الخمس التى افترضناها فى هذا الصدد ٠‏ 


ويحتوى الجدول الأتى على العبارات ' لستخدمة فى البحث ° 
العبارات المستخدمة فى الدراسة 


١‏ س يسشتظيع - كممظم الناحثين - ادخال تعديلات على الأجهسزة التى 


يستخدمها ۰ 
۴ افكاره تقلندية الى حد كير ٠‏ 
٣‏ بطهر كفاءة تفنية اگشر من غیره ۰ 
٤‏ س پأحٿت جید ؛ غير ائه يعتقر الى الال ٠‏ 
٠‏ - يحتاج ألى ارشاد وتوجيه الأخرين ٠‏ 
> اول ما مله أذا يا طلب منه معالجة مشكلة جديدة ‏ هى استشارة 
الآخرين . 1و الرجرع الى مراجعه العلمية ٠‏ 


۷ - قدرته على اليبحث العلمى متوسطة ٠‏ 


VA 


۸ 


ا 


0 


١ 


۸ے 


ت٣‎ 


له رة فاقة عل ت افا و اات ا 
يم افكاره › واامعبير عنها 
كيرا ما تستثير أفكاره تفكير الآخردن ٠‏ 


ضعف عن قدرآت الأخرين فى هدا الصدد ٠‏ 


لديه قدرة غير عادية على الرصسول الى إساليب مبتكرة لمسالحة 


يتبج باستمران الأساليب المعروفة فى امدراسة ٠‏ 

استطاع أن يتعرف على مشكلات علمية جديدة ٠‏ 

مستوأه عادى من حيث القدرة على حل المشكلات العلمية ٠‏ 
نادرا ما ياتى بفكرة جديدة ٠‏ 


يسهل عليه المثعرف على نقاط الضصعف او الاخطاء التى قد توجد فى 


البحوث الأخرى ' 

يتصف بالثابرة فى عمله ٠‏ 

بفوق زعلاءه فيما لدبه عن معذومات عن التطورأات الحدبثة فى مجاله ٠‏ 
كرا ما يسال زملاءه التصبحة فن عمله ٠‏ 

ليس لديه من الأفگار الجديدة سوى اليل ٠‏ 


س كثير من الأحيان , يستخدم الأجهزة العلمية فى )غراض علمية عي 
تلك التي سمهت هن جلها 2 


يبدو عليه آنه مٹابر قى عمله ' 


rya 


ˆ ادرا ما یقترح أساويا جديدا لدراسة فكرة جديدة‎ ٤ 


٥‏ كثبرا ما يقدم اضافات بسبطة . عير أته لم بحدث قطان قدم انتاجا 
احلا 3 


مع ما يدرسه من مشكلات علمبة < 


خطواتث الدراسة : 

ساجريت مقابلة مع رئيس المركز ‏ وهو من اساتذة جامعة ميتشجان. 
بمدبنة أن إربر . ومن بين الذين أمضوا باليامعة فترة طويلة وعلى صلة 
مياشرة وقديمة بالباحثين المىجودين بالمركز ر اقراد العينة ) * وقد تمت غى 
هذه المتابلة مناقشة جميم العبارات الواردة بالاستمارة ؛ وذلك للتاكد من أن 
هذه العبارات تحمل لدى رئيس المركز تفس المعنى الذى تحمله لدى الباحث ٠‏ 


“ - اختير ثلاثة هن رؤساء الوحدات بالمركز عسل يتواغر لديهم شرط 
ععروة الباحتين كافراد . وبانتاجهم كملعاء ٠١‏ وذلك لیكونوا بمتابة هينة 
محكمين ' يقوم كل منهم ‏ منفردا س وبدون علم الآخرين بتمنبف الباحكين 
الى مبتكرين وخبو مبتكرين . على إن تتم هذه الخطوة بناء على مواصغات 


٣‏ احريت مقابلات فردية مع كل من المحكمين الثلاث . ونوتش فى 
اثناء دنه المقاعلات معنى الانتاح الايتكارى ومواصفات» : وذللك فى ضسسرء 


التعريف المقدء نى الدراسة الحالبة ٠‏ 


٤‏ قام الباحث بدراسة مدى اتفاق المحكمين فبما بينهم في تصنيقهم 


A 


للباحئين الى مبتگرين وغير مبتكرين » وقد يلغت معاملات الارتباط بين 
تقديرات المحكمین الثلاث ( ٦‏ ؛ ب . ج ) كما لى : 


ي ,. = اران = ۷را :و = لار 


أب Î‏ ۰ با ۲ لت 
وقد رؤى الاستناد الى تقديرات الحكم () ؛ وذلك للسيولة الملمبة ٠‏ 
۵ ے استخرجت معاملات د الغای » بین تقدیرات مدير المرکڑ للباحثين 
ر باستخدام الاستمارة الملصممة لليحث ) بالتسبة لكل بند من بنود الاستمارة. 
والتصنيف الذى اجرى للباحثين الى مبتكرين وغير مبتكرين - على اساس 
الحك المستخدم فى الدراسة وهى انتاج الباحث وذلك بهدف تحديد متطلبات 
الانتاج الایتکاري ٠‏ 


النتائج وتقسيرها 

تؤكد النثائي التى وصلت اليها الدراسة الفروض المقدمة فيها » ويوضد 
الجدول رقم )١(‏ هذء النتائج ء وعى تشير الى وجود العلاقات الآتية : - 

١‏ علاقات ايجابية بين قدرة الباحت على الانقاج الإاہتكارى ؛ وکل من 
مستوى مارلديه من معلومات عن التطورات الحديثة فى مجاله ( المسستوى 
الاكاديمى ) . ومستوى مهارته التقتيه . وقد بلغت معاملات الارتباط المعبرة 
عن هسسذه العلاقات. ٠۷ز“‏ ؛ ۳٦ر“‏ على التوالى ؛ وكل من المعاملين دال 
احجسائیا على مسٹوی 3٠ر‏ * ۰ ۰ 

٣‏ علاقات ايجابية بين القدرة على الانتاج الابتكارن وكل من القدرة 
على التعرف علي المشكلات التى تحتاج ال بحنث ( البته رقم ١١ . 1١‏ )'. 
وقد بلغت ععاملات الارثياط المعيوة عن هذه الحلاقة 4إ٤ر٠‏ . ۷۷ر٠“‏ على 
التوالى ؛ المروبة فى التفكير ر اليند ۲۲ ء ١١‏ ) وقد بلفت معاماات الارتباد 
المعبرة عن هذه العلاقة ٣۸ر٠‏ . 5۷ر“ على التوالى ١‏ والاصالة قي اللفكبر 


س ا س 


(البند رقم ٠١.4. ٠,۶ . ٩‏ ) وق بلغت معاملات الارتباطل 
العبرة عن هذه العلاقة کارا . الآر٭ , ب دار , ۷1ر٠‏ .ہے الا , 
۹ار ويلاحظ ان جميع هذه المعاملات دالة احصاثيا على مستوى ١٠ر‏ 
من الثقة , فيا عدا المعامل الأول فهو دال على مستوى ١ر‏ من الثقة ٠‏ 
كما يلاحظ أيضا ان بعض هذه المعاملات سالبة . وذلك لأن الحعبسارات التى 
تمثلها قد وضعت فى صيفة سلبية ٠‏ 


- علاقة ايجابية بين القدرة على الانتاح الابتكارى وقدرة الباحث 
على تنظيم أفكارد والتعبير عنبا ر البند رقم ۸ ) ٠‏ كما يعبر عنها بمعامل 
ارتباط قدره ۱٥ر‏ * وهو معامل دال احصائيا على مستوى ١٠ر‏ من الثقة ٠‏ 

؛ - علاقة ايجابية بين القډرة على الانتاج الابتكارى وكل من الاستقلال 
فى التفكير ( البند رقم ١١‏ ) والاعتماد على النقس ( البند رقم ٩‏ ) ؛ كما 
تعبر عنها معاملات ارتباط قدرها ١۷ر“  .‏ ١۷ر٠‏ على التوالى . وكل 
من المعاملين دال احصائيا على مستوى ١١ر٠‏ من الثقة ٠‏ وترجع سلبية 
امامل الثاتى الى أن العبارة التى تعبر عن الاعتماد على النفس قد صيغت 
بسورة سلبية ٠ ٠‏ 

© - تشير هذه النتائج أيضا الى وجود المديد من العلاقات البينية 
التوية بيخ جميع الېنود الق تشملها' هسه الدراسة بىا فى ذلك المحسك 
الستخدم فيها ٠‏ ان أن هناك ۲۲۹ معاعل لها دلالة احصائية من المجموع الكلى 
لعدد المحاملات . والذی بلغ ۳۵١‏ معامل . أى أن ما يقرب من ثلش مماملات 
الارتباط المىجودة بالممصفوفة الارتباطية ( الہدول رقم ۲ ) هى معاملات دالة 
احصائيا ٠‏ كما تتضح هذه العلاقات البيئية من الشكلين رقم ١‏ , ۲ ؛ وهما 
يمسلان الملاقات بين متطلبات الانتاح الاہتكارى يعضها البمض معبرا عنهاة 
ببنود مخقلفة فى كل حالة ٠‏ 
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وتتفق هذه النتائع ع التصور العام المقدم فى بداية الراسة الحالبة 
جن مابيعة ععلبة الانتاح الاتكارى والذى نادينا فيه بان الانتاج الابتكاري 
ض مجال العلوم البيولوجية - وقد يصدق ذلك على الانتاج الابنكارى فى 
اإحالات الملمتة الملابهة الأخرى _ لا بتوقف على عدد عن العواءل التي نادى 
بها البعض فحسب . والتيى صسممب فها اختبارات معينة تتيسها بيدف التعرى 
على الافراد المبتكرين : ولكن يمكن ألفول - فى ضوء ما انتهت البه الدراسة 
الحابة من نتائج ‏ بان الانتاح الابتكارى هو محصلة لعدد كبير من العوأمل . 
من هله العرامل مأ بدخل فى نطاق عوامل التفكير المنطلق . ومتها ما يدخل فى 
طاق عوامل التفكير امحدد . بالاضاقة الى ما يدخلل منها فى نطاق عوامل 
التذكر . ونطاة عوامل التقويم ٠‏ وعلى الرغم من اننا ننظر الى عملية الانتاج 
الانتكارى كعملية عقلية من الدرجة الأولى ؛ بل هى تعتبر ارقى ما وصل 
البه النشاط العقلى للانسان ؛ الا ان هذا الانتاء يتوقف ايضا على عدد هن 
السمات الانفعالية التى تسهم فى تكوين شخص مستقل فى تفكيره » معتمد على 
ذاه بالاخاة الى تلك السات الف جل هة حصا اعرا ب تانر 
انتاج الجديد وبا لمناداة بما قد لا يتفق عليه الآخرون ٠‏ فاذا ما توافرت جمبع 
هده المتطلبات ٠٠١‏ يصبح فى حاجة الى نوع آخر عن القدرات التى يمكن إن 
يىللق. عليها القدرات التعبيرية ٠‏ وهى التى تساعد على تنظيم ما توصل 
اليه من ناتج جديد وعلى التعبير عنه ٠‏ 

ويتفق كل ما سبق بع ما انتهى اليه هذا البحث ن نتائج ؛ أذ وصسل 
معامل الارتباط بین مستوی الباحش س حيث ما لديه من معلومات عن مجسال 
بحته ( المستوي الأكاديى ) والقدرة على الائقاج الابتكارى الى ١۷ر‏ وبدهنى 
أخس ٠٠‏ فهناك ۲٤۹‏ من التباين فى الانتا- الابتكارى برجه الى الستوي 
اگاديمى للعالم ١‏ اذ ان ما لدي الباحث من معلوعآت عن مجال عملة يمشل 
المادة الخام التى يشكل منها الانتاح الابتكارى ١‏ رهذه بمثابة خلفبة اأساسية . 
بدونها ٠٠‏ يصعب الابتكار ' 


د 


وتشير النتائح الى وجود علاقات ايجابية قوية بين هذا « الشرظط » اىي 
المستوئ الأكاديمى للباحث . وبعض المتطلبات الأخرى للانتاج الابتكارى ؛ اذ 
نجد ان #٠١‏ من التباين فى قدرة الباحث على اكتشاف فجوات او نقاط ضعف 
ا کے ا ا ا وا ۰ 

كما تشير هذه النتائح الى اهمية الدور الذى تقوم به هذه الحمسسيلة 
المعرفية ‏ اذا ما القينا نظرة على العلاقة بين ٫المستوى‏ الآكاديمى» للباحث )١١(‏ 
ومتطلبات اخرى للانتاج الابتكارى كالأصالة فى التفكير ( ١١ ٠۹‏ ) . التعرف 
على المشكلات )١١(‏ » المرونة في التفکیر (۲۲ ۲١ ٠‏ ) كما يتضع فى الشكل' 
رقم (۳) ۰ 


الشكل رقم ( ٣‏ ) 
العلاقات البينية لبعض عوامل التفكير النطلق 
واځستوی الآکادیمی للباحث 


A1‏ س 


RET‏ اس اة اوی الاھاب ای OT‏ ورک bla‏ لدي اليا وق 


حن عمارف عن مجاله » ومدی تتعه والام بالا راه اة کے جلد . 
وحتوى عهاراته النقنبة فى المملبة الابتكارية ٠‏ وعى فلك الجسانب لوي 
فل تماما فی جمیع »ا سیق عن دراسات » رترب ملي افاله مويه فی 
ملوماتنا عن طبيعة الابتكار ٠‏ وقد ادى اهمال هذا الجانب اى تصميم 
اسماليب تقصر عن القيام بذورها وهدتها سواء قي ممال التعرف عاي من أيهم 
طاقة ابتكارية . او فى مجال التدريب على الإيتكان “ وسا هنا ر 
الى التاكيد على ان هذا الجائب لا يمثل عاملا معينا » وائيا هى معصاة 
لعدد كبير من العواعل ؛ لعل عن اهمها القدرة العقلبة العامة « الذكاء »> كنا 
حددها سبيرعان » وقدرات التذكر المخشفة » وغرر دالت من قدرات خاسة . هذا 


مح عدم اغفال ما يرثبط باستو ى الأكاديمى من عوامل انفعالية واجتماعية ٠‏ 


وبصىفة عامة ‏ يكن القرل بان ما انتهت اليه الدراسة الحالية من 
تاج يشير الى ضمة التصور العام الذى قدم فى البداية عن طلبيعة. المملية 
الابتكارية ٠‏ والذى يؤكد مستوى العرفة ( الاكاديمية ) لاباحث كشب اساي 
للانتاج الابتكاري ٠‏ ۰ 

يلی هذا الشرط الاسام للائتاج الاہتكارى ؛ متطلبات اى شروط أهرى 
منها القدرة على التعرف على الث كلات . المرونة فى التفكين » الأصسالة فى 
التفكير ٠‏ وهذء المرامل مجتمعة لمش متعلاابت ضمرورية للنقاج الابتكاري ٠‏ 
وتتضسح هذه العلاقات من الشكلين ر١ ٠‏ ' 

وقد تقوم الحوانب التیى صق فکرها بدزرها فى رین الات ١‏ رقسد 
بشارکها فى هذا الدور عضب الصفات الاخ ى كالاستقلال فى التفكير الذي 
يرتبط بالقدرة على الانتاج الابتكارى ماعل ارتاط قدر + ١۷ر٠ ١‏ وغه دال 
علی مستوی ١٠ر‏ ) ٠‏ ویرتبط الاستقلا ھی انتفکیں !_تباطا سالا مم کل 


فهو خززج عن التقليدية . وهو اعتماد على النفس ١‏ واكتغاء ذاتىي ٠‏ ولهذا فهر 
بقوم 'غلى اأساس متين من المعروفة ء والعلم بما يدور فى مجال العالم ٠‏ وهر 
ثقة فى النفس تستمد من ادراك الباحث لسيطرته على عا بستحد من تطوراب 
حديثة فى مجاله ٠‏ ويرتبط الاستفلال فى التفكير )١١(‏ ارتباطا موجبا مع كل 
من الكفاءة النقتية للعالم )١(‏ . القدرة على تنظيم الأخكار والتعبير عنها (۸). 
الاصالة فى التفكير )١١(‏ . المروئة فى التفكير  )٠۲(‏ التعرق على المشكلات 
١ )١١(‏ وتتضح هذه العلاقات من الشكل رقم ٠ )٤(‏ 


العلاقات البيذية للاستقلال فى التفكير ويعض العوامل الاخرى 
٠‏ وثمة جاتب آخر من جوانب العملية الابتكارية لا يقل فى أهميته عا 
سبق من جؤائب ٠‏ هذا الجانب هو الجائب التعبيرى . وهو قسدرة الباحثك 
أو ألمبتكر على تنظيم أفكاره والتعبير عنها ٠‏ وهو ذلك الجانب الذى يمل 
بمثاہة حلفة الاتصتال بين المبتكر والآخريْن '. وبدونه لا يوجد انتاح ابتكارى ٠.‏ 


ويرقبط لذا“ الجائب التعبيرى بالشدرة على الانتاح الابتکارى بمعنامل 


— TAA 


ارتباط قدره ١3ر“‏ وهو دال على مستوی ١٠ر ١‏ بععلى أخر فهثاك حرالیى 
٠‏ من التياين في الانتاح الابتكارى يرع الى قدرة القرد على التعبير عن 
هذا الناتج ` 

رمن العربب أن هذا الجانب قد لقى من الاهمال ما لقيه الجسائب 
الاکادیمی من اهمال . ولم یتحدث عنه ممن تحدثوا عن الاہتکاں سسسسوی 
باز واندروزن )۱۹1٩(‏ ۰ 

وهكذا يتضح من هذه الدراسة أن الانتاج الابتكارى فى مجال العلوم 
البيولوجية له متطلبات معينة ٠‏ قد يكون من بين هسذه التطلبات ؛ مستوى 
أكاديمى عرتفع فى المجال المشار اليه ؛ قدرة على التعرف على ما يوجد بالميدان 
من مشكلات ؛ استقلال فى التفكير ؛ مرونة فى التفكير ؛ أصالة فى التفكير ٠‏ 
وكذلك يتض من هذه الدراسة ان هذه الجوانب ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا 
على نحو يسمح لنا بتقديم تصور معين عن طبيعة العملية الابتكارية ء ويسم 
لنا - فى نفس الوقت _ بالتظر اليها بصورة كلية متكاملة ٠‏ 


YAL 
> التفوق العقلى‎ - ١۹ م‎ ( 


Converted by Tiff Combine 


الدراسة الشالثة ج 


التعرف على المبتكرين فى مجال اللوم 
البيولوجية والعلوم الطبيعية 


له عر" لبس فى الكثاب السلوي فى الترنية وعلم النذس فى عام ٠ 1١۷٤‏ 


a 


Converted by Tiff Combine 


دة 


استلت عطلكلة النيتات PıedicıS‏ مرکزا رئيسيا بين المشسكلات 
التى بواجهها العاملون فى مجال الايتكار ؛ والقصسسود بالنبئات الوسسائل 
المسنخدىة فى عبليات التنبؤ ٠‏ وقد اهتم الباحثون بتصسميم الوسائل التى 
سكن الاعتماد عليها فى التعمرف على من لديهم القدرة على الانتاء الابتكارى 
وفى التنبؤ بما قد يصلون اليه من مستويات آداء فى مجال العلوم المختلفة . 
مما قد يمكنهم من توفير الظروف المناسبة للائتا- ٠‏ وما يؤدى الى تحقيق هذه 
القدرات وحسن استثمارها ٠‏ واستمر هذا الاهتعام خلال العشرين عاما 
الماضسية ء ويذلت جهود كببرة من اشواع متعددة أسقرت عن ظهور عسدد من 
الاساليب والوسائل التى يمكن استخداعها فى هذا الشان ٠‏ 


ظه عدد من الاختبارات التى تقيس عوامل عقلية . يفترض ارتباطها 
يالقدرة على الانتساج الابتکاری ١‏ ( جيلفررد . 1۹١٦‏ بارون .1:452 
تورانس ۹١١ ٠‏ : ميدنيك ۹١١ ٠‏ ) وتغطى هذه الاختبارات تلف الراحل؛ 
ابٹداء من مراهل الملفولة الى مراحل الرشد ٠‏ واقترحت مقسابيس تقدير 
تحتوی على صفات ترتبط بالقدرة . لی الانتاج الابتکاری بين الکیار من 
ف الحشول العلمية . ( تاد۔ور ۱۹۵۸ ؛ سبرتشی » 1۹١٩‏ ؛ زل 


۱۳ ؛ بیول وباخنر  ۱۹٩۱‏ ) ؛ ویبدی أن هذه الوسائل لم تؤد الى ما بحقق 


العأحلد 


أغراض الباحثين . ما دقعم بمجموعة أخرى من الميثمين بالبحث فى هذا 
الفحال الى اتان عنحى آخر ١‏ فظهر نوع من الاستمارات يحتوى على بیانات 


ع السيي الذاتية Biographical Inventories‏ (مورىسون وانز وجلیتون ‏ 


أجرى هذا البحث فى الولايات التحدة الأمريكية عي العام الجامصى ٠۹۷۳/۱۹۲۳‏ . 


ين حمل الولف على عة علسية من مؤسسة قررد الامريكية " 


Nh E 


۲ ؛ بیول ۱۹19 ؛ تایلور والیسون » ۱۹٦٩‏ ؛ شافر وانستاس . 
۵ ) ۰ وتتناول هذه البيانات التإريخ الأكاديمى للفرد . وميوله . ما يقبل 
عليه عن نشاط فی حیاته . علاقاته الاجتفاعية . هواباته ؛ واوجه نشاطه 
الترفيهية ٠‏ وغير ذلك من بیانات ۰ وتذکر انستاسی وشافر (414 ان 
الدراسات التى أجريت عن السير الذاتية » رضحت ان هذه الوسيلة اكثر 
فاعلية من غيرها من الوسائل الستخدمة فى هذا القرشن اهن حك فرحا ع 
التمييز بين المستويات المختلفة من القدرة على الابتكار بين الباحثين فى المجال 
العلضى » (ص ٠ )١١۷‏ وعلى الرغم مما يذكره هاذان الباحثان . الا أن 
مراجمتنا لليحوث التى تناولت هذه الوسائل اوشضحت أن معاملات صدق هذه 
الوسائل تتراوح ما بين ٣ر٠‏ الى ٥ر“‏ ء ولا يمكن اعتبار مثل هذا المعامل 
كافيا ومناسبا قى مثل هذه الحالة ؛ فالذى تعثيه معاملات ارتباط بهذا الحجم 
أن هتاك ما بين ١‏ الى ٠١‏ من التباين الكلى فى المحك - وهو الانشاح 
الابتكارى - يمكن 'التعبير عنه بالوسيلة المستخدمة « السير الذاتية » . وان 
هناك ما بين /۹١‏ الى 1۷١‏ من التباين الكلى فى المحك يرجع الى عوامل أخرى 
غير معروفة ٠‏ وقد يقبل مثل هذا الوضم اذا كات الاداة التى نستخدمها 
تتناول عاملا عقليا اى انفعاليا ٠٠‏ الخ واحدا ومحددا ١‏ ان لا نتوقع فى هذه 
الحالة ان يزداد حجم التباين فى الانتاج الذى يرجم الى عامل واحد عن مثل 
هذا القدر » أما الا يتعدى حجم التياين هذا القدر باستخدام اداة تتناول 
جوانب متعددة » وبألتالى يفترض فيها انها تقيس عوامل متعددة » فهذا أمر 
يمصعب علينا قيوله ‏ ولأ يشير الى أكثر من آن هذه الوسيلة اى الاداة لا تتتاسب 
مع ألغرضى الذي مد دن بك ة 


وهكذا بيدو لنا انتا بصدد مشكلة عاشت معنا الآن ما يقرب من ریہ 
قرن من الزمان ٠‏ وحاول معهاأ الباحثون العديد من الأساليب ١‏ غير أن 
با رصلتا اليه من وسائل لا بتفق مع ما نتطلبه من دقة وصدق فى الوسيله ` 


س 


وبيدو لتا إن من العوامل الثى. حالت دون اأيجاد حل لهذه المشكلة هو قبسو 
اطار نالرى ممين . دون معاولة اعادة تقرمه بنا بتفق مع ماجد علينا هن 
معلرمات فى هذا المجال ١‏ ويبدو لثا أن التصسور الذى قدمناء فى راسسة 
سابقة (۱۹۷۳) قد يدى بنا الى تصميم وسيلة قد تكون أصدق من غيرما 
غى التعرف على البقكرين فى مجال العلوم البيولوجية والعلوم الطبيعية ٠‏ 
هدف الدراسة : 

تهدف هذه الدراسة الى تصميم مقياس تقدير للتعرف على المبتكرين فى 
مجال العلوم البيولوجية والعلوم الطلبيعية على الأاساس النظرى الذى قدمناه 
وعلى اساس النتائج التى وعصلنا اليها من دراسة متطلبات الانتاج الابتكارى؛ 
اکنا نهدت الفح الح در اسة مدي ستدق االقبامي افرح ٠‏ 


خطمسة الدراسة ٠‏ 
تتناول خطة الدراسة وصفا لقياس التتدير الممسمم وكيفية تصميمه ' 
كما تتناول وصفا للعينة المسستخدمة فى دراسة مدي سدق المقياس ٠‏ شم تنتهى 


بسرد الخطوات التى اتبعت فى دراسة مدى اصدق المقياس' المضمم ٠‏ 


(ا) مقیاس التقدیر : 

ت مقياس التقدير المقترح ف هذه الداراسة على الأساس الذى اقترده 
تبرستون فى تصميم مقاييس الاتجاهات الاجتماعية ٠‏ ويحتوى هذا القياس 
على سبع وعشرین عبارة ای بندا ؛ یمٹل کل متها او کل مجموعة منیا متطلبا 
من متطلبات الانتاح الابتكارى بما يتفق مع اطسسارنا النظرى المققرح, فى 
الدراسة الأولى ٠‏ وبما يتفق مم النتائج التى. وصلنا اليها من الدراسة الثائية ٠‏ 
تحبر بعض هذه العبارات على مستوي الكفاءة الأكاديءة للباحث ٠‏ ممثلة فى 
عدي المامه وتتبعه للتطورات الحديثة فى مجاه ٠‏ ومدى سيطرته على الهارات 


0 ~~ 


اللازمة للبحث العلمى ر الكفاءة التقئية ) ٠‏ وتفصح عبارات اخرى عن قدرة 
الباحث على ادراكك نقاط الضعف أي الفجوات الموجودة فيما هو كائن فى 
مجاله » وهناك .عدد من العبارات الثي تعبر عن الطلاقة فى التفكين ٠‏ وعن 
امرونة فى التفكير » وعن الأصالة فى التفكير ٠‏ ويحتوى المقياس أيضا على 
عدد من العبارات التى تعبر حن عسدد من السمات الانفعالية التى تتغق مم 
تصورنا لطبيعة ظاهرة الانتاح الابتكارى » والتى أشارت اليها المسديد من 
الدراسات التى اجريت عن شخصية البتكرين » ومن هذه السمات ؛ الاكتفاء 
الذاتى ؛ الاستقلال فى التفكير ؛ والمثابرة فى العمل ٠‏ 


وهكذا يحتوى المقياس المصمم على عدد من العبارات التى تمشل 
ما نطلق عليه بالمتطلبات الاساسية للانتاج الابتكارى » والتى تتفق ع 
نصورنا لطبيعة ظاهرة الانتاج الابتكارى فى مجال العلوم البيولوجية والعلوم 
الطبيعية » والتى اتفق معنا على اهميتها عدد من علماء البيولوجيا بجامعة. 
ميتشجان ‏ أن اريو بالولايات المتحدة الامريكية ١ ٠‏ 


وقد بلغ عدد العبارات التي كات تعير عن هذه ,الجوائب أي التطلبات. 
فى صورتها الاستطلاعية ٠١١‏ عبارة ٠‏ عرضت هذه العبارات على عدد من 
علماء النفس من الحاصلين على درجة دكتوراء الفلسغة ء وألذين يعملون بقسم. 
علم النفص بجاعمة ميتشجان » وقد بلغ عددهم ٤٤‏ عالما ٠٠‏ وطلينا من گل. 
منهم .أن يمطى أكثر العبارات أهمية فى الانتاج الابتكاریي فى. سبال العلوم 
سبع درجات › وان يعطى درجة واحدة لأفل العبارات أهعية في الانتاج الابتكارى 
فى مجاله اللوم » وعلى أن يعطى. العبارات الأاخرى التى بين هذين الطرفين 
درجة تقراوح بين سبع جات ودرجة واحدة على اساس مدى اهميتها 
بالنسبة للانتاج الابتكارى ؛ وعلى ان يراعى تساوى المسافات بين العباوات 
ما.امكن ذلك ٠‏ وقد استخرج الوسيط للبرجات التى.اعطيت لكل .عبارة ١‏ واعتبر 

للوسيط بعثابة وزن المعبارة» اى درجة المبارة التى تعير. عناهميتها. النسبية 


۹ 


ف الائتاح الابتكارى ف مجال العلوم ٠‏ ثم درش مدى تباين الدرجات بالنسبهة 
لكل عبارة . واختيرت العبارات ذات التباين المنخفض لتكون السورة النهائية 
للمغفياس ١‏ وبلغ عددها سبعا وعشرين عبارة ٠‏ ويوضح الجسدول الآتى 
عبارات المقياس ووزن كل منها وتباينها : 


عبارات المقياس وأوزانها وتباينها 


¢ 
رتم العبسسسارات وذن تباین 
العبارة ا العبارة أ العبارة 


١‏ | يستطيع - كمعظم الباحثين - ادخال 


تعديلات على الأجهزة التى يستخدمها |١‏ ٣ر٤‏ | ١ر‏ 


+ | أفكاره تقليدية الى حد كبير ٠‏ ۲ ٠۸ر‏ 
۲ يبظهر كغاءة تقنية اكش من غيره ` ٤‏ ر 
٤‏ باحث جيد ؛ غين انه يفتقر الى الخيسال| لرا ٥ار‏ 
0 يحتاج الى ارشاد وتوجيه الآخسرين ۱ ۸ر 


٦‏ اول عا يفعله - اذا طلب عنه معمالجة 
مشكلة جديدة ‏ هى استشارة الآخرين؛ 


أو الرجوع الى مراجعه العلمية ٠‏ ۸ر٣‏ ۵ر 
۷ قدرته على آالبحث الملمى متوسطة ۹ ١ر٣‏ ۰ر 
۸ لديه قسدرة قائقة على تنظيم أفسكاره ؛ 

والتعبير عنها ٠‏ ٤ر‏ ۵ور 
۹ كرا ما تستثبر افكاره تفكير الآخرين اره ۰ ۷ر 


2 لا تختلف قدرته على اکتشاف ما قد بوجد 
فى البحوث الأخرى من نقاط ضعف عن 


أساليبمبتكرة لمعالجة المشكلات العلمية٠‏ | ارا ار 


| يتبع باسستعران الأساليب المعسروفة فى‎ | ١ 


الدراسة : ۸ر١‏ ۷٤ر‏ 


— ۲۹۸ 


رقم العبسسارات وزڙڻ | تباي 
العبارة e‏ العبارة | العيارة 
جدددة ۰ ر 0 
N‏ مستو أ« عاد من حيث القدرة على حل 
المشكلات العلمية ٠‏ . ر A‏ 
3 نادر! ما يأتى بفكرة جديدة ٠‏ ٣ر‏ £ 
٠‏ إ يسل عليه التعرف على نقامط الضسعف أو 
الاخطاء التي تقد توجسد فى اليحوث 
الأخريى ٠١‏ ۸ر٤‏ غور 
۹۷ یفکر بعطريقة ۱ ستقلالية : ر1 AS‏ 
\A‏ يتف بالثابرة فى عمله “<s در٤ ٠‏ 
۹۹ يفوق زملاءه فيسسا لديه من معلومات عن 
التطورات الحديثة فى مجاله ٠‏ 2 د“ 
٠‏ | كثيرا ما يسال الزملاء التصيحة فى عله | ٤ر٣‏ 5 
١‏ لیس لسديه ص ألافكار الجسديدة سسسوی 
القليل ٣ ٠‏ 2 
TY‏ فی کٹیر من الأحيان ؛ Sa‏ الأجيزة 
العلمبة فى اغراض عامية غير تلك التى 
ممت عن اجليا ٠‏ ر2 2ر 
Y۲‏ : يبدو عليه آنه مثابر فی عله ۰ ار؟ ار 
"٤‏ | ناديا ما يققترح اسلوبا جديدا لدراسة فكرة 
جدديدة .۰ ٤ر FV‏ 
N2‏ کثیرا ما يقدم اضافات بسيطة ؛ تير انه لم 
بحدٹ قط أن ندم انتاجا اصيلا ۹ ٤ر‏ ر 
۲٦‏ لديه قدرة فا على الاسالیب 
عن یڈ مشکلات علمية ٠‏ اس2 73 
YW‏ هو اکر من رملا رة على الانتاء| خرة ۷ر 
الابتكاري ٠‏ 


ثيات المقياس : 

درس ثبات المقياس عن طريق اعادة اجرائه بعد فترة زمنية تقسدر 
بعشرة ايام ۰ واستخرج سعامل الشات الذى يلغ ۲ر ا = ¥3( وبحتیر 
هجم هذا المعامل متاسبا لأغراض المقياس ٠‏ 

(ب) الحبنة المسستخدمة : 
الدينة الأولى من خمس وعئرين عالما من علماء البيولوجيا فى احد المراكز 
العلمية الملحقة بجامعة ميتشجان ١‏ آن ارين ٠‏ وجميعهم من الذكور .» ويحملون 
درجة دكتوراه الفلسفة ويعملون باقسام البيولىجيا فى الجامعة المذكورة ٠‏ وقد 
ب متوسط عدد السنوات الثى قضوها فى البحوث العلمية ثمانى نوات 
ہانحراف معیاری قدره ١٤٣ره ٠‏ تكونت العينة الثانية من خمسة عشر طالبا 
من المسجلين لدرجة دكتوراه الفلسفة فى قسمى الكيمياء الطبيعية والكيساء 
غير العضوية بجامعة ميتشجان . آن اربر . وبلغ متوسط اعمار أفراد العينه 
ejA‏ عاها پانحراف معداری قدرهھ 1٥ر‏ ؛ کا بلغ متوسط عدك السنذوات 
الئی تضوها فى البحث ۹ر٣‏ سنة بانحراف معیاری قدره ۲ ٠را‏ ؛ وجمیم 
أفراد العينة من الذكور ` 
(ج) خطوات الدراسة :' 

اتبعت خطوات متشايهة فى جمع البيانات اللازمة للدراسة فى كلتا 
العبنتين ؛ غير أڻ طبيعة العينة الثانية فرضت عليتا ادخال يعض التمديلات 
التی سیاتی ذکرھا فی سیاق الحديث عن الدراسة ! ونيما يلى هذه الخطوات : 

١‏ - قأم مدير مركز البحوث البيولوجية ( العبئة الاولى ) بنقدير 
العاملين بالمركز على مقياسن التقدير الستخدم . بعد إن توقش هذا الفياس 


کت 


هع المشرف . واطعان الياحث على دقة مھم اشرت على رر أنبدوث گطييعة 
کات الهدذة تشم لاد ەجەوعات من الطلات . وتعمل کل عمجمو عة ع اشر 


ین ) ` 


قام ثلاثة عن الحكمين من رؤسسساء الو دات يمرك البسوث 
الببولوجية بتمصنيف اغراد العينة الى مبتكرين وغير مبتكرين على ساس المحك 
الستخدم فى الدراسة . رالذي نوقش مع الممحكمين كل بمغرده ” ركان المحك 
الستخدم هو الناتج الذى قدمه العالم على إن تترافر فيه اأصغات الطاب امت 
نوقشت فى الدراسة الأولى ر( عبد السلام عبد الغغار . 1۹۷١‏ ) . وهى الحدة . 
المغزى راستمرارية أثار الانتاج ٠‏ وقد قام كلل عن المحكمين بعمله منقردا دون 


علمه بان هناك آخرين يقومان بالتصتيف ٠‏ 


٣‏ ب استخرجت معاملات الارتباط الرياعية يبن تقديرات أو تصضقات 


الىكەعن النلائة و پىقىت الما ءلات الأحجام الآتية J:‏ ™ لر ۰ 
اء ب 
ل = ٣۷ر‏ ار = ۲٦ر٠‏ وقد رؤی الاعتماد على تقديرات 


7 .> = .۰ چ 


أو تصنبغات الحكم , ¡ . ولك للسهولة العلمية فى معالجة النتاثج ٠‏ ر اتنج 
ذات الاسلوب فى حالة المي الثائية سح أختلاف الحكمين . وكائت اسيام 


م قام الباحث باستخراح بض الييائات عن إفراد المينة رل من 
املقاتهم : وتتنارل هذه البيانات انا عن خپرتيم السابتة وعدد ا#ايسسسأات 
التى شنرها كل منم ٠‏ ( لم تتيسر هذه البيانات بالنسبة إفراى الحموعة 


البّانية ) ' 


الارلی : ۰ 
وبنود المقياس المقترح 

(ب) معاملات الإرتياط الثنائية بين ااتصنيف الذى قام به الحكم « أ ء 
وكل من درحات افراد العينة على مقياس التقدير المقترح ٠‏ وعدد ما نشره 
افراد العيئة من بحوث ٠‏ 

(ج) معاعملات الارتباط الثنائية بين درجات افراد المينة على مقياس 
التقدير وكل من البنود التى يحتوبها المقياس ٠‏ 

( د ) معاملات الارتباط الصفرية بين درجات افراد العينة على مقياس 
التقدير وعدد عا نشرء افراد العينة من بحوث ` 
٦ :‏ اکتفی باستخراجح ععامل الارتباط الثئائى بين درجات اأفراد 
لافراد العينة الى مبتكرين وغير مبنكرين ٠‏ 

۷ س لم يكن هناك داع لعزل اثر العمر الزمنى أو عدد سنوات الخبرة 
من هذه الملاقات حيث ان هذين البعدين لم يرتبطا باى من التصنيف او الدرجاث 


على مقياس التقدير “ 


نقانج الدراسة وتفسبرها 


سیر متاح الدراسة الى وجول علد گبیر من المعلاقات بدن المك 
المستخدم گی 'لدراسة ب وقل انتا العالم بمو اصناته اللاث س ودوك المکياس 
النتر ٠‏ ان نجحت ٠۹‏ عبارة فى الارباط بالمحك بمعاملات ارتباط ذات دلالة 
٠ 2 ۰‏ 


علس مستوی | ٠‏ و ٠‏ من الثقة . هی حین فشلت ثمائی عبارات فى الارتباط 


باحك على ,134 ستو جن ألثقة وقش فئل خی دن r:‏ المبارات التمان 
نى الارتباط بالدرجة النهائية للمقياس ٠‏ 


تدر التكادج الى رجود علاقة قرية مين الدرجة النياتة للوشياس 
رالجحك المستندم ان بلغ معامل ا ار اعد يدن در حات اسر اله الوينة الاو 


فی مقباس التقدیر والتصنیف الدی اجری ,الى مبتکرین وغیر مبتکرین ار . 


وهو ممامل له دلالته الاحصائية على مستوى ١‏ ءر؛ من الثنة : 


وتشير النتائج أيضا الى لشل عدد ما لشره افراد العينة الأولى هن 
بصرث فى الارتباءد باي من ال.رجات الفهائية على مقياس التقدير المستخدم 
والحك المستخدم فى الدراسة ٠‏ ولم يكن هناك سوي أربعة بنود ارتبطت يعدد 
ما تشر من بحوث على سستوى ١٠ر‏ ' من الثقة ٠‏ وتتضسم جميه هذه النتائ 
هن الجدول رتم ر ۲ ) ٠‏ 

اما بالنسبة للنتانح التي اخذت من العينة الثانبة . فقد اقتصر على 
استخراج معامل الارتہاط الڈنائی ہیں الدرجات التبانبة للمقياس الصعم 
واللحك المستضم . وذلك بعد استيعاد البندين رقم ۷ . ۲١‏ : وهما اليتدان 
اللذان فغشلا فى الارتباط باحك المستخدم فى اة اة رفي اوقت فجتل 
هذا المعامل الى ٣ء‏ وهن معامل دال احصائيا على مستوى ١٠ر٠‏ من 
الثقة ٠‏ ۰ 

وتتفق هذه النتائج مه النتائج التى وصسلنا اليها ى درانتتا عن 
متطلبات الانتاج الإبتكارى فى مجال العلوم البيولوجية . كما تمق القصور 
العام لظاهرة الانتاج الابتكارى الذى مناه فى دراسات سابقة - 

اک لنا أن معامل الصدق الذى وحسلنا اليه فى هذه الفراسة . رفلدتى 
تراوح ما بین ۸۲ر ٭ »> ۸۲ر قد یکون کأفیا مما يجعلنا نثق الى حد ما قى 
استخدام المقياس المصمم فى اغراض التعرف على المبتكرين من الباحثين قي 


TEN 


جدول وقم ( ۲ ) 
معاملات الارتياط يبن بتود المقياس وكل من الدرجة التهائنة للمقياس 


مو ى والمحك م « وعال الأبحاث المنشورة u‏ فی العبثة الأولى 


mee 


رقم الوذ د ۴ ت رقم الت د ٣‏ 
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و = ١٣ر‏ دال على مستوى ١١٠ر:‏ من الثقة ٠‏ 
و = ١٠در*‏ دال على مستوى ١١٠ر ٠‏ من الئقة ٠‏ 
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مجال اللوم البيرلوجية والعلوم الطيعية ٠‏ فهتاك حوالى 2ا من التبارن 
فى الانتاج الابتكارى قد يمكن ارجاعه الى الينود والجوانب الت يقيسها هذا 
'لقياس ء وهذه النسية من التياين المشترك هي اعلى ما إمكن الوصمول الي 
حتى الآن فيا راجعناه من أبحاث واطلعدا عليه من دراسات ٠‏ 


ومن النقاط الجانبية ذات الأهمية قى هذه الدرأسة . هى ما اوضحته 
النساسح من ضعف العلاقة بين عدد عا يتشره اقباحث من دراسات وقدرته على 
الانتاج الابتكارى ٠‏ ويمكن اعتبار هده العمااقات صقرية من الوجهة 
الاحدسائية ٠‏ وقد سبقتا الى مثل هته التتائج کل من خایلور ومعاوتود )١١۶ ٩۲‏ 
ویلز واندرون )۱۹1٩(‏ ۰ 


ولا شك فى أن هذه التتائج التى تحققت فى اكثر عن درااسة . والتى 
استخدمت عينات مختلفة ووسائل متياية تثير شكا قريا حيال التتائج الى 
وصلت الدها بعض الدراسات التى لجات الى عدد ما ينشره الياحث من بحوث. 
او الی ترشیع البعض للیعض کمحکات ( فکلاھما یرتیطان فیما تظن . بععئی 
ان ترشیح فرد کمبتکر قد برتیط بعدد ما نشره من یحوث ومدی توارد اسمه 
نى المجلات الدلمية ) وقد يكون من الآقضل اعادة التظر غى الكثير س الائ 
التى وصلت اليها دراسات استخدمت عن المحكات والمثيثات ءالا تسسانده 
لعلوعات التى جدت عليتا ۰ 
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ال ندراسة الرايعة ج 


الانعرق على المبتكرين 
ف مجال الفنون التشكدلية 


س مرت عد العامة مى الحم الايتماعية اللترمية ‏ الد لالت الح الام 


تسر ة ”8¥ - 


O‏ سے 


Converted by Tiff Combine 


مگ دمة 
تعرضنا فى الباب السابق من هذا الكثاب الى مثاقشة مشكلة المعكات ٠‏ 

رالنبثات فى مجال الابتكار ؛ وقد اتضع من الناقشة أهمية الحاجة الى عدد 
من !لمحكات البديلة أو المنيثات ؛ حيث ن الاعتماد على المحك الإعلى فى مجال 
الابتكار من شانه أن يضم كثيرا من العراقبى العملية فى طربز يحسوتنا : 
فنحن لا نستطيع أن نطلب من المبتكرين علماء کانوا او فنانين أو أدياء أر إأيا 
کان مجال انتاجهم أن يعطونا من وققهم ما نحتاج اليه فى درأساتنا : هذا من 
جاشب . ومن جانب آخر ١‏ فنحن يحاجة الى التعرف على ذوى القدرة على 
(لانتاج الابتكارى معن لم يتوافر لهم بعد فرص الانتاج » لعلنا نستطيع أن 
نساعد على تبيئة المناخ المناسب لهم كى يحققوا امكاتاتهم ؛ وهكذا فنحن 
بحاجة ملحة الى عدد من المحكات البديلة أو المنيئات ٠‏ 


وقد عرضنا .بلى القارىء فى هذا الكتاب عددا عن المحكات البديلة التى 
استخدمت فى هذا المجال ؛ وكان من الممكن أن نلجا الى احدها فى دراساتتا ؛ 
غير أن هنسساك فروقا بين الأسس القظرية ليذه المحكات البديلة وأسسنا 
التظرية ٠‏ حيث نرفض اختزال هذه الظاهرة الى عدد من العوامل . يعسالج 
كل منها على حدة ٠‏ لذا راينا أن تقوم بتصميم وسيلة أخرى يمكننا استخدامها 
کمحك بدیل او منبیء فی مجال الابتسکار ؛ على ان يتوافر فیها شرطان ؛ 
الشرط الأول ؛ أن تمثل بنودها او مصتوياتها جنيع العوامل اى معظم العوامل 
التى تسم فى الانتاج الابتكارى سواء تلك التي تحدثنا عنها فى النموذج 
الذى افترضاه ‏ أو تلك التى اشرنا اليها عند حديثنا عن مراحسل العملية 
الابتكاررة ؛ والثرط الثاني ؛ أن تتصف بالسهولة ىى الاجرأء . بجسسانب 
ا ینیع ان تصف به ای وسيلة تستخدم كحك بونل او عنس من سوا نان : 


("¥ 


وثد استقں ارا على استخدام مقاييس التقدير . على إن تمثل بتورما 
ما نطلق عليه ۰ بوحدات النشاط » ٠‏ ويختلقه تصسورنا لهذه الوحدات عن 
تصور غيرنا ؛ فهى وحدات مركبة وليست وحدات بسيطة ؛ حيث ان كلا منها 
يمثل معصلة لعدد گيير من العواملى النفسية والظروف البيئية ٠‏ هى كل 
فی کل أضخم وأكثر تعقيدا ‏ وليست بالوحدة البسيطة التى تحدث عنهاا 
السلوكيون ٠‏ وليست ايضا بالقدرة البسيطة'أو السمة النقية أو العامل 


اليسيط الذى يتحدث عئه ممما المقاييس التقسية ٠‏ 


دف اماس : 

و هکذا ذپدف الي تصيميم مقیاس تقدیر للتعرف على ذوی المستريات 
العليا من حيث القدرة على الانتام الابتكارى فى مجال الفتون 'لتشكيلية ٠‏ 

يتكون هذا المقياس .من صورتين متكافنتين ١‏ . ب » ٠‏ وتحتوى كل 
صورة على إربعة وعشرين بندا » وقد روعي فى التكافىء محتوى البنود 
وآوزانها ٠‏ 

رتتنارل هذه البنود وحدات نشاط بالمعتى الذى سقتاه » على أن نبتعد. 
ندر الامكان عن تلك الجوانب التى يرنع فيها تاشر القدر بالعوامل الذاتية ٠‏ 
تصميم المقياس : ٠‏ 

اتبعت الخطوات الآتية فى تصميم القياس : 

۱ ۔ تم استطلاع آراء عشرین استانا من اساتذة كلية الفنون التطبيقية. 
ومعهد لیوناردودا فینٹی بالقاهرة عما يرونه من صفات تميز وى المستوبات 
العليا من التدرة على الانتاج الابتكارى هى مجال الفنون التشكلية من بين 
طلابمم ٠‏ 


A 


وکان اختيسار ٠‏ هولاء الأساتدة على اسساس انهم يمثلون قمة فى هذه 
المجالاآت الفنية على مستو ی جمهررية هحر العربية 4 ش اتوم ٿر اتصالا ۔ 
بطلاب الفتون من غيرهم ء وبالتالى أكثر من غيرهم معرفة بإالصفبات التى 
تصف الطلاب ذوى المستريات العليا من الفدرة على الانقاج الابتكارى 


وقد تم استطلاع .اراء هذءالعينة من الأساثذة الفثانين بناء على)سثمارة 
استطاڌع آراء صمت لهذا الغرض 2 


۲ قم تفريغ هذه الآراء فی جداول خاصة : وقد اٴمکن تصنيف ما ذکر. 

١ (‏ ) صفات مرتيطة بعادات العمل ٠‏ 

(ج) صفات ترتبظ بنوء الأفكار التى يعبرون عنها ٠‏ 

( ف) صفأات ترتبط با لأسلوب الذى يستخدم فی الثميير عن هدد الأفكار 5 

(ه) صفات ترتبط بالقدرة على النقد ٠‏ 

( و) غات ترتبط يالميل نحو المثقافة الفنية ٠‏ 

۳ بلغت هذه العبارات فى عددها ٠٠١٤١‏ عبارة » استبمعد منها العبارات 
التى ترتبط بالصفات الانفعالية والاجتماعية » والتى قد يصبح فيها التقدير 

واخثير من المبارات المتبقية اكترها تواردأ وبلفت فى عددها ۸" عبارة 
وقل حرص الياحث على الأسلوب انذی صدیغت به شسسد هھ العبارات قسدل 
الامكان ء 

٤‏ س أضيف الى هسذه العبارات المختارة ٠١‏ عبارة تصف مستريات 
مترجة عا تضصسفه العبارات الئمان والعشرين . وعلى هذا الأساس بلع گلو لے 
العبارات النهانى ثمان وأربعين مبارة ٠‏ 


ص ۹ ي 


9 - اختيرت هيئة نمكيم من العامين فى حثلى الفتون التشكيلية بلغث 
فی حددها ۲۰۰ عضوا ؛ رضت عددا من میشات الدريس بالكليات الفنية 
والمعاهب الفنية العليا عع توافر شرط المصول درجة الماجستير كحد ادثي 
فى عضو الهيئة ٠‏ كما ضمت الهيئة كبار الفتانين التشكيليين ممن أقاموا 
-معارض فلية داخلى الاراشى المصرية وخارجها » وضمت الهيئة أيضا عددا 
من كبار رسامى الكاريكاتير » وناقدا فيا أشتهر بتحرير صقحة فنية فى احدى 
لمحف المصرية ٠‏ 

وهكذا تعتبر مثل هذه الهيثة بهذا الحجم الضخم من أقدر واحبدق من 
یصدر حکما علی الانتاج الاہتکاری ومراصفاته وصفات من یقزم به فی مجال 
الفنون التشكيلية ٠‏ ۰ 


7 طلب من أعضاء هذه الهيئة كل على انفراد أن يقدر الأهمية التسيية 
فكل عبارة وذلك باعطانها درجة تتراوح ما بين درجة واحدة الى سبعة 
درجات . بحيث تعطى اقل العبارات إعمية واقلها وصفا للشخض الذى 
بنتج انتاجا ابتكاريا اقسل الدرجات وتعطى اعلى الدرچات للعبارات ذات 
الأهسية الكبيرة فى الانتاج الابتكارى - 


۷ - درست الدرجاتالتى أعطيت لهذه العبارات» وأخذ الوسيط للدرجات 
العطاة لكل عبارة ٠‏ وقد لرحظ ان انتشار الدرجات قى المیارات اللختثفة لم 
يتسد مداه حدود الدرجتين فيما عدا عدا قليلا جدا من العبارات وصسل 
. مدی انتشار الدرجات فيه الى ثلاث زا متتالية -“ واعتبر هذا الوضمسسم 
مناسبا. ومتوقعا فى مثل هذه الهالة ٠‏ 
۸ - اعتبر الوسيط بسثابة وزنا للعبارة ٠‏ 


٩‏ قسمت الثملنى والأربعون عبارة الى قسمين متكافتين ٠‏ وروعى 
مى التكافؤ إن بكون هناك تكانؤ فى الممتوى ١‏ وبالتالى تكافرٌ فى الآوزان 


س 


وهكذا تم الموسول الى صورتين متاقنتين من القیاس ر فن ) الذی پمگن 
عن طريقه التعرف على ذوى المسستويات المليا من القدرة على الانتاج. 
الابتكارى فى مجال الفنون التشكيلية ٠‏ 


وفيا يلى جدول يوضح إرقام اللدبارإت فى الصورتين واوزانها : 


جسدول وزان العبسارآت 


ر چ C7 MM‏ لے < حر کے 


سے خے ص 
هه e‏ 4 


بات المقيساس : 

انشرع معامل الثبات بطريتتى اعادة الاجراء والصوو المقكافئة . وقد 
ريت الصورة ( ا قى الحالتين علي “٠‏ طالي قى السنه الذماشة يكامة 
الفنون التطبيقية . ثم أعيد اجراء الصورة (1) يمد اسبوعي من الإجرام 


ولغ ععامل الثبات فى الحالة الأولى ٤۹ر“‏ كنا وصل تى العالة الثاأنية 
الى ۹۲ر٠‏ 
صدق اباس : 

كان بالامكان إأن تتحدث عن صدق المقياس فى ضوء الطريقة التى صمم 
يها . وكان من المعكن الاكتغاء بذلك ١‏ غير أثنا رأينا أن ثعيد دراسة هدق 
عذا المقياس . وذلك عن طريق إستخدامه قى التعرف على فئتين من طللاب 
كلية الغترن العطبيقية ؛ فئة ذوى المستويات العليا من القدرة على الانتساج 
الابنكارى قى مجال الغذون التشكيلية . والفثة الأخرى من ذوى للستريات 
امنخفضة من حيث هذه القدرة ؛ ثم دراسة الفروق بين هاتين الفثتين من حيث 
بعض القدرات المقلية التى اشارت الدراسات المختلفة الى ان المبتكرين من 
القاس يختلةون عن العاديين يشأنها ٠‏ 


يمكن اجمالها غى الجدول التى : 


-بد سيسنئ الا-كار نر القن التتسكيلى رعلاقته عض السات الاسعالي والفدران 


المخوسطات الحسابية والاثحرافات المعبارية 


لدرجات مجموعتى القارنة وقيمة , ت » 


Kx 

ااقدرآت الكايسة ۳ < 2 2 قبمة ف“ 
“ن n‏ 

الذكاء ۰ر۷۹ hy‏ ١2ر‏ ر ٥ر۱‏ 


الطلاقة الغكرية | ١۸ر١٤‏ أ ١٣ر١١‏ | ٣١ره‏ | ١٠ر١‏ | عر“ 
الروئة التلقائية | ٤٤ر۳۸‏ | ١٤ر۷١‏ | ١٠اره‏ | ١ارة‏ | ۷۸ر۷ 


٠ جميع هذه القيم دالة على مستوى ١٠ر من الثقة‎ +k 


۱۴۳ متوسط در جات ذوی المستويات الحليا عن القدرة على الانتاج الایتکاری 2 
4 الانحراف المعيارى لدرجات ذوی المستويات المليا هن القدرة على الانتاج 
الابتكارى ٠‏ 
- الابتكارى ٠‏ 
ع الانحراف المعيارى لدرجات ذوى المستويات المتخفضة من القدرة على 
الانتاح الابتکاری ٠‏ 


وتعتبر مثل هذه النتائح مؤيدة لصدق هذا المحك البديل قى التعرف على 
ترو ی المسته يات اللا من القدرة على الانتاج الاہتتاری ع تال لبر 
إل گا و 


Ea 


مقدساس رفن ) 
للتعسرف على ذوى المستويات العلبيا . 


من القدرة على الانتاج الابتكارى 


أعداد الدكتور / عيد السلام عيد الغفار 


إمسسسسمم: الطسسالپ 2 
الكلية ى المهد اللتحق به : 
السسسنة الدراسسية : 


n 


4ا ا التى لا تصف الطالب قلا قشع امامپا ای علاة ٠‏ 


يتصف تغكيره بالعمق والبعد عن السطحية 
اأحيانا تبدو الأصالة فى انتاجه 
لا يقبل على الأعمال السهلة البسيطة . 
هو اثر الطلاب قدرة على الانتاج الابتکاری 
٥‏ س فى معظم الأحيان يبدو سطخيا فى نقده لاتتاج الأخرين 
٦‏ لا يحب تکرار عمل سبق له تقدیمه 
۷ لا تختلف طریقته فی التعہیر کثیرا عن زملاده 
۸ له دراية تامة بتكنولوجية المراں التى يستادمها 
٩‏ س یتصف بالتردد کلما اقل علی تنفیڌ مشمری ع ما 
- لا يخ رج تفکیره عن کرنه تردیدا لافار 'الآخرین 
يسهل .ليه اكتشاف الإخطاء التى د توجد فى انتاج الآخرين 
١‏ يحتاج الى توجيهات تفصيلية اذ ما قام بمشروع ما 
۳ یفهم ما يعبر عنه فهما دقیقا 
٤ہ‏ یری ما ٤‏ ' يراه غیره قی أی ععل فنی 
يتقبد فس كثير من الاميسان باساليب الآخرين فى تناوله 
للموضوعا ت الختلقة 
أن معظم أف لاره من النوج الشائع بين زملائه ) 
۷ یسعی الی اااتغییر باستمرار } 
۸ لا یخشی من دای الآخرین غی انتاجه 3 
لا يختلف انتاجه عماً يشيع بين زملاته ) 
۰۔ ینسح فی مله الى حد کبیر ) 
١‏ بقدم ما يبتكره قي اساليب متطورة ( 
} 
} 
} 


لري لر لر ع سے لے لے لے 
ہے بے )چ ص 


< ما صت عه هت حه ا ته سه ت میت ها ېږ ي 


کے کح یر چ کی ا 


يعمل فى الوآنت الذى يشعر فيه باته مهيؤ للعمل 
اعانا يتصف ما يتتجة بالجدة أذا ما قورن بعمل زملاته 
- يهتم بدرلسة وجهات ألنظر النقدية المختلغة 


کر کر کر یم یم ور ی وړ ر i‏ 


السورة (ب) 


مقساس ( قان ) 
لعلا 
mF‏ [ 


الانتاح الابتكارى 
من الةدرة على 


لسلام عبد الخفار 
عبر ال 
اعدا الدكقور / عب 


لالب 
سم | 
أ ) 
للشحق به : 
الكلية أو المميد ١‏ 
ية : 
لسسستة الدأر ب 
1 چ 


لتق دير : 
i 5‏ 
تاریخ 


ضع علامة ( لإ ) اعام العيارات التى تصف الطالب موضع التقدير 
اما العبارات التى لا تصف الطالب فلا تضبمع امامها أى علامة ٠‏ 


۱ - بذل فی عمله وقتا وجهدا کبیرا ( نفسه طول فى العمل ) 
٣‏ له سيطرة تأامة على التكنيك المستخدم 

۲ ل يتقيد باسلوب الآخرين 

٤‏ س ان ما لدیه من أفکار جديدة محدود 


س ب هد س 


( 
ب یستطیع ان بطور کل ما تقه عليه عینيه }© ) 
س مقتنع يعمله تماما ر ( 
۷ ۔ کمعظم زملائه یستطیه ان بکتشف ما بانتاج غيره من اأخطاء ر( ( 
۸ يتصف الأسلوب الذی پستخدمه بانه تقلیدی )© ) 
٩‏ تتصف الأفكار التى يعبر عنها بانبا جديدة ( ت 
٠١‏ يستطيع كععظم زملائه أن يحدث بعض التطورات البسسيطة 
: فی اسلوبه ( ) 
ا اف ا اس و ادى م ع ن ب 
زملائه من اساليب ) 
۳ ان معظم ما يتدمه من عمل هو اقتباس من أعمال الآخرين ( 
٤‏ یغامر بتتدیم افکار قد یخشی الآخرون تقديمها ) 
٥‏ يحسن استخدام الخامات } 
١‏ احياتا ينتج شيا جديدا بالنسبة الى زملائه ) 
۷- دائم البحث والاطلاع قى المجال الفضى ر 
۱۸ قليلا ما يتتبس من انتاج الآخرين ) 
۹ اصیل فی تناوله للمرضوع ) 
١‏ هى دائم المحاولة لتقديم أفكار جديدة ‏ غير أن معظمهسا 
افكار سخيفة ` ) ( 


١۔‏ نادرا ما یتذسح فی انتاجه شیء جدید ) ( 
۳ لا یتقید فی عله بزمن معین او نظام خارجی ثابت }© ) 
٣ہ‏ ادرا ما یحدٹ تطویرا فی الأسالیب التی يستخدمها ) ( 
اغا ور اشا ناا ناك ات ار ن ا ر ٠‏ 


¥ 


Converted by Tiff Combine 


الدراسة الخامسة بي 
الابتكار والصحة النفسية 


« درأاسة عن القتان المصرى » 


ج بر هذا البحث باللغة الانجليزية عى المجلة الاجتماعية المترمية . العدن الإرل , الحلد 


الحادی عثر . پنایر ۱۹۷٤‏ ۰ 


~n ۹ 


Converted by Tiff Combine 


مدمه 


اهتم عدد من الباحثين بدراسة شخصية البتكر . هادفين هن وراء ذلك 
الى تحديد تلك السمات التى قد تميز المبتكر عن غيره من الناس . بما قد 
یزدى إلى فم أعمق لطبيعة ظاهرة الانتاج الابتکاری ( رو ۰ ۱۹٤٩‏ ۰ ۱۹:۹. 
۳ ؛ بلات وشتاین ' ۱۹٥۷‏ ) . وبما قد يؤدی الى تصميم وسال قد 
تصلد للتعرف على هؤلاء المبتکرین ر( کاتل ودریفدول ۰ ۱۹٥٩‏ ؛ کاتل 


وقد كان حظ رجال العلم من هذه الدراسات أفضل من حظ رجسال 
الفن . ان لم يرد فيما قراتاء من بحوث فى هذا المجال سوى عدد قليل من 
الدراسات العلمية النظمة التى اهتمت بدراسة شخصية المبتكرين فى مجال 
الفنون ٠‏ قامت رو )١٤١(‏ بدراسة عن شخصية الرسام المبتكر ٠‏ ووصلت 
الى أن الرسام المبتكر أكثر من غيره حساسية ؛ بعيد كل البعد عن العدوأنية ‏ 
يعمل بجد واجتهاد وفق نظام معين يضحه لنفسه ٠‏ وقد قام ملستربرج 
وموسن )٠۹١١(‏ بدراسة عن بعض جوائب الشخصية لثلاثين طالبا من طلاب 
الفنون » الذين اعتبرو! اكثر الطلاب قدرة على الانتاج الابتكارى بشهادة 
اساتدتيم ٠‏ وومبل الباحشان الى ان هسؤلاء الطلاب يتصفون بالېدوء 
رالالطوائية ٠‏ وامتلاء حياتهم النفسسية بمشاعر الاثم ٠‏ وتشير دراسة 
دریفدول )٠۹٠١(‏ الى اتصاف طلاب الفتون الأكثر ابتكارا عن غيرهم من 
العاديين بانيم إكثر اكتفاء ذاتيا ٠‏ اكثر تحررا » وأقل من العاديين من حيث 
بعد السیكلو ميا والسرجنس ° «Cyclothemia ‘ Surgency»‏ 


واتعتبر شذ د الدراسات الثللاث بمثابهة دراسات رئدسية فی مجال 
الإبتكان بين الغثانين ٠‏ وهناك بجاتب هذه الدراسات تلال من تأملات لا يساندها 
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ليل علحى سقبول . ومن هذه التاملات ما يشيع عن وجود علاقة بين العبقرية × 
والاضطرآي الاتفعالى ‏ الاجتماعى سواء إخذ هذا الاشططلراب صسسورة 
الاتحرافلت السلوكية الخفيفة أر آخذ حصورة الأضطراب النضسى او ظير فى 
نالرات اا * 

رقد يرجم شيو مثل هذه الثاملات الى ما ذكر عن بعض الأحداث 
التى شاعت عن بعض الفنائين فى إأوروبا خلال ألقرن التاسع عثر . وببدو 
ان اللحدلث عير العادبة هى التى تثبت فى عقرل الناس . يبنا قد يبر العادىي 


من الأحدلث مون ان بكون له اثر - وهكذا الناس ° 


وييدو لا أن التحقق من أمر هذه العلاقة يحتاح الى بعض البحرث 
العلمية التظمة . ١‏ قالموضو ء۶ شائق ومثير ١‏ ووجسود جرام . إر اثنبن من 
البحوث العلمية أعر يرحب به بجانب هذه التلال المتراكمة من التاملات 
لمرو عاتسعة » و کاتل وبوشتر . ۱۹٦1۸‏ .۔ ۲۷۹ ) ° 
زق قا ال دزاس هة العلاقة ارون فى الول : الغار ية ٠‏ غين 
نهم لم يهتمو! بهذه الفئة من الفنانين التى نهتم بها فى هذد اا ٠‏ قام 
مكيلون (۹0) بدراسة هسه العلاقة بين المهندسين المعماريين . ريرى 
ينون ان هذء الفئة من الناس ا العلم والمفن . وقد وجد مكبنون 
ان امبتكزي عن بين الهشسين المعماريين يحصلون على درجات إعلى قلبلا 
قي متوسطها عن المتوسط العام لدرجات افراد عينة التقنين فى ثمانية أبعاد من 
الأبعاد القاسة بمقياس مينسوتا المتعدد الأرجه . غير إن هذد الفروق أم 


تكن لها دلالة احصائية . الا في بعد واحد . وهو يعد الأئوثة وذلك فى صالح 


يستندم لفط العيقرية هنا ماعن الدی راد ءیراآر :١۷١ا‏ لدی اس علس 
سومان )1۹۳١[‏ . رالذى باررنا نثنق عليه . رهر القدرة على الاتاح 'لامنكارى ` 
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واهتم بارون (1۹1۸) بدراسة هذه العسلاقة فى هجال الأدب ء ووجه 
ان المبتكرين من الكقاب الذين رشحوا بواسطة النقاد على لتهم الكثر قدرة 
على الابتكار من غيرهم من الكتاب يحصلون على درجات مرتفعة قى مقابيس 
السكيزوفرينيا . البستيريا . والانوثة . وقد وصلت هذه الفروق اقى 
مستوي الدلالة الاحصائية ٠‏ غير أن بارون لم يستطم أن ينأدى يان اليتكرين 
فى مجال الأدب أكثر من غيرهم من الاس عرضة للاصابة بهذه الاخنطرايلى , 
وانما لجا الى تفسير ينادى بان « المبتكرين أكثر من غيرهم صحة ومرهما . 
او بعبارة اخرى هم أكثر الناس اضطرابا من الناحية التقمسية > قير إن 
لديم عن الامكانيات التفسية ما يستطيعرن عن طريقها مولجهة هته 
الاضطرايات والتعامل معها ( بارون » ٠٤١١ ١ ۱۹١۸‏ ) - ويعتير هذا التقسير 
قربیا الى تفسیر سیق ان قدمه الباحث ر عبد السلام عبد الغقاں > ۲۹٦۳‏ ۲ جس 
نادى بانه مما قد يميز شخصية المبتكر هو قدرته على الوصول للى حالة اتان 
بین سمات تبدی متثاقضة ١‏ غیر آنه یستطیع ان یعایشها ویعیش بها ویستمتم 


بحياته مم الآخرين ٠‏ 


وهناك عدد من الملاحظات على دراسات مكينون ويارون ‏ ء ولعل من 
أهمها ان هذه الدراسات تعتمد على ترشيح التقاد والماملين بالمجال موضمم 
الدراسة في اختيار العينات موضع الدراسة ‏ وقد يتلثر راى التاق عند 
عملية الترشيح هذه بمدى توارد ظهور اسم المهندس إو العالم فو الكاتي 
فى المطبوعات الختلفة » وليس هناك علاقة بين الابتكار وكمية اتاج » وقد 
اتضمح ذلك فی احدى درآساتنا ( عبد السلام عبد الفغار » ۹۷٤‏ ) * كلك 
داب هزلاء الباحثين على ترجيه دعوة الى من يرشحون كمبتكرين لقشاء عدة 


ساسا ر ل سے 


× يمتمى كل من مكينون وبارون إلى جماعة واحدة من العلماء » وقد تناولت قم 
السباعة طاهرة الإبتكار بالتراسة فى مجالات منددة » وهي جناعة ععيد فرلعة اللشخسية 
Me‏ غو رتيا 1LP.AR.‏ 


وقیانھا نپرکلی ہہ کال 


یام ہمعهد بیرکلی ٠‏ كى تجمه عنهم البيانات اللإزمة . ولم يكن يضر هنهم سوى 
فة قليلة بحيث يعسعب ادعاء أن من حضر فعلا يمثل من رشح [إصلا بي ٠‏ 
واذا أاضفنا الى ما سبق من ملاحظات على طرق إختبار العينات التى 
تات عليها هذه الدراسات ‏ الخطا الذي وقعت ميه هذه الدراسات عندعا 
قارنت بین متوسطات درجات هذه العينات فيما يقاس ومتوسطات درجات 
عينة التقنين بما لا يسمج بايجاد أى ل ا العلاقة بين الابتكار 
وما يقاس . لاصبع واضحا مدى القصور الذى تعانيه هذه الدراسات ٠‏ 
١‏ تحامل هذه الدراسات فى دولا مماملة الدراسات الأساسية قى هذا المجال) ٠‏ 
ولهذا نقدم على دراسة العلاقة بين الانتقاء الايتكارى وآنواع من 
'لاضطرابات النفسية والعقلية . متلافين الاخطاء التى وقع فيها من سبقونا . 
معتعدين على عينات تختار بطريقة نرى انها أدق وأصوب . ومستخدمين 


تصبيما عاعيا بسمح لتنا بدراسة هذه العلاقة ٠‏ 


هدف الدراسة 

يهدف هذا البحث الى دراسة بعض جواتب الصحة النقسية للمبتكرين 
من بين طلاب الفتون المصريين ٠‏ وبعبارة أخرى يتعرخى هذا البحث الى 
الاجابة عن السئوال الآتى : هل هناك غروق بين طلاب الفنون ذوى المستويات 
العلبا من القدرة على الاتناج الابتكارى وزملائهم من ذوى المستوياتح المنخفضة 
من القدرة على الانتاج الابتكارى من حيث الدرجات التى يحصل عليها كل 
منبم فى المقاييس التى يتضمنها مقياس مينسوتا المتعدد الأوجه . والتى 
تعيز بين مستويات مختلفة من الصحة النفسية ؟ ٠‏ 


د هذه مفلومات تقرم على ساس اتصال حصي يشا نين هزلإاء الباحثر مدنا كا 
هى ريارتهم ولا نستطيع أن نرتقها . وللقارىء الجق فى إن ياخذ عذه المعفومات بنا يظاء عن 


حدس ان اراد ذلك ۹ 


خطة الدراسة 

بتضعن هذا الجرْء وهقا للعينة الستخدمة فى البحث » يليه وصسسف 
للمقأييس الستخدمة . ثم يتبعه عرض للخطوات التى اتبمت فى الدراسة ٠‏ 
اول : الديفة املستخدمة : 
وهم دوو المستريات العليا من القدرة على الانتاح الابتكاري . والمجعوعة 
الثانية وتضم ذوى المستويات. المنخفضة من القدرة على الائتاج الابتكارى ٠‏ 
ويبلغ عدد الطلاب فى كل مجموعة خعسين ٠‏ وهم من طلاب السنة النهانية 
الرسم « الذحت . المعادن . والزجاج 2 وشقراوح اعبارهم ها بین ٣٣‏ ستنة 
الى ٠١‏ سنة ٠‏ وقد روعى فى المجموعتين تجانس أفراد كل منهما من حيث 
العمر الزمنى والمشتوى الاجتماعن الاقتصادى ٠‏ 
ثأنيا : القابيس المستخدمة : 
الفنون التشكيلية ‏ ومقياس مينسوتا المتعدد الأوجه ٠‏ 
١‏ مقیاس ف ۰ ن : 

صمم هذا المقياس عبد السلام عبد الغفار ۰ ر۱۹۷۲) وهو مقياس تقدير 
ذی سبع درجات بقصذ توفير وسيلة يمكن الاستعانة بها فى التعرف على ذوى 
الستويات المليا من القدرة على الانقاع الايتكارى من بين طلسلاب الفنون 
التشكيلية ٠‏ ويحتوى هذا المقياس على ۲١‏ بندا ٠‏ وتتناول هذه البنود جوانب 
عتعددة البعض يصف نوم الأفكار التى يعبر عنها الفرد . والبحض اآخر 
البثود عادات العمل ومستوى الحلالب المعرشي ` 


E 


ويقوم اختيارنا لهذه الجوانب على الأاساس النظرى الذى سبق أن 
قدمقاه ( عبد السلام عبد الغفار » ٠ ) ۹۷١‏ وقد صمم المقياس بالأسلوب الذى 
اقترحه ٿيرستون لتصميم مقأييس الاتجاهات الاجتماعية . وعمسل معائتان من 
الفتائين فى مص كهيثة تحكيم لاعطاء البنود ما تستحق من أوزان » وهتإك 
صورتان متكافنتان لهذا المقياس - 


صدق المقياس : 
أمكن الثعرف على مجموعتين من الطلاب باستخدام هذا القياس 

الأولى من خمسين طالب حددو! على اتهم من ذو المستويات المليا من 
القدرة على الانتاج الابتكارى » وآلثاتية من حمسين طالب حددوا على انهم 
من وى المستويات المنخفضة. من القدرة على الانتاج الابٹكارى ؛ ثم درست 
الفروق بين هماتين المجموغتين من حيث بعض الموامل التى تعتير من أهم 
عوامل الانتاج الابتكارى . مثل الاصالة . الشلاقة الفكرية . المرونة التلقائية. 
والذكاء - وقد وجدت فروق لها دلالتها الاحصائية فى صالح المجعوعة الأولى 
من حيث هذه الابعان » واعتبى هذا بمثابة دليل على سدق اقياس ٠‏ 


ثبات المقياس : 


درس ثبات مقياس التقدير المستخدم بطريقتين . الاولى عن طريقه 
أعادة الاجراء يالنسية للصورة د ١‏ » وياستخدأم عينة من طلاب كلية الفنون 
التطبيقية بالقاهرة ‏ بلغت فى عددها ٠١١‏ طالب » وقد روصل معامل الثباث 
الى ٤۹ر“‏ . كما استخدمت طريقة استخراج معامل الارتباط بين درجسات 
٠٠٠‏ طالب من طلاب المقنون التطبيقية قى الصورة ١ ١‏ » ودرجاتهم فى الصورة, 
« ب » وقد وصل معامل الارتباط الى ر٠‏ ˆ 
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۲ مقياس مينسوتا المتعدد اإوجه : 


يعتبر هذا المقياس من اكثر القابيس انتشارا فى الميادات النفسية . 
وعو من التأابيس التشخصية التي يلجا اليها الكثيرون لتشخيص حالات 
الاقسطرابات الإنفعالية المختلفة ٠‏ وتد صمم هذا المقياس هاتاواى ومكئلى 
١‏ . واعده للاستخدام فى قافتنا امعربية كامل وزْملازه ر۵۹۹ ٠‏ 


ويتكون هذا المقياس من عشرة مقاييس تقبس عثرة انواع من هده 
الاضطرابات وهى : ترهم المرض . الاكتئشلاب . الهستيريا . الانحرافات 
السيكوباتية . الذكورة ضد الانوثة . البارانوبا . السيكيثينا . السكبزوفرينيا . 
الهورس الخفيف . الائطواء الاجتماعى ٠‏ رهناك أريع عقاييس آخرى يجاني 
هده المقاييس العشر تعتبر مقاييسا لمدى صدق ودقة المفحوص فى استجاہته 
للاختبار ' 


ثالثا : خطوات البحث : 
اتبعت فى هذه الدراسة الخطوات الآتية ؛ 
١‏ طبق مقياس التقدير ( ف ٠‏ ن ) على جميع طلاب السنة النهائية 
بكلية الفنون التطبيقية . وبلغ ععدد هؤلاء الطلاب ٠۷١‏ طالبا , وقام بتطبيق 
هذا المقياس إساتذة الأقسا المختلفة ٠‏ 


۲ أختير ٠٠١‏ طالبا ممن حصلو| على اعلى الدرجات فى المقياس 
ليمثلوا اكثر الطلاب عغبرة على الانتاج الابتكارى ١‏ واخثير من بين الحاصلين 
سلب اقل الدرجات فى المقياس خمسون طاليا بميث يكوئون مجموعة يتجائس 
امرادها مع اأفراد الميموعة الأرلى من حيث العمر الزمثى والمسستوى 
الإحتماعى الاقتصاري. كما بسسشل .ليه عن طريق ثلاث محكات وهي : وظيفة 


€ ATV, الأىرة ( رفت و عد الغفار‎ ET ¢ مستوی تولیم الأب‎ . H1 
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وقد بلغ متوسط درجات افراء المجوعة الأولى فى عقیاس التقدیر ٤۷ر ۸٠‏ 
بالحراف معیاری قدره ۱۸ر . اما متوسط درجات أفراد المجموعة الثائية 
فی مقیاس التقدیر » فقد وصل الی ٦۸ر۱۷‏ بانحراف معيارى ٠٠ر٣ ٠‏ 
والفرق بين المتوسطين دال احصائیا على مستوی ١٠ر‏ (بلغت قيمة ت ٣ر ٠)١١‏ 


۳ اجرى مقياس مينسوتا المتعدد الأوجهة” على أفسراد المجموعتين . 
وصبصح ؛ ونمت دراسه اأوراق الاستجابات کل بىقردھا عن حیٹ مقاییس 
الصدق الأريعة الموجودة بالقياس ٠‏ 
فى كل من المجموعتين ' 

ہ٥‏ تمت دراسة مدى تجانس تباين درجات افراد كل من المجموعتين 
فى المقاييس العشرة باستخدأم اختبار «فه ٠‏ 

٦‏ س درست الفروق الموجودة يدر المتوسطات شی امقاييس العشرة 
باستخدام اختبار رت ° 


نتائج الدراسة 
نود قبل أن سرد نتائج. الدراسة أن نشير الى أن الدرجات التى حصل 
عليها أفراد المجموعتين فى المقاييس الأربعة التى يفترض آنها تعبر عن صدق 
وجدية ردقة المفحوص قد وقعت جميغها فى حدود العادية » بما يمكنتا من 
معالجة نتاثج القاييس العشرة الأخرى بشىء من الثقة ٠‏ 
ارلا : تشير النتائج الى إن هناك تجانسا فى تباين درجات افراد 
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كما تشير الى أن تباين درجات المجموعة الأتل ابتكارا اكثر من تباين درجات 
المجمىعة الاكش ابتكارا فى المقاييس الثلاثة الآتية : الأئوثة . السيكزوفرينيا . 
الهوس الخقيف » مما قد يستدل منه على ان التشابة الوجود بين المبتكرين 
أكثر منه عند غير الميتكرين » فيما برتبط بهذء الأبعاد الثلاث ٠‏ وقد وجدت 
الخررة انك اة لقاس الار ايا وحمي م الا ن 
الجدول الآٹى ٠‏ 


تباين الدرجات قى المجموعتين ونتائج اختبار «ف» 


" تباین درجات | تباین “رجات | ع ر 
بیس المجموعة الأولى * | المجموعة الثائة ١أ‏ أ ف٠‏ 
توه امرض 1 °ر2 0ر ۸ر1 
الاکتشاب ۸9۹۱ ٠ر‏ ٤ر‏ 
الهستيريا ^*٦ EHH‏ ۵ر 
الانحراغات السيكوياتية | ۷٣ر٠"‏ ۷ر ۲ر 
الألوثة ضد الذكورة LRA‏ ۰ر °۸ + + 
البارانويا YY‏ ٤ر‏ ۷ر۹ + 
السيكيثنيا TAY‏ ۹ر ۲را 
السکيڙوفرينيا ٦٤ر‏ ار ۹ر + + 
الوس الخقيف ۲ر AA‏ ر + + 
الانطواء الاجتماعى ۹ر LA‏ ۸ر 


بب المجعوعة الأرلى تضم دوى المستويات العليا من القدرة على الانتاج 
الابتگاری ٠‏ 

e‏ المجموعة الثادية تضم ذوى المستويات المنغنضة من القدرة على 
الانتاج الابدكاری ° 

+ دال على عستو ١٠ز“‏ من الثقة ٠‏ 

+ + دال على مستوى ١٣ر٠‏ عن الثقة ' 
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ئائىسسا : 


ويتضح من الجدول الآتى عدم وجسود فروق حقيقية بين متوسسحاسه 
درجات أفراد المجموعتين فى القاييس العشرة التى تتفمهنها الدراسة ٠‏ 
ويلاحظ إن هذه المتوسطات لا تضتلف عن المتوسطات العامة المستخرجة من 
فئات التقتين الا فى حدود نقطتين الى ست تقاط فيما عدا المقياس الأول 
وهو عقياس توهم المرض . ان كانت متوسطات الدرجات فى المجموعتين معا 
على من المتوسط العام امستخرع من فئات الدقنين 


القاس امتوسسسط درجات Wi E‏ ا 
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الإىتگارى اا 


من القدرة على الائتاح 


ج ر تضم افجموعة المثانية توئ المستويات النخفضة من القدرة عش 


الانتاج الابتكارى ٠‏ 


وقد يمكن الاستدلال من هذه النتائج على عدم وجود علاقة بين القدرة 
عن الانتاج الابتكارى ف مجال الفن التشكيلى والتعرض للاصابة يالاضطرايات 
الانفعالية سواء اخذت هذه الاضطراپات صورة الإضطزاب النفسى أو أخذت 
صورة الاضطراب العقلى كنا تقاس بالقياس المستخدم فى الدراسة ٠‏ 


تفس النتائج 

ترفض النتائح التى وصلت اليها دراستنا ما يقال عن وجود علاقة بين 
العبقرية فى مجال الغنون التشسكيلية وأى من الاضسطرابات النقسية 
والاضطرابات العقلية » وقد سبق رفض ورجود هذه العلاقة فى مجال العلوم 
الطبيعية ( تيرمان ء ٠ 4١٩‏ كاتل وبوتشر ٠‏ 1۹1۸ ) » ورفضها مكيتون 
۱۹١۲ (‏ ) فی مجاال اليندسة المعمارية ٠‏ وييدو أن بارون ( ۱۹1۸ ) هو 
الوحيد ى فيما نعرف ‏ التى استطاع أن يجد قروقا بين المبتكرين من رجال 
الأدب والتاس عامة فى الجوانب الثى يقیسپا مقياس مينسوتا المتعدد الأوجه. 
غبر انه لم يستطمع أن يذهب فى تقسيره للفروق التى وجدها بين الكتاب 
البتكرين والتاس عاعة الى الحد ألذى ينادى به بوجود هذه العلاقة ٠‏ فاذا 
أضفنا الى هذا ما سبق أن ذكرناه من ملاحظات على الدراسات التى أجريت 
فی معھد .1۴.۸.۴ ٭ ر( وعن بینھا دراسات بارون ) ؛ یتضح لنا عدم 
وجود دلائل علمية تساند مثل هذه العلاقة ٠‏ وجميع ما هناك كما سبق 
ان ذکر کاتل وبوتشر ( 1۹٦۸‏ ) هى نوع عن التاملات الروعانسية ٠‏ وقد تكون 
هثاك بعض حالات لاشضطراب عقلى أو اضطراب نقسى بين بعض الفنانين › 
غير أن هذا لا يعثى وجود مثل هذه العلاقة ٠‏ فنحن لا نستطيع إن ندطى 
محداثت متخصصة اى حالات فردية مركزا يسمح بتعميم هذه الاعات 
وسجبها على الآخرين ˆ 


LP A. R. Instilulu uf Personality Assesrnicnt and Re- (¥) 
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ERT) 


وتتفق نتائحتا مم الاعنار النظرى الى سبق انا تقدرمه ر عيد السلام 
عيد الغفار . ۹۷۳ فالاتتاج الابتکاری ل مجال الفن کالانتاج الاہتکاری ن آى 
مجال آخر هر نتيجة لعملية عقلية معينة. تسير وفق مراحل معينة٠‏ وهو معصلة 
لعدد من العوامل أي ما سبق. ان أطلقنا عليه بمتطلبات الانتاج الابتكارى ` 
ویبدو لنا ان احتمال خلهور انتاح اہتکاری على عستوی رفع فى عياب احسد 
أو بعض هذه المتطلبات احتمال يصعب علينلا توقع حدوثه ٠‏ يحتاح الانتاح 
الأيتكاري الل اعسالة فى القكر 2 ومرونة فى التفكن اورطاكة ف والكضي عن 
فكرة اأصيلة لا بتوقف فقط على عامل الإصالة س أن إردت استخدام هذا 
العنطة ب واس ا ياح الى ففق بان ب افراك وأقفق لخ وود 
مغاعرته » والى شخص متحرر يلتزم ياطالر ممين يضعه لنفسه » يحتاج التعمير 
عن فكرة اصيلة الى قدر من الاكتفاء الذاتى على الا يغصله هذا القدر من 
الاكتفاء الذاتى عمسا يحيط به من مثيرات ثقافية » وهذه جميعا بعض من 
الصفات الانفعالية التى يستلزمها التعبير عن الفكرة الأصيلة . ولا تتفق هذه 
الصفات مع تلك الصفات التى تحدد الاضطراب الانقعالى ٠‏ ولا تتوقف الرونة 
فى التفكير على عامل او عوامل عقلية معينة فقط » وذلك على الرغم من ارتغفاع 
تشبعها بالعوامل العقلية ٠‏ المرونة فى التفكير هى تعبير عن شخصية مرنة 
باكملها . فليس هناك قى رايشسسا سلوك عقلى ينقصل تماما عن جواتب 
الشخصية الأخرى ٠‏ الذى يفكر فى مرونة هو أبعد الأشخاص عن الحمود 
«Rigidit:'»‏ . والجمود صفة انفعالية وهو من الصقأات التى مرتبط 
بالاضحارابات الانفعالية ؛ وهو نتيجة لتدعيم عوامل كف وضبط . صبت للغرد 
فالبا لا یستطیع هنه خروجا » ورسىت له مسارا لا يستطيم عنه تحولا . وعثل 
هذا الشخص لا یستطیم آن یکون مرنا فی سلوکه ولا مرتا فى تفكيره ٠‏ والمطلاقة 
فى التفكير . وسهولة انتا الافكار لا يتوقف فتط على عامل عقلى معين . 
وانما يحتاج الى شخص بعيد كل البعد عن التوتر والقلق المرضى بج . وتقل لدمه 


التوتر والقلق المرني يختلف س الترتر التق الذى يصاحب إى عملية تنكير من 


يد الدرجة وما يترتب عليه من نتائم . 


م ت 


عوامل الكف والضبط “ تحتاج الطلاقة الفكرية ببساطة الى شخص هاريء: 
يبشعر براحة نغسية وقدر لا باأس يه من الأمن النضسى . لأن الأمل اليفسى خرورة 
لجعيع ءا سبق عن عرامل حتى توتى ثعارها . وهكذا ثري هذه الصسفاس 
بمتابة بعض «تطلبات الانتاج الاہتکاری فی |ى مجال ہما فى ذللكه جال 
السشون . ولقد أو ت دراسة عب الففار ( ۱۹0٣‏ ) . 


همية هئه العوامل كمتطلبات للانتاح الابتكارى بحيث يصعب توقع انناج 
ابتگاری من شخص مریض نفسیا یعانی من قلق وتوثر يستئزف طاقته 
النفسية . ويعانى من جمود فى الشخصية يخضعه ويقسرد على إساليب 
سلوکبة لا بستحلیہ عنها تحولا رغم ما يجده من عدم فاعلیتها ۰ ٠‏ ومن 
الصعب إيضا توفع انتاح ابتكارى من مريض عقليا عانى ويعانى من الكن 
رالجمود الى المدى الذى فرض عليه حيساة عقلية مريضة بلا ى سسبيل 
للاتصال بالعالم الخارجى . ٠‏ 


ومكذا فالقرل بوحود علاقة بين العبقرية فى الفتون وسوء الصحة 
النفسبة . هو لرل عرفوض . ويجانب اى تصور سليم لطلبيعة عملية الائتاج 
الابتكارى . وبتعارض مع نتائح البحوث العلمية ٠‏ ولا بعنى وجود بعض 
حالات اضطرا نض إو عقلى بين بعض الفنانبن إأن هناك علاقة بين العبقرية 
رالانسطراب العغلى أو الاضطراب التفسى . فالاصابة بهذه الاضطرابات يرجع 


الى عوامل اأخرى . رلا يمكن ارجاعه الى العبقرية فى حد ذاتها ٠‏ 


ت 


Converted by Tiff Combine 


الحلاقة بدن المقدرة على الانتاج الإيتكارى 
وعدد من القيم ااشخصدة والقيم الاجتماعية 


فى مجال الفنسون التشكيلية 


ai ein a 


لر لفرت عد الدرات عى لسلة ١‏ دراسات وبحوث حى الاكار ٠‏ التي فدماما الى 


نتاری فی مصر فی عام رواست دار النمصة الع ہبہ بکتہ جا ` 


Tre 


س 


Converted by Tiff Combine 


مقدمة 

بشير الاطار النظرى الذى .افترضناه شان ظاهرة الانتاج الابتكارى 
( عيد السلام عبد الخفار . ۱۹۷١‏ ) الى أهمية الجانب الدافعى فى الانتاج 
الابتکاری ٠‏ ولا نود هنا إن تستطرد كثيوا فى توضيح الدور الذى تقوم به الدوافع 
فى نشاط الانسان ٠‏ فقد أصبحت مثل هذه المعلومات من الوضوح والشيوع 
بحبث لا تحتاج منا الى عرض أو مناقشة ١‏ ومن النادر ان نجد طالبا من طلاب 
علم النفس يغففل عن إن هناك دائما دافعا وراء نشاط الفرد ؛ والانتقااع 
الابتكارى نشاط من هذه المناشط ‏ فالداقع هى المحرك والمحرر والمىجه لطاقة 
الاتسان النفسية ٠‏ ا 

وعلى الرغم من. هذه الأهمية الواضحة لدور الدوافع فى الانتاج 
الابتكارى . ال ان الباحثين لم يوفوا هذا الموضوع حقه من البحث ٠‏ فليس 
هناك سوي عدد قليل من الفروض أالتى اقترحت دوافم معينة » وهناك 
عدد محدود جدا من الدراسات العلمية المثظمة الثى حاولت دراسة ما قدم 
عن فروض ٠‏ ولعل فى عرض موجن لهذه المحاولات ما قد يسائد قولنا هذا ٠‏ 

يرى البعض ( روجرن » ۹١١‏ ) أن ما يدع المبتكر الى الانتاج 
الابتكارى هى محاولة عنه لتحقيق ذاته واستشمار ما لديه من امكانات ٠‏ وقد 
حاول جولان )۱۹١۲(‏ اخضاع هذا الفرض للدراسة » فقام باختيار مجموعتين 
من طلاب المجامعات ؛ المجموعة الأولى وتضم ذوى المستويات العليا من القدرة 
على التفكير الابتكارى , أا المجموعة الثانية فتضم ذوى المستريات المنخقضة 
سن القدرة على التفكير الابتكارى » وقد قام هذا الاختيار على أساس استجابات 
اغراد المجموعتين لاختبار الارتباطات اليعيدة ا٣‏ كصدا نانوی عانص 
الى رش جيديك 0 6 م فارن وى جين اقرا اوعد ان 


۷ 
م ت الشرق اللي 


مدد من الصفات التى أعتبرها بعثابة مؤشرات الى الحاجة الى تحقيق 
الزات ٠‏ 


وقد وجد جولان إن ذوى المستويات العليا من القدرة على التنكدر 
الابتكارى اكثر من افراد المجموعة الثانية من حيث مدى اقبالهم على اوه 
النشاط التى تسمح بالتعبير عن الذات . الإستقلال ١‏ وأوجه النشاط التى تسح 
باستخدام القدرة على التعبير الابتكارى ٠‏ واستدل جولان من هذه النتالج 
على ان ما يدفم المبتكر الى الايتكار هو حاجته الى تحقيق الذات ٠‏ 


وقد ظهر فرض آخر ينادی بان عا يدفع البتكر الى الابتكار هو اشباع 
حاجة معينة ١‏ اطلق عليها بالحاجة الى الھٹuدة Nucl lw Nowell‏ 
ونادى بهذا الفرض هوسستون وميدنيك ( 1۹٩۲‏ ) . ومادی ( 1۸1١‏ ) ۰ 
وقد حاول هوستون وميدفيك )١۱١١١(‏ اختبار صحة هذا الفرشض . فقاعا 
ندراستهما التى اخير فيها مجموعتان من طلاب الجامعات التى اطلق على 
احداهما ذوى المستويات العليا من القدرة على الابتكار . واطلق على 
الاخرى بذوى المستويات المنخفضة من القدرة على الايتكار . وقد تم هذا 
التقسيم على اساس استجابات أفراد المجموعتين لاختبار الارثباطات البعيدة 
٠ . 7‏ وقد قارن الباحثان بين استجابات اغراد المجموعتين فى اختبار 
معين . دفترض أنه يقيس الحاجة الى الجدة ٠‏ ويتكون هذا الاختبار من قأسة 
من وحدات لفظية . تحتوى كل وحدة لفظية على اسم وفعل أو مصدر . ويطلب 
من المفحوص ]ن يختار بين اللفظين . فان اختار الاسم يستجيب له الفاحص 
بكلمة غير متوقعة ٠‏ ذات ارتباط جديد بالاسم . . أما فى حالة اختيار 


المفحوص للفظ الآخر . فان الفاحصس دستجیب بذکر لفظ معروف ومتداول م 


وذهب الباحثان الى الفول بأن نتائجهما نشير الى ان ذوئ المستويات 
العليا عن القدەرة على الابتكار يميلون أكثر من افراد المجموعة الثانية الى 


E 


ختيار الالفاظ التى تعقبها استجابات جديدة أي ذات ارتباطات بعيدة الاسماء: 
مه يستدل مثه على حاجة هؤلاء الأفراد الى الجدة ٠‏ 


وقد قدم کل من مکللاند ( ۱۹١۳‏ ) وکابلان ( ۱۹١١‏ ) الفرضس المقسائل 
بان الميتكرين من العلماء اكش من غيرهم رغبة فى أوجه النشاط التى تنطوى 
على مخاطرات 11058-8 والتی یصعب التنبو ما ستنتهى اليد من 
ثهابة مما يتحدى قدراتهم ويستثين دافعيتهم ٠‏ وليست هناك من الدراسات 
ما حارل اخضاء هذا الفرض للدراسة ' 


ویقترح ( ٻارون 1۹١۲‏ ,ء ب ١‏ ) أن المبتكرين لديهم حاجة شسسديدة 
لاكتشاف النظام فيما يبد لهم عن فوضى ؛ فالمپتكر كما يراه بارون لديه رغبهة 
سدبدة لمواجهة الموأقف الغامضة المعقدة . تلك التى تستثير عتده الرغبة فى 
خلر نظام من خلال هذه القوضي * وقد قدت جارون را وا اا 
عما طفن عليه بالاتجاه الخلقى » ويتضمن هذا الاتجاه التزام بالجمسال 
والعقيقة . ويرى ١‏ أن الانتاج الابتكارى ينعدم فى غياب مثل هذا الالتزام . 
بارون ( ۱۹0۳ ,۲۴۴,۰1 ) ۰ ۰ 


ونت یحسن ھٹا اں نقف ليلا کی شیر الى عض الصعوبات التى عانت 
منہا دلء الدراسات . تلك التیى يمكن تشخیصہا فیما اتی : 

ألا : هناك شك فى مدي الفائدة التی يمکن أن نجذيها من ارجاع الانقاج 
الاإتكارى الى الماجة الى تحقيق الذافه ٠‏ وبعبارة أخرى فقولنا بان ما يدفم 
امىنكر الى الابتكار هو حاجته الى تحتيق الذات لا يؤدى إلى ما ترجوه من 
بانمن . اد لا يؤدى مل هذا الترل الى ما ساعد ا فى تفسير ظاهرة الانتقساج 
ال نکاری . ولا يؤدى إيضا الى مساعدتنا فى التنبؤ بحدوث هذه الظاهرة ' 
و رمعي ال نسي أن من إهداف العلم - ومن بينها علم النفس س هى ان تصسل 
الى نمسي وفهم للطواهر موضع الاستمام بما يسمح لنا باخضاع هته الظواهر 


م التلنو بحدوياً ٠‏ وقد قول بان تحقوز الذات حاجة يسحى الى ائباعہا 


IS 


الناس بسفة عامة ؛ وقد تقول بان الاس تختلف فيما بينها حول ها يمقق 
نواتهم ۰ فقد يكون فى جمع الال ما يشبع تحقيق الذات ٠‏ وقد يكون فى الوصول 
الى مركز اجتماعى مرموق ءا يشيع هذه الحاجة ٠٠٠١‏ الخ من هذه السبل ٠‏ 
وهكذا فتحقيت الذات حاجة عامة . وقولنا بأتها هى التى تدقع المبتكر الى 
الابتكار لا يساعدنا فى تفسير الابتكار . ولا يؤهلنا الى اكتشاف والتعر ق على 
المبتكرين . فنحن فى حاجة الى اكتشاف ما يكمن او عا يؤدى الى تحقية الاآت 
عند الميتكرين . اى بعبارة اخرى نحن نيدف الى معرفة الدوافع التى قد تيز 


المبتكرين عن غير المبتكرين ٠‏ 


ثاذيا : قد نجنى بعض الفائدة من الفسرض الخاص بالجءة 
Noy‏ اا Ne‏ وقد بختلف الأفراد فيما بينهم فى شدة هذه الحاجة. 
وهتاك احتمال بان تكون مثل هذه الحاجة من الدوافع الأساسية التى تكسن 
وراء الانتا ج الابتكارى . والتى قد تميز البتكرين عن غير المبتكرين . وق نفيد 
منها فى تغسير ظاهرة الانتا الابتكارى . وفى التعرف على من سيسيمرن 


ذى تلور الحضارة بانتاجهم الابتكارى ٠‏ 


غير ان ما نأخذه على الدراسة التى تتاوات هذه الحاجة ( هرسترن 
رمددنيك . ۲ ) هو فشل هذه الدراسة فى تقديم عا يكقى عن بياناب عن 
صدق الوسيلة التى استخدمت فى قياس هذه الحاجة . وليس بنا حاجة هنا 
الى التاكيد على أن عم اكتمال مثل هذه البيانات يلقى شكا كبيرا حول النتائج 
التى وصلت اليها هذه الدراسة ٠‏ 


ثالثا : رونعانى هذه الدراسات من صعوبة أساسية . تلك المتى شل 
گییر . فقد استضءت هذه الدراسات اختبار الارتباطات البعبده ۸.4 


3 محك للقدرة على التطكر الایتکاری . و هذا الاخشار هن وضيع مددنيك 


ط1 
هنا ةه 


ت 


ر ۱۹۹۲ ) ۰ ویتګون هذا الاختبار من عدد من البنود التي يتكون كل سا 
ارنباطبة بين الكل ات النلاث ٠‏ 


Ril . blue ‘ ril . gq تال‎ 


واجابة هذا المثال هى لفط ١٠٠ا ٠‏ حيث إن متاك وص لة 

ارتباطلية بين هذه الكلمة . والكلمات الثلاث الإخرى فهناك : 
ıat-chvese, blu cheese. cottrge-chUCse‏ 

وهكذا فيناك اجابة صحيحة واحدة فقط لكل سزؤال ء وهذا يتنافى مس 
طبيعة الاختبارات التى اصطلح العاملون فى هذا المجال على استخدانها 
لقياس القدرة على التفكير الابتكارى ٠‏ ويثعق ممنا فى هذا الراى جاكسون. 
وميسیڭ ( ۱۹1٥‏ ) ؟ 

وقد هوجمت الأسس النظرية التى يقرم علبها هذا الاختبار روه 
الأاسس الارتباحية ٠‏ ( جاكويسون ومعاونود . ٠ ۲ ۱۹١۸‏ ومما يثير الانتباه 
حول هذا الاختبار انه يندر إن نجد دراسة تشبر إو تؤكډ صدقه سوي تلك 
التى يقوم بها ميدنيك فاته !! 

وتقال هذه النقاط الثلاث ألتى ذكرناها من قيمة الدراسات التي تارات 
مشكلة الدوافع فى مجال الابتكار . مما يدممنا الى محساولة وراسة بحض 
الجوانب الدافعية فى هذا الجال ٠‏ 


يبد هذ اليحث الى الكثف عن العلاقات بين القدرة على الانتايع 


شا مدا اال بلغته الاسلية ١‏ حيط إن تله ھی ل مصاء میا 4 ذبا من 


اکر الا حنیار) ت الشسبية سرا الماد ال ي 


لابتكارى وعسسدد هن اليم الشخسية والقيم الاجتماعية لطلاب السسنة 
النهائية بكلية الفنون التطبيقية ٠‏ 

فروض الدراسة : 

يفترض الياحث الفرض الصفرى الآتى : 

لا توجسد علاقة بين القدرة على الانتاج الابتكارى فى. مجال الفنون 
التشكيلية وكل من القيم الشخصية والقيم الاجتماعية التى يتضبمنها هسذا 
البحث . 


المتغيرات المتضمنة فى الدراسة : 

أولا ألقدرة علی الانتا ج الابتكاري ٠‏ وتحلد فی شمن ء المقياس المستخدم 
فى هذه الدراسة ؛ والذى يحتري على بنود تتناول نوع الافكار التى يعبر عنيا 
الغنان 7 نوع الأسلوب الذى دستخد مه فی التعبير عن آفکاره يعض عادات 
العمل ومدى سيطلرته على الميارات اللازمة فى عبلة . والمامه بالتطلورات 

ثانيا : القيم الشخصية . وهى تلك التلظيمات النفسية التى يكونها 
الفرد نتيجة لما يمر به من خبرات . والتى تدفعه وتحدى له سلوكا معينا حيال 
مكوتات بينته . وكما تقاس بالمقياس المستضدم فى الدراسة ٠‏ وتشمل هذه 
الجموعة من القيم ست قيم ٠‏ تمثل فى الاختبارات باساليب سلوكية وأوجه 
نشاط معينة م يالى : 

Pica Sint. ةalaحلا س القيمة‎ ١ 

ان بحسن ناق امواله . أن يحافظ علي ا بمتلکه ان ستفید بسا 
بفتلکه افضل فألة : أن بعمل ما بعود عليه بریہ عالی . ان پکون حریصسا 


فى أنفاق إمواله ٠‏ 


۲ س الانجان Achicvemenl‏ 

أن بعسل على حل المشكلات الصءية . ان يقبسل على ما يتدسدت 
قدراته من اعمال . العمل على تحقيق الهام من الأهداف . إن يوضع الفرد 
لندسه هستويات انجاز عليا . أن بتفن الفرد ما يقرع به من إعمالى ٠‏ 

Van iel\ التنوع‎ ۳ 

عمل ما هو جديد ومتباين . الانهماك في خبرات متنوعة . الرغبة فى 
الترحال وزيارة الأماكن الغريبة . الاقبال على الخبرات التى تحتوى على 
اثارة ۰ 

Decisiven.is pall — 

وجود معتقدات قوية وثاءتة لدى القرد . السرعة فى اتخان القرارات › 
أن يكون للفرد مواقف واضحة ومحددة تجاه الأشياء المختلفة . أن يلتم الفرد 
بما يصل اليه من قرارات 

Orderliness puêill — © 

رجود عادات عمل منظمة . الاحتفاظ بالأشياء في اماكنها المناسبة . آن 
يكون الفرد منظما . أن يضم القرد لنفسه جدولا زمنيا بسير وفقه › أن يسير 
فی ەه وفق منهج معین ' 

Gual Orientatio ull وشوج‎ = ٦ 

رجود هدف محدد امام الفرد . ترجيه الفرد لطاقاته نحسو أغراض 
واضحة . ان يعلم الفرد تماما ما الذى يتجه نحو تجقيقه ٠‏ ان يحتفظ باهدافه 


وأضحة فى ذهنه أن ینهى الفرد ما يداه من عمل : 
الا : القيم الاجتماعية : 


YE 


[لإخرين : ھی عبار ة r‏ إحکام یگرنیا الشرد ودل a‏ الى حد کپیر سسلوکه . 
وتحدد فى هذا البحث باساليب ساوكية معينة كما تقاس بالاختبار المستخدم ٠‏ 

وتتضمن هذه ابم ست قيم : 

س المسائیة ا Su‏ 

أن يراعيه الآحرون . ان شج الأخرون . أن يعامل بعطف من الأخرين ' 

Cunfory ةريlnl‎ — ۲ 

ان يعمل ما هسسو مقبول اجتماعيا . أن يتبع القواعد والقرائين بدقة 
الا بعمل الا ما يرضى نه الأخرون ٠‏ إن ينصاع لمن يحيطون به ' 

۳ س التقيڻ H.b‏ 

ان يكون موضىم احثرام وتشدير الآخرين . أن ينظر اليه كشخص ذى 
هة ان یکون دو سدم اطراء الأخوين' 

Iuicpt dn Jtلقتسالا س‎ ٤ 

ان کون من حشه عمل ما یود إن یعمله . إن کون حر! نی اتځان خراراته. 
ان بکون له اأسلوبه الضاص فى عله ٠‏ 

۵ ہے مساعدة الأخرين nt e‏ 

أن يساعد الاخربن , أن يشارك الأخربن . إن يكون عونا للىحتأاجين ٠‏ 
ان یکون کریما ۰ 

i h7. س القسسادق‎ ٦ 

أن يكون سسمولا من الآخرين . أن تكون له سلطة على المغير . أن يگرن 


هى مركز السلطة ٠‏ 


N 


العدنة المستخدمة فى الدراسة : 

تكونت العينة الملستخدمة فى البحث من مائة طالب من طلاب السنه 
النهائية بكلية الفنون التطبيقية بالقاهرة ٠‏ وقد تراوحت الأعمار الزمنية لأفراد 
العينة ما بين ۲٢‏ الى ١‏ سنة . وجميعبم من الذكور . وقد روعى اختبار 
جميع افراد العينة من قسم واحد فقط من ]قسام الكلية . وهو قسم تصميم 
وطباعة امنسوجات . وذللا حتى لا يتعدد من يقوم بالتقدير ٠‏ مما قد يوّدى 
الى بخن الشتريات + اوخاه فى اوزنا بين قرات سكام لفن رتا 
بالتالى قد يثير بعض من الشك حول صدق التقدير ٠‏ 

المقابيس والاختبارات المستخدمة فى الدراسة : 

أولا ‏ مقباس فن : 


صمم الباحث هذا المقياس بقصد توفير وسيلة يمكن استخدامها فى 
اغراض التعرف على ذوى المستوبات العليا من القدرة على الائتاج الابتكارى 
فى مجال الفنون التشكيلية ٠‏ (عبد السلام عبد الغفار )١۹۷١ ٠‏ ويحتوى هذا 
اقاس على ۲١‏ بندا وتتناول هذه البنود جوانب متعددة » البعض مها يصفنو ع 
الأفكار التى يعبر عنها الفرد ٠‏ والبعض الآخر يصف اسلوب الفرد فى التعبير 
عن هذه الافكار ٠‏ كسا تتثاول بعض البنود بعضا من عادات العمل ومستوى 
الطالب الاكاديمى ٠‏ ويقوم اختبارنا لهذه الجوانب على الأساس النظرى الذى 
قدمه الباحث عن طبيعة الانتاج الابتكارى ٠‏ 


وقد صمم هذا المقياس بالأسلوب الذى اقترحه تيرستون لتصميم مقابيس 
الاتجاهات الاجتماعية . وعمل مائتان من كبار الفثائين وأساتذة الفنضرن 
التشإية بمصر كهيئة تحكيم لاعطاء البنود ما تستحق من اوزان ٠‏ 

وقد ثمت دراسة صدق هذا المقياس عن طريق استخدامه فى الثمرفا 
على مجموعتين من الطلاب بكلية الفثون التطبيقية » احداهما » اطلق عليبا 


E 


ذوى المستويا_ المليا من القدرة على الانثاح الابتكارى . وتمثل المجموعة 
رى ذوى الستريات المنمفضة من هذه القدرة . ثم قورنت هاتين المجموعتين 
من حبث بحض العرامل التى بفترض ارتباطها بالقدرة على الانتاج الابتكارى ٠‏ 
راتضح من هذء القارنة إن من حددوا على انيم ذوو مستويات عليا من القدرة 
على الاستاج الابتكارى باستخدام عقياس ف "ن٠‏ أكثر من غيرهم مرونة وطلاقة 


واصالة ٠‏ واعتبرت هذه النتاني بمثابة دليل على صدق المقياس ٠‏ 


قد دراس ات الاش باسلوتين ٠‏ حبك ا عطانا سامل شات وقفر: 
٤۹ر‏ عن طريق اعادة الاجراء . ومعامل ثبات اخسر وقدره ۲٦۹ر‏ عن طرق 
استطدام الور الثكافئة ٠‏ وق بلغت العيئة المسقخة ٠٠١‏ طالب فى 


انيا : اختبار القيم )١(‏ : 


ييدف هلا ااخثبار الى قياس ست من القيم التى تعمل على دقع الفرد 
وتوجببه فى تعامله مع بيئته ٠‏ وهذه القيم هى : العملية . الانجان ‏ التثوع . 
الحسم . التنظيم . وضوح الهيف ٠‏ 

وقد صم هذا الاختبار جوردون )1١١۷(‏ . وقام الباحث باعداده 
للاستخدام فى النقافة المصرية . كما قام بتقنينه على عيتات مصرية من طلبة 
وطالبات الحاعحات المصرية ٠‏ وقد بلغت هذه العينات ۲٠١‏ طالبة . ١٤‏ طالبا 


( خبد السملام عبد الفغار 1١, ١۹۹۷٤‏ ء) ٠‏ 


ريتكون هذا الاختبار من ثلاثين مجموعة من العبارات . تحتوى كل 
مجموعة على تلاث عبارآت . وتمئل كل عبارة منها وجها من أوجه النشاط 
التى يفترض انها تعبر عن قينة معينة من القيم الست القاسة ٠‏ 


وقد اثبع جوردون )۱۹٦۷(‏ طريقة الاختیار الفروش ۴٥۲٤۴3-٥10 ٩۴‏ 


aKa 


فى تصميمه للمقياس كما عمل على التقليل من اشر عامل الاستحسان 
الاجتماعى باالأاد ٠ا‏ :ت 1ااعم؟ بحيث يزداد الاحتمال بان اختيار الفسرد 
لوجه معين أو عدد من إأوجه النشاط يحدد فقط بقيم ألفرد التي تعبر عنها 
هذه الأوجه من الثشاط ٠‏ 


وقد اكد جوردون ( ۱۹١۷‏ ) على إن القيم التى يقيسها الاختياار 
تحدد فى ضوء العيارات التى يفترض انها تمتها . وقدم بيانات وافية عن 
إالصدق العاملى لهذا الاختبار ‏ كما قدم عددا من معاعلات ارتيا بين هذه 
القيم وعدد من عوامل الشخصية القى بفترض منطقيا ارتباطها بهذه القيم ٠‏ 

وقام الباحث الحالى ( عبد السلام عبد الغفار ٠١ ۱۹۷٤‏ ») بدراسة ثبات 
الاختبار على عينة من طلاب كلية التربية بجامعة عين شمس عن طريق اعادة 
الاجراء بعد مرور عشرين وما على الأجراء الآرل ٠‏ وقد بلغت هذه العينة ماثة 
من الطلاب فى حجمها ٠‏ 


وبوضبح الجدول الآتى معاملات ثبات اختبار القيم را ) ٠‏ 


محاملإت ثبات اختبار القبم ( ١‏ ) 


العملية | الافجان | التتوع | الحسم أ التنظيم eR‏ 
۳ر | ر ر | ۹ر در ٤ر‏ 


الڈا : اختبار القيم (۲) : 
بهدف هذا الاغتبار الى قياس ست قيم من اقيم الاجتعاعية . وهي .تلك 


“TEY ~ 


اتی تسل. على تو جيه الفرد الى سلوك معين فى اثناء تعامله مم شيره من ' 
النساس 2 
وهذه القيم هى : المساندة . المسايرة . التقدر . الاستقلال » مساعدة 
الآخرين . القبادة ٠‏ 
وقد صسعء جوردون ( 1٩١١‏ ) هذا الاخثبار واعدة عبد السلام عبد الخفار 
الجاممات المصرية . وقد بلغت هذه الميثات فى حجمهسا ۲٠١‏ طالبة ٤:١٤‏ 
غالا 1 
ويتكىن هذا الاختبار من ثلاثين مجموعة من العبارات . تشتمل كسل 
مجسوعة على ثلاث عبارات . تمشل كل منها نشاطا ممينا يفترض فيه إن يعبر 
عن قيمة هحيتة من القيم الست المقاسة ٠‏ 


وقد اتب جوردون ( ۱۹٦۰‏ ) اسلوب الاختيار الفروض Foced-chuice‏ 
قى تصميم الإختبار . كمسا راعي تثبيت عامل الاستحسان الإاجتماعى 
,خ«خښdesirab‏ 021 . بحیث يصبم‌اختيار الفرد للعبارةءحددا بقيمه کشر 
ممن ونه محددا بعامل الاستحسان الاجتماعى ٠‏ 
رقد کا ٠۹١١٠(‏ ) على أن القيم الست إالمقاسة تحدد فى ضوء 
العبارات التى تمثلها إو التى يفترض اتها تحبر عنها ٠٠‏ وساق بيانات كافية 
عن الصدق العاملى للاختبار » كما قدم عددا من الملاقات التى نفترض على 
اشامن فان زخو دها بين القع القاس وسات الرى مز مات اة ٠‏ 
وقد قمنا بدراسة ثبات الاختبار وذلك عن طريق اعادة اجرائه على مجموعة 
من مائة طالب من كلية التربية بجامعة عين شمس وبعد مرور فترة من القت 
ندر بعشرين يوءا بعد الاجراء الأول ريرض ااجدرل الآثى معاملات ثبات 
إاختبار القيم ( ٠ ) ٠‏ 
STEN‏ 


معاملات ثبات اختبار القيم ( ۲ ) 


| ا اة 
| المساندة | المسامرة | التقدير | الاستقلال | ”” | القادة 
الآخرين : 


ره ۷ر ١۹۰ر‏ ۲ر ۰ ۹ر * ۸ر 


النتائج وتفسيدرها 


تحقق النتائج التى وصلنا اليا - حسحة الفرض الصفري إلذى قسدم 
فى ألمدرأاسة بصورة جزئية . سواء من حيث العلاقة بين القدرة على الانقاج 
الابنكارى والتيم الشخصية المقاسة . أو من حيث العلاقة بين القدرة على 
الانتاج الابتكارى والقيم الاجتماعية القاسة فى هذه الدراسة ٠‏ وتتضد هذه 


النتائح من العرض الأتى : 


أولا - العلاقة بين القدرة على الانتاج الابتكارى والقيم الشخصدة : 


فشلت الدرجات المعطاة لأفراد العينة فى مقياس التقدير ‏ ذلك المقباس 

الذى يفترض فيه انه يقيس القدرة على الانتاج الابتكارى فى عجال الفلسین 
التشكيلية ٠‏ فى الارتباط بالدرجات المعطاة لأفراد المينة فى إربعة مقاريس 
سن المقاييس الكونة لاختبار القيم ر ١‏ ) . والتى يفترض فيا أتها تقيس القيم 
التالية : اılandة Decisivene#s مuadl Practical Mindedness‏ , التنليم 
Orderlinc...‏ ' وضو Goal Oıientati0(¬ dıl‏ سير أن 
الدرجات المعطاة لأفرادالعينة قى مقياس التقدي المسثخدم فى تياس القدرة 
علی الائتاج الابتکاری ارتبطت ( نجحت فى الارتباط ) بالدرجات المحطاة لثقراد 


TENS 


الحينة فى مقياسين فقط من المقاييس الستة المكونة لاختبار القيم ( )١‏ والتى 


یفترضی انا تقيس قيمة الأنجإر ٠٠٠٥٠1‏ ٥اطع‏ , وقيمة الثنو ع ۷:١‏ 


وتضح هذه النتائج من الجدول الآتى : 


معامائت الارتباط بين القدرة على الانتاج الابتکارى 
والقيم الشخصية 


ڄو جميم هذه المعاملات غير دالة احصائيا فيما عدا المعامل الثانى 
والثالث فما دالان احصائيا على مستوى ٠٠٠ر ٠‏ من الثقة ' 


ویمکن تفسیر هذه النتاثم على اساس ان معامل الارتباط الموجب قد 
يدل على أن المتغبرين المرتبطين يسيران فى تغيرهما فى اتجاء واحد ٠‏ وعلى 
الرغم من ان معامل الارتباط فى حد ذاته لا بمكننا من تحديد اتحاه الس 
( العلية ) ؛ بمعنى ان معامل الارتياط لا يؤهل الباحث الى الحكم على إى 
التقرين الرتطين يمير شيا ايها نشل الشيجة :ال اا محلم على 
ا معرفتنا بطبيعة الظاهرة عموضمع الدراسة أن نقترح اتجاه السببية 
ولقد سبق لنا فی بحث آخر ( عبد السلام عبد النفار . 1۱۹۷۲ ) تقديم اطار آر 
تضنون عن سبيعة غلانمرة الانتاج الابتكارى ١‏ وذكرنا فى هذا الاطار آن هناك 


جددا من الئطلبات الاساسية التى ان لم تتو افر فانه يصعب تصرر خحسدوب 


۳۰ 


الاكار ٠‏ وإشرنا الى الجائب الدافعى كمتطلب اأساسى من متطابات الائتا- 
الابتگاری ' 


هذا سن جهة ‏ ومن جبة ۲خرى ٠٠‏ غالذى دفعنا الى دراسة العلاةة 
بين القبم والفدرة على الاتتاچ الاہتكارى هر تسليمنا' بان قيم الفرد من إهم 
دوافعه ۰ وهگذا فحين نتحدث عن القيم . فنحن نتحدث عن جاتب هام من 
امجوانب الدافعية . وهى تلك الجوانب التى تدفع الفرد وتوجهه الى سلوك 
معبل ونشاط معين . والاتتاء الابتكاري من‌هده المناشط ٠‏ 

فاذا ما قبلنا جيم ما سبق فائنا نستطيم أن نفس العلاقة الايجابية 
بن كل من قبمتى الانجاز والمتنوع والانتاج الابتكارى . آخذين فى الاعتبار 
اننا نتحدث عن هاتين القيمتين فى حدود البنود التى يتضمنها الاختبار 
الستخدم لقياس القيم ٠‏ 


تتمثل ية إلان باز فى أساليب سلوكية معينة ١‏ مثل العمل على حل 
اشسكلات الصعبة . وهى تلك التى المنتج فيها بأنه أمام قحديا لقدراته 
وامكاناته » كما تثمثل هذه القيمة فى وضع الفرد لنفسه مستويات انجساز 
عرتفعة ؛ ورغبة قوية فى اتقان ما يقوم بعمله ٠‏ وكما أتضح من الدراسة . قان 
هذد القيمة تعمل بعثابة دافع من دوافع المبتكرين فى مجال الفنون التشكيلية ٠‏ 
و لسؤال الذی یراود الباحث الآن هو كيف يمکن أن يحدث الانتاج الابتکاری 
فى غياب هذه القيمة ؟ وليس كيف تفس العلاقة بين الانجاز كقيمة والانتاج 
الابتكارى . خاصة وان العمل الابتكارى عمل به تحد لما هى كائن . ولا يثير 
تعكير المبتكر "كثر من مواجهته المواقفالصعبة والغامضة تلك التى تتطلب انتاجا 
أنتكاريا ١‏ الناتح الابتكازى اذن لبس وليد الصادفات وائما هق نتيجة جهد 
د عمل ركن وشاق . وهو تحد لامكانات وقدرات ومهارات البتكر ٠‏ وقسد 
بستنزف هذا العمل. كثيراأ عما لدى الائسان من طاقة نفسية وقد يؤرقه هذا 


الحعل . ويزيد من توتره ويضطرة الى الانفسال عن التاس الى حين » وقد 


يلزه بمرسعه لغتثرات طويلة » وجميم هذا لا يحدث الا اذا كانت هناك 
قوة داقمة تعمل على رفع مستوي تحمل الفرد ليذه المضغوط . وتزوده بالطاقة 
النفسية اللازمة لراجهتها ‏ والاتجان كقيمة هى هذا الدافع . وقد تكون هذاك 
دوافع اخری ۰ 

وقد اتضح أيضا من الدراسة ان التنوع كقيمة يرتبط ارتباطا ليجابيا 
بالأنتاج الابتكارى فى مجال الفنون التشكيلية ٠‏ والتنوع كما يحدد فى الإختبار 
المستخدم يتمثل فى اقبال الغرد على أوجه نشاط مثل : عمل ما هو جديد 
ومتباين » الانهماك فى خبرات متثوعة » الاقبال على الخبرات المثيرة ٠ ٠‏ 
وغير ذلك من اوجه تشاط يتضح فيها تفضيل الفرد لا هى جديد ومثير ' 


والانتاج الابتكارى هى انتاج أي عمل الجديد . وتتنوع فيه الخبرات 
مما يدفع ابتك الى ترك القديم واليحث عن الجديد اشباعا لقيمة التنوع ٠‏ 
الانتاج الابتكارى هى خبرة مثيرة ١‏ قم عليها امبتكر ولا يعلم الى أين تنتهى 
به » وعلى الرغم من ذلك ٠٠‏ تستهويه هذه الاثارة ٠‏ هی شىء قريب لا احللق 
علبه مكليلائد )۱۹٦١(‏ الرغبة فى المخاطرة عة ٣-ءنا ٠١‏ وقيمة التنوع 
تشبه الی حد کبیر ایضا ما دگ عن الحاجة الى الجدة 22d 1o Novelty‏ 
( هوستون وميدنيك » ۱۹١١‏ ) ؛ وكلاهما يدفع الفرد الى الاقبال على الجديد 
رانتاج الأسيل ٠‏ 

وقيمتا التنوع والانجان تكملان بعضهما الآخر ٠‏ وتدفعان بالبتكر الى 
محارلة انتاج الاصيلى المتقن من النتجات ٠‏ 

انيا - العلاقة بين القدرة على الانتاج الابتكارى والقيم الاجتماعية : 


فشلت الدرجات المعطاة لافراد العينة فى مقياس التقدير الذى بفترضش 
فيه لته يقيس التدرة على الاتتاج الابتكارى فى مجال الفنون التشكيلية فى 
الارتباط بالدرجات المعطاة لأفراد العينة فى ثلاثة مقاييس من القاييس السغة 


۲ 


المكونة لاختبار القيم ( ) ١‏ والتی یقترض فیھ ا انها تقيس القيم الأتبسة : 
المسساندة SUBpU‏ . المسايرة Coni‏ القيادة lati? hip‏ 
غير أن هذه ألدرجات جحت فى الارتباط بالدرجات المعطاة لأفراد اللعينة فى 
المقاييس الثلاثة الأخرى ‏ رهى تلك التى يفترض غيها نها تتيس اليم الأثية : - 
التقدير ٠‏ :نا٠٠٠‏ .الاستقلال ١٠ءإ٣“مp‏ ٠لا‏ . مساءعدة الاخرين 


Bunevlence 
: وتتضع عذه النتانج من الجدول الآتى‎ 


معاملات الارتباط بين المقدرة على الانتاج الابتكاري 


والقيم الاجتماعية 


اچوس 
e‏ 
حح 


القدم ر © القدم د @ 
الملسايرة ۶ر مساعدة الآخرين اکر 
التتدير ٤ار‏ القيادة ەر 


© جمیم هذه المماميلات دالة احصسائیا عانی دستوی ر من التقة : 
ميه عدا المهامل : الأول والثانى والسادس فهى تفتقر الى الدلالة الاحهباثية ' 

ودمگن بفسدر شفه النخاج انا قبلنا الاساس الذى قدمذاد عند شیر 
العلاقة مدن القدرة على الانتاج الابتکاری والقيم الششصبية 

هتاك علاتة ايجاببة بين التدرة على الإانتاح 'لابتكارى فى مجال الفنرن 


النشكيلية وتيمة التقدبر ٠“‏ ويتحدد معنى قيمة التقدير فى الإختيار المستعدم 


هي وء عدد من انواع النشاط التي تمئل تفضيلات معينة بين انواع مختلفة 
من الفشاعل . مثل أن يكون الغرد موضع احترام وتقدير الآخرين . وان يكون 
و ألطرائهم ٠٠‏ وغير ذلك من إساليب تنم عن تقدير الآخرين لد ٠‏ قد يدقع 
الفنان نی ائتاجه وعیله الاہتکاری ما برجو أن يصل اليه من تقرير واطراء 
الآخرين . وقد تممل هذه القيمة مع القيمتين الشخصية ( الانجاز . التنوع ) 
فى دقع الفنان الى اتقان ما بقوم ل و ها هو جديد وذو مغزي . 
وما تستمر آثاره الى إجل طويل ٠‏ وقد يبدو للبعض ان عثل هذه القيسة لأ دور 
لبا فى دوافع الانتاج الابتكارى فى'مجال الفنون . وقد يبدو للبعض ان الفتان 
قد لا يتم بتقدير الآخرين له واطرائهم واستحسانهم لأعماله ؛ غير ان الأهر 
يبدو لنا غير ذلك . فالغنان انسان أولا وقبل كل شىء . ولا يوجد من الناس 
من لا بسره استحسان وتقدير الآأخرين لعمله ٠‏ وكل متنا يسلك السبيل الذي قد 
یؤدی الى تقدیر الآخرین له . وسیل کل منا يتوقف على ادراکه لا لدبه من 
امكانات وما بستطيع أن بقدمه آو يعطيه للآخرین ۰ 


غين انه على ال رغم من إن لقيمة التقدير عة الفقان البقكر دورهاب 
والفنان شانه فى ذلك شان باقی الناس ‏ الا اثه لا ينساق فى اشباعها بحيث 
يفعل سوى ما يستحسنه الآخرون . فقد يقدم تاتجا جديدا . وعلى الرغم من 
ادراکه بان هذا الناتج قد لا يثير استجسان الآخرين ‏ الا ائه يقدمه مدركا إنه 
نى وقت من الأوقات قد يصل الى تقدير الآخرين . والذى يدفعنا الى هذا القول 
تلك العلاقة الثى نجدها بين القدرة على الانتاج الابتكارى والاستقلال ٠‏ ويقصد 
بتيمة الاستقلال هتا ان يعارس القرد حقه فى اختيار المعمل الذى يقدمه . وان 
کون حرا فی اثخان قرأراته وان يقدم ما ينتجه يأسلوبه الخاس . وهذه القيمة 
عن الدوافع التى قد تفم الفنان البتكر الى التجديد . فليس هناك ما يلزه 
بتقديم انتاجح ععين الا ما يراه هر وبالاسلوب الذى يرتضيه لنفسه - وهكذا 


بحدث التجديد والاضافات ˆ 


وقد يكون فى وجود هاتين القيمتين عند الفنان المبتكر ما قد يثير بعضص 
الآلام النفسبية . غير انه يستطيع أن يعايشها الى ان يصل الى تقدير الآخرين٠‏ 
قيمتا الاستقلال والتقدير قيمتان تدفعان الفنان الى اتقان وانجاز ما هو منوع 
واحسيل وذو قيمة ' 

وترتبط القدرة على الانتاج الابتكارى ارتباطا ابجابيا بقيمة اخرى هى 
تلك التى اطلقنا عليها مساعدة الآخرين . وهى تلك القيمة التى تدقع بالفر- إلى 
مساعدة الآخرين . والأخذ بيد المحتاج ٠‏ هى قيمة انسانية تدقع الفرد الى 
العطاء رغبة فى العطاء . والانتاج الابتكارى فى - رأينا - هو نوع من الممطاء. 
وسواء حصل منه المبتكر على تقدير من الآخرين أو أشبع عنده قيمة الاستقلال. 
او أشبع لديه قيمتى الانجاز والتنوع > فهو عطاء من أرقي أنواع العصاء ٠‏ 
وقد ظهرت هذه القيمة فى دراستنا هذه . ونتوقع الا تكون قاصرة على هذه 
الفئة من الناس » وقد ترتبط بقدرات أخرى . وقد تظهر بين فثات اخرى من 
الناس ٠‏ 

وييدو للباحث الحالى اثه من الواجب عليه الا ينهى هذه المناقشة دون 
ان بوجه الانتباه الى أن هذه النتائج استقيت من مجموعة من الفنانين المبتكرين 
فى بداية الطريتق . فهل تصدق هذه النتائج على من ساروا فى هذا الطريق .- 


وخبروا الحياة مع الفن ؟ 


هذا سؤال ببحث عن أجابة ٠‏ 
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